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روسيا تهدد بقصف أهداف بريطانية في أوكرانيا وخارجها
ــــددت روســـيـــا تــحــذيــراتــهــا مـــن ضــــرب أهــــداف  جـ
ــــك على  بــريــطــانــيــة، فــي أوكــرانــيــا وخــارجــهــا، وذل
وقـــع تــســارع الــتــطــورات المــيــدانــيــة، خصوصاً في 
ــرت  ــ ــرقـــي أوكــــرانــــيــــا. وذكـ ــال شـ ــمـ خـــاركـــيـــف، شـ
ماريا  الروسية  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة 
زاخاروفا )الصورة(، أمس الخميس، أن موسكو 
أوكرانيا  أهــداف بريطانية »داخــل  سترد بضرب 
ــارج حـــدودهـــا« فـــي حـــال اســتــخــدمــت كييف  ــ وخـ
أسلحة بريطانية لقصف أراض روسية. وكررت 
زاخاروفا في إحاطتها الصحافية، تحذيراً أطلقته 
ــن الــشــهــر الــحــالــي،  مــوســكــو فـــي وقــــت ســـابـــق مـ

بــعــد أن قـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي ديفيد 
استخدام  في  الحق  لديها  أوكرانيا  إن  كاميرون 
الأسلحة التي زودتها بها لندن في ضرب أهداف 
ــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي  ــ ــان وزيـ ــ ــــل روســـيـــا. وكـ داخـ
غــرانــت شــابــس، قــد اتــهــم مــســاء الأربــعــاء، الصين 
ــــى روســيــا  بــأنــهــا تــرســل »مـــســـاعـــدات فــتــاكــة« إل
لاســتــخــدامــهــا فـــي حــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا. لكن 
جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي في إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن، كان له رأي مغاير. 
الأربــعــاء،  وقــال في تصريحات صحافية، مساء 
بشكل  أسلحة  »بتقديم  الصين  قيام  احتمال  إن 

مباشر« و»مساعدات فتاكة« لروسيا كان مصدر 
قلق في وقت سابق، لكننا »لم نر ذلك حتى الآن«. 
وأضاف أن الولايات المتحدة لديها »مخاوف بشأن 
ما تفعله الصين لتغذية آلة الحرب الروسية، وليس 
تــقــديــم الأســلــحــة بشكل مــبــاشــر«. مــيــدانــيــا، قتل 
قصف صــاروخــي روســي سبعة أشخاص على 
الأقل، أمس الخميس، في خاركيف، شمال شرقي 
نحو  منذ  تشنّ موسكو هجوماً  أوكرانيا، حيث 
أسبوعين. كما أصيب سبعة أشخاص في هجوم 
عــلــى وســـط مــديــنــة لــيــوبــوتــن، غــربــي خــاركــيــف. 
وقال حاكم خاركيف، أوليغ سينيغوبوف، أمس، 

جبر نحو 11 ألف 
ُ
أ بــدء الهجوم الجديد،  إنــه منذ 

ـــتـــل مــدنــي في 
ُ
مــدنــي عــلــى مـــغـــادرة مــنــازلــهــم. وق

أوكــرانــيــا، بقصف روســي.  زابــوريــجــيــا، جنوبي 
بدوره، أعلن الجيش الروسي سيطرته على قرية 
أندرييفكا في منطقة دونيتسك، شرقي أوكرانيا، 
مقتل شخصين  الــروســيــة  السلطات  أكـــدت  فيما 
بهجمات أوكرانية في بيلغورود الروسية. واعتبر 
سيرسكي،  أولكسندر  الأوكـــرانـــي،  الجيش  قــائــد 
أن »المعارك الضارية تدور حالياً في الشرق على 

جبهتي دونيتسك وخاركيف«. 
)رويترز، فرانس برس(
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نبيل بنعبدالله: رصيد الحكومة المغربية فاشل
يصف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، محمد نبيل بنعبدالله، 

في مقابلة مع »العربي الجديد«، رصيد الحكومة بأنه سلبي وفاشل. ]6ـ7[

تصعّد السلطات التونسية 
حملة قمع الصحافيين 
المنتقدين لقرارات الرئيس 

قيس سعيدّ، وباتت عقوبة 
هؤلاء السجن بأحكام 

قضائية.
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أونروا 
تغيب عن 

رفح
أعلنت وكالة »أونروا« 

وقف توزيع المواد الغذائية 
في مدينة رفح بسبب 

نقص الإمدادات وانعدام 
الأمن، علماً أن وكالة الغوث 

وبرنامج الأغذية العالمي 
كانا آخر طرفين يعملان في 

المنطقة.

18ـ19

    كابينت الحرب يقرر 
استئناف التفاوض على 

اتفاق مع حماس 
لا يوقف العدوان

    الاحتلال يتمدّد في 
اجتياح رفح ويقترب من 

حيَي البرازيل والشابورة 
المكتظّين

    إسرائيل تتوقع أمراً 
من محكمة العدل 

اليوم لوقف العملية 
في رفح أو الحرب كلها

    جيش الاحتلال يقتل 
91 فلسطينياً ويجرح 

21 في 24 ساعة
التفاصيل  صفحة  2ـ3

إسرائيل توسّع الاجتيـاح 
وتعـود إلى المفاوضـات

تعمل 7 مراكز صحية من أصل 24 تابعة لأونروا في القطاع، رفح يناير 2024  )عبد زقوت/الأناضول(

في العدد

العدوان على غزة

دفن رئيسي يجمع 
زعماء فصائل 

معادية لإسرائيل 
في طهران

الاحتلال ينسحب 
من جنين: 12 شهيداً 

ودمار شامل

فيلم »استرداد 
مؤجّل«... عن 

شهداء لا يزالون 
أسرى

معبر رفح 
المغلق... 

17 يوماً من تكدس 
المساعدات

محمد جديدي: 
تشابك كلّ أشكال 

النضال والمقاومة
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بنيامين نتنياهو 
المحاصَر يدفع إلى 
المزيد من التصعيد
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سياسة

»أرض الصبار«... 
فلسطين الأخرى

مصدران مصريان: 
القاهرة ملتزمة 

بالمساعدة في التفاوض

سقط 26 شهيداً في 
ضربتين جويتين على حي 

الدرج بمدينة غزة

وصلت الخسائر 
المادية في جنين إلى 

نحو 8 ملايين دولار

للحديث تتمة...

الاحتلال يتوسّع في رفح

وسط  غزة،  قطاع  جنوب  رفح  اجتياح  عملية  الإسرائيلي  الاحتلال  قوات  وسّعت 
نتنياهو، مع موافقة حكومة  بنيامين  الحكومة  رئيس  مناورة جديدة يقوم بها 
الرغم من  للهدنة، على  اتفاق  إلى  للتوصل  المفاوضات  إلى  العودة  الحرب على 

تأكيدها مواصلة الحرب

حيفا ـ نايف زيداني
غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  يلجأ 
ــبـــر مـــوافـــقـــة  بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـ
ــعــــودة إلــى  كــابــيــنــت الـــحـــرب عــلــى الــ
مــفــاوضــات وقــف إطـــاق الــنــار وتــبــادل أســرى 
ــاورة  ـــنــ ــع المــــقــــاومــــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، إلــــــى مـ ــ مـ
جــديــدة، للحصول على مــزيــد مــن الــوقــت من 
أجـــل مــواصــلــة حـــرب الإبـــــادة فـــي قــطــاع غـــزة، 
مـــع تــوســيــع قــــوات الاحـــتـــال عــمــلــيــة اجــتــيــاح 
ــاع، واقـــتـــرابـــهـــا مـــن حــيّــي  ــطـ ــقـ رفــــح جـــنـــوب الـ
بالمهجرين.  المــكــتــظــن  والـــشـــابـــورة،  الــبــرازيــل 
ــه، وهــو  ــربـ ويــتــمــســك الاحــــتــــال بــمــواصــلــة حـ
ــاد لــتــأكــيــده المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة  ــا عــ مـ
الإسرائيلية، آفي هيمان، الذي استبق إصدار 
ــدل الــــدولــــيــــة حــكــمــهــا فــــي طــلــب  ــعــ مــحــكــمــة الــ
العمليات  بــوقــف  أمــر  جــنــوب أفريقيا إصـــدار 
الــعــســكــريــة فـــي قـــطـــاع غـــــزة، الـــيـــوم الــجــمــعــة، 
ـــردع عــن مواصلة 

ُ
ت لــن  بالتأكيد أن إســرائــيــل 

حربها على غــزة. وقــال هيمان، للصحافيين، 
رداً عــلــى ســـؤال بــشــأن مــا إذا كــانــت إســرائــيــل 
محكمة  مــن  ضــدهــا  محتمل  لــحــكــم  ستمتثل 
: »لا توجد 

ً
العدل الدولية، اليوم الجمعة، قائلا

إســرائــيــل  تمنع  أن  يمكنها  الأرض  عــلــى  قـــوة 
ــة مـــواطـــنـــيـــهـــا ومــــاحــــقــــة حــمــاس  ــايـ ــمـ مــــن حـ
فــي غــــزة«. ونــقــلــت صحيفة يــســرائــيــل هــيــوم، 
أمــــس الــخــمــيــس، عـــن مـــصـــدر دبــلــومــاســي لم 
تسمّه، أنه وفقاً لتقديرات الجهات القضائية 
تحسم  بــأن  كبير  احتمال  هناك  الإسرائيلية، 
محكمة العدل الدولية هذا الأمــر وتقرر وقف 
الحرب. وأشارت إلى احتمالية اتخاذ محكمة 
العدل الدولية أحد القرارين: إما إصدار أوامر 
لوقف العملية العسكرية في رفح، وإما إصدار 

أوامر لوقف الحرب على قطاع غزة عامة.
أن  الخميس،  أمــس  نتنياهو،  مكتب  وأعــلــن 
الحرب )كابينت الحرب( أوعز  إدارة  مجلس 
فــي جلسته الــتــي عُــقــدت مــســاء أمـــس الأول، 
إلى فريق المفاوضات الإسرائيلي باستئناف 
إلى صفقة  للتوصل  الاتصالات في محاولة 
تبادل مع حركة حماس من خلال الوسطاء. 

ــفـــاوضـــات، ولــكــن عــلــى الأقــــل يمكن  فــريــق المـ
التقدم«. وجاءت الموافقة بعد صوغ الجنرال، 
نيتسان ألون، المكلف من قبل الجيش بملف 
المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فـــي غــــزة، وثيقة 
المقترح  على  الإسرائيلي  للرد  تعديلات  مــع 
السابق، الذي رفضته دولة الاحتلال، بهدف 
ــاء مــســألــة وقــف  ــ فــحــص كــيــف بــالإمــكــان إرجـ
الـــقـــتـــال. ولــــم يــذكــر مــكــتــب نــتــنــيــاهــو مـــا هي 
ــع أن 

ّ
الــتــعــلــيــمــات تــحــديــداً، وكــيــف مــن المــتــوق

يــعــمــل فــريــق المــفــاوضــات لــتــقــدّمــهــا. وذكـــرت 
ــان 11 الــعــبــريــة، مـــســـاء أمــــس الأول،  قـــنـــاة كــ
أن إحـــدى الــنــقــاط فــي المــقــتــرح الــجــديــد الــذي 
تتعلق بتسوية  الـــحـــرب«،  »كــابــيــنــت  نــاقــشــه 
ــمــــاس«، ولــكــن  بـــشـــأن نــقــطــة خــافــيــة مـــع »حــ
أيــضــا الــتــمــســك مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل بقضايا 
ذاتها  القناة  أخــرى حولها خــافــات. وكانت 
قــد أكـــدت، الأســبــوع المــاضــي، أن المــفــاوضــات 
الــرامــيــة للتوصل إلــى وقــف إطـــاق الــنــار في 
لعة 

ّ
فت. ونقلت القناة عن مصادر مط

ّ
غزة توق

قطر  »الوسيطين،  أن  زعمها  التفاصيل  على 
يا مواقف حماس، الأمــر الــذي لا 

ّ
ومصر، تبن

الــتــوصــل إلـــى صفقة أمـــام إســرائــيــل«،  يتيح 
ــــت تــتــصــاعــد فـــيـــه الاتــــهــــامــــات داخــــل  فــــي وقـ
أي  بعرقلة  لنتنياهو  الإســرائــيــلــي  المجتمع 
تــبــادل أســـرى مــع حركة  فـــرص لعقد صفقة 
ــقــــل مــــوقــــع صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت  حــــمــــاس. ونــ
ــن مـــصـــادر  ــوت، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، عــ ــ ــرونــ ــ أحــ
 مــقــتــرحــات الــصــفــقــة التي 

ّ
ــلــعــة قــولــهــا إن

ّ
مــط

عُـــرضـــت عــلــى »كــابــيــنــت الـــحـــرب« قــبــل نحو 
طرَح 

ُ
شهرين أفضل من المقترحات التي قد ت

الآن، ولكن إسرائيل لم تستغلها. وقــال أحد 
المـــســـؤولـــن: »مــــن المـــؤســـف أنــنــا فــوتــنــا على 
ــور تــصــبــح أكــثــر  ــ أنــفــســنــا الــفــرصــة. الآن الأمـ
تعقيداً. دائــمــا مــا نضيع الــفــرصــة«. مــع هــذا، 
ــار المــوقــع إلـــى أن إســرائــيــل لا تــنــوي بعد  أشـ
الحرب،  لوقف  الرافض  موقفها  التراجع عن 
وأن العملية العسكرية في رفح تتعمق أكثر.

ــــوان، رئــيــس الــهــيــئــة العامة  وكـــان ضــيــاء رشـ
لــــاســــتــــعــــامــــات فـــــي مــــصــــر )تــــتــــبــــع رئــــاســــة 
الــجــمــهــوريــة(، قـــد هــــدد فـــي تــصــريــح، مــســاء 
ــــس الأربـــــعـــــاء، بــإمــكــانــيــة اتـــخـــاذ  أول مــــن أمـ

الــجــانــب المــصــري قــــراراً بــالانــســحــاب الــكــامــل 
مــن الــوســاطــة، وذلــك رداً على تقارير وجّهت 
غزة،  مفاوضات  بإفشال  للقاهرة  الاتهامات 
من خلال »تغيير شــروط صفقة وقف إطلاق 
الــنــار«. وأكــد رشـــوان أن »مــواصــلــة محاولات 
الوساطة  التشكيك والإســاءة لجهود وأدوار 
المصرية، بادعاءات مفارقة للواقع، لن يؤدي 
إلا لمزيد من تعقيد الأوضاع في غزة والمنطقة 
ــا«. وأضـــــــاف أن »مــــمــــارســــة مـــصـــر دور  ــهـ ــلـ كـ
الوساطة في صفقة وقف إطلاق النار وتحرير 
المــحــتــجــزيــن بــالــقــطــاع والأســـــرى بــإســرائــيــل، 
جاءت بناء على مطالبات وإلحاح متكررين 
للقيام بهذا  المتحدة  والــولايــات  من إسرائيل 
الــــــدور، وهــــو مـــا جــــاء نــتــيــجــة إدراكــــهــــم مــدى 
فـــي إدارة مثل  المــصــريــة  الــخــبــرة والــحــرفــيــة 
أن لمصر تجارب  المفاوضات، خصوصاً  هذه 

سابقة ناجحة متعددة، بين إسرائيل وحركة 
ــــاس«. وألــــقــــت الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة  ــمـ ــ حـ
ــــول مــســتــقــبــل الـــوســـاطـــة  ــــالًا حـ المـــصـــريـــة، ظــ
فــي مــفــاوضــات غــزة، إلا أن مصدرين أمنيين 
مصريين أكدا لوكالة رويترز أمس أن القاهرة 
لا تزال ملتزمة بالمساعدة في التفاوض على 
ــار. وقــــال المـــصـــدران  ــنـ اتـــفـــاق لــوقــف إطــــاق الـ
إن الــوســطــاء المــصــريــن تــلــقــوا اتـــصـــالات من 
ــيـــن الأربــــعــــاء  ــلـ ــيـ ــيـــن إســـرائـ ــنـ مـــســـؤولـــن أمـ
والــخــمــيــس، شكر فيها الإســرائــيــلــيــون مصر 
على دورها، وخلال المكالمات، أعرب المصريون 
عن رغبتهم في إنهاء مفاوضات غزة، واتفقوا 

على تحديد موعد للمحادثات.
وفــــي ســـيـــاق مــتــصــل، نــشــر مــنــتــدى عــائــات 
المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، مساء 
ــاء، مــقــطــع فــيــديــو مصور  ــعـ أمـــس الأول الأربـ
التعديلات، للحظات  العديد من  أدخــل عليه 
أســـر عـــدد مـــن المــجــنــدات الإســرائــيــلــيــات في 
منطقة  في  عــوز«  »ناحل  العسكرية  القاعدة 
غلاف غزة، في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 
خــال عملية »طــوفــان الأقــصــى«. وجــاء نشر 
الــتــي تمارسها  الــضــغــوط  الفيديو فــي إطـــار 
العائلات على الحكومة ونتنياهو، من أجل 
إبـــرام صفقة مــع حــركــة حــمــاس، تفضي إلى 
إطــاق ســراح المحتجزين الذين ما زالــوا في 
ــرأي الــعــام  ــ قــطــاع غــــزة، ومـــن أجـــل تــحــريــك الـ
ق نتنياهو من 

ّ
الإسرائيلي بشكل خاص. وعل

خلال حسابه على منصة إكس، بأن المشاهد 
التي رآهــا في الفيديو »تزيد تصميمه على 
على حماس،  القضاء  قــوة حتى  بكل  القتال 

لضمان أن ما رأيناه الليلة )الأربعاء الماضي( 
لن يحدث مرة أخرى أبــداً«. من جهته، طالب 
بــن غفير بوقف  إيتمار  القومي  الأمـــن  وزيـــر 
»الــوقــود والمــســاعــدات )إلــى غـــزة(«، زاعــمــا أن 
هذا هو السبيل الوحيد لإعادة الأسرى. كما 
سموتريتش  بتسلئيل  المــالــيــة  وزيـــر  طــالــب 
»تـــدمـــيـــر حـــمـــاس، وعـــــدم الـــتـــوقـــف لــثــانــيــة  بــــ
واحــدة قبل ذلــك«، بينما وعد عضو مجلس 
الــــحــــرب بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس بـــاتـــخـــاذ »قــــــــرارات 
صعبة« لإعــادة الأســرى، لم يوضحها. ودعا 
ــم المـــعـــارضـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة يــئــيــر لــبــيــد  ــيـ زعـ
الحكومة إلــى »إعــادة الأســرى من غــزة الآن«. 
الــتــي تستمر لأكــثــر مــن ثلاث  اللقطات  وفــي 

دقــــائــــق مــــأخــــوذة مــــن مــقــطــع فـــيـــديـــو، مــدتــه 
ــمـــاس«،  ــوره مــقــاتــلــون مـــن »حـ ــ ســـاعـــتـــان، صـ
وفــقــا لــلــعــائــات، تــظــهــر المــجــنــدات بعضهن 
وجــوهــهــن مــلــطــخــة بـــالـــدمـــاء، يــجــلــســن على 
الأرض فــي مــابــس الــنــوم، وأيــديــهــن مقيدة 
خــلــف ظــهــورهــن. واســتــنــكــرت حــركــة حماس 
فــي بيان »الــتــاعــب« فــي الفيديو، مــؤكــدة أن 
المشاهد،  فــي  متعمداً  وتقطيعاً  »بــتــراً  هــنــاك 
ــع لـــتـــدعـــيـــم مـــزاعـــم  ــاطـ ــقـ واخــــتــــيــــار صـــــور ومـ
الاحتلال وأكاذيبه بالاعتداء على المجندات«، 

و»تشويه صورة مقاومة شعبنا«. 
يــكــون قد  أن  أخـــرى، نفى نتنياهو  مــن جهة 
تــلــقــى تـــحـــذيـــرات مـــن شــعــبــة الاســتــخــبــارات 

من  هــجــوم محتمل  حـــول  )أمــــان(  العسكرية 
غزة، قبل عملية طوفان الأقصى. وقال: »الأمر 
أي تحذير في  يــوجــد  أنــه لا  لا يقتصر على 
أي من الوثائق حول نوايا حماس مهاجمة 
إسرائيل من غزة، لكن الجيش عرض تقييماً 
مــعــاكــســا تــمــامــا«، مــشــيــراً إلـــى أن »الأجـــهـــزة 

الأمنية ادعت دائماً أن حماس قد رُدعت«. 
ــلـــي عــــن المـــوافـــقـــة  ــيـ ويــــأتــــي الـــحـــديـــث الإســـرائـ
ــى الـــتـــفـــاوض مــــع مــواصــلــة  ــ عـــلـــى الــــعــــودة إلـ
جـــيـــش الاحــــتــــال تـــوســـيـــع عــمــلــيــاتــه الــبــريــة 
ــتـــرب مــن  ــقـ ــيـــث يـ ــنـــة رفـــــــح، حـ ــــى عـــمـــق مـــديـ إلــ
في حيّي  بالمدنيين،  المكتظة  الأمــاكــن  اقتحام 
الــبــرازيــل والــشــابــورة، فــي ظــل تــواصــل إغــاق 
ــح، المــنــفــذ الــوحــيــد لــحــركــة الجرحى  معبر رفـ
الخارج.  في  العلاج  مراكز  باتجاه  والمــرضــى 
ــيــــض، تــغــطــيــة الـــعـــدوان  وواصــــــل الــبــيــت الأبــ
على رفـــح. وقـــال مستشار الأمـــن الــقــومــي في 
فــي تصريح  الأبــيــض جيك سوليفان،  البيت 
بلغ خلال 

ُ
للصحافيين مساء أمس الأول، إنه أ

زيارته لإسرائيل أخيراً بإدخال »تحسينات« 
على خططها بشأن رفح، من شأنها أن تسمح 
الأخذ  مع  العسكرية،  أهدافها  »بتحقيق  لها 
بالمدنيين«.  الــذي يلحق  الــضــرر  الاعتبار  فــي 
وأضــاف: »ما رأيناه حتى الآن في ما يتعلق 
تلك  فــي  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  بالعمليات 
المنطقة كـــان أكــثــر اســتــهــدافــا ومـــحـــدوداً، ولــم 
يــتــضــمــن عــمــلــيــات عــســكــريــة كــبــيــرة فـــي قلب 
لــم يصل  لكن  المــزدحــمــة«،  الحضرية  المناطق 
المخاوف  إسرائيل عالجت  إن  القول  إلــى حد 
أمس  الإسرائيلي،  الجيش  وأعلن  الأميركية. 
جنوب  قتالية«  »عمليات  تنفيذه  الخميس، 
قــطــاع غـــزة وشــمــالــه. وقـــال إن »قــــوات الفرقة 
قلب منطقة جباليا  فــي  العملية  تــواصــل   98
ــال الـــقـــطـــاع، كـــمـــا أن »قـــــــوات الـــفـــرقـــة 99  ــمـ شـ
تـــواصـــل نــشــاطــهــا فـــي مــنــطــقــة المــمــر )مــحــور 
ــت قــوات 

ّ
نــيــتــســاريــم( وســـط قــطــاع غـــزة، وشــن

سلاح الجو غــارات عــدة«. وتابع في بيان أن 
 هجمات موجهة في بيت 

ّ
قواته بدأت في شن

حانون »لتصفية الإرهابيين، وتحديد مواقع 
ســواء  وقــصــفــهــا،  الإرهــابــيــة  التحتية  البنية 
كانت تحت الأرض أو فوقها«. وأعلن الجيش 
بينهم  أمــس، إصابة 30 جندياً،  الإسرائيلي، 
22 في قطاع غزة، خلال 48 ساعة. من جهتها، 
أعلنت »كتائب القسام« عن عدد من العمليات 
ضــد قــوات الاحــتــال، بينها استهداف قــوات 
الاحـــتـــال المــتــوغــلــة فــي محيط بــوابــة صــاح 
الــديــن جــنــوب مــديــنــة رفـــح، بــقــذائــف الــهــاون، 
وتــفــجــيــر »عـــن نــفــق بــقــوة راجـــلـــة مـــن جيش 
الاحتلال في بيت حانون«. كما أعلنت »سرايا 
القدس« قصف تموضع لصيانة آليات العدو، 
برشقة صاروخية  الوسطى،  المحافظة  شرق 
نـــــوع 107، وقـــصـــف تـــحـــشـــدات وآلـــيـــات  ــن  مــ

بالهاون خلال توغلها جنوب شرق رفح. 
وأعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع 
غزة، محمود بصل، في بيان أمس الخميس، 
استشهاد 26 فلسطينياً في ضربتين جويتين 
إسرائيليتين على حي الــدرج في مدينة غزة. 
واستهدفت غارات جوية وقصف مدفعي، منذ 
مساء أمس الأول، رفح جنوب القطاع، وجباليا 
إلــى قصف مكثف على  في شماله، بالإضافة 
مدينة غزة. وأعلنت وزارة الداخلية في قطاع 
قائد قوات  بيان، استشهاد مساعد  غــزة، في 
ــــن الــوطــنــي الـــلـــواء ضـــيـــاء الـــديـــن الــشــرفــا  الأمـ
غزة.  مدينة  وســط  بالطيران،  اغتيال  بعملية 
وذكـــرت وزارة الصحة، فــي بــيــان، أن حصيلة 
الــشــهــداء ارتفعت إلــى 35800 والمــصــابــن إلى 
80011. وقالت: وصل للمستشفيات 91 شهيداً 

و21 إصابة خلال 24 ساعة.

ناصر السهلي

إذا كانت الأنظمة التسلطية تكره 
اختراق المعرفة والمعلومات جدرانها 

السميكة، فلا شكّ أن قادة الصهيونية 
الحاليين والسابقين يعيشون كوابيس 
تحطم احتكار سردية فلسطين، مثل 

ما يعيشون وقائع فلسطينية مختلفة 
عمّا قبل 76 سنة. في كتابه »أرض 
الصبار 100 عام من النضال لأجل 

فلسطين« )2002(، ذهب الكاتب 
الدنماركي كارلو هانسن )1939-

2003(، ليعري كذبة »أرض بلا 
شعب لشعب بلا أرض«، راوياً الوجه 
الآخر للصهيونية الدموية. فكراهية 
»الديمقراطية الوحيدة في المنطقة« 

للمعرفة، ورغبتها في ديمومة 
»أنسنة« وعملقة صورة »الصهيوني 
المتنور والمنتصر دائماً«، في مقابل 

شيطنة الفلسطيني والعربي، 
وبنمطية المهزوم دوماً، دفعت هانسن 
للحديث مع شعبه، عن معاني إحاطة 
الصهيونية لقرى ومدن وأثر الشعب 

الفلسطيني بعد نكبة 1948 بأشجار 
الصبار، لتنمو حولها وعليها، 

ولتضييع ما كان على أرض عجّت 
بالحياة.

إذاً، ليس غريباً أن يجن جنون بنيامين 
نتنياهو ويوآف غالانت، وبالطبع بقية 

جوقة الصهيونية المتشبعة بنفي 
التاريخ والحقائق، من أن »يتجرأ« 

البعض على المسّ بأشواك الصبار 
الذي نشروه لعقود لترسيخ أنهم 
فوق البشر، بحيث أن كل القوانين 

الدولية وميثاق الأمم المتحدة سارية 
على »العوام« وليس على الصهاينة. 
ظنّ نتنياهو أن مسار ما بعد النكبة 
خلق الصورة المثالية الثابتة، بحيث 

أن أحداً لن يجرؤ على مراجعة 
الجرائم الدموية المرتكبة بحق ملايين 

الفلسطينيين. وأوروبا التي ترتفع 
اليوم بحقها كل أشكال الشتائم، 

وكل صنوف الاستعلائية والعنجهية 
الصهيونية، هي نفسها أوروبا التي 
كان بالأمس القريب يصول ويجول 

 
ً
فيها عملاء الموساد ملاحقة واغتيالا

بحق الفلسطينيين ومؤيديهم.
الجديد في المشهد الذي يُزعج 

الصهيونية الدينية، بعد تفاخر 
بجرائم إبادة في غزة، أن عنجهية 

»السيد« مع »الأتباع«، والترهيب باسم 
»معاداة السامية«، تصاب مع غيرها 
بثقوب كثيرة، وتمسّ قبل أي شيء 

آخر قدسية احتكارها السردية. 
كمصدومين حمقى يتصرفون في 

الرد على »الجرأة«، سواء تعلق الأمر 
بمذكرات اعتقال نتنياهو ووزير 

حربه يوآف غالانت أو بمحاكمة على 
جرائم إبادة أو اعتراف بدولة فلسطين، 

معتقدين أنه بمزيد من البلطجة 
والعنجهية سيعود سريعاً »من 

سوّلت لهم أنفسهم« إلى بيت الطاعة 
الصهيوني. تضحيات الفلسطينيين 

وتصميمهم على نيل حقوقهم 
الوطنية والتاريخية، للتحرر من هذا 

الاستعمار الدامي في عنصريته 
ووحشيته، تساهم أيضاً في تحرّر 
أجيال نخب أوروبية مستقبلية من 

 
َ
عبودية احتكار الصهيونية السردية

طيلة عقود من الخداع.

إسرائيل تستهدف قيادياً في حزب الله وتلامذة مدرسةالاحتلال ينسحب من جنين: 12 شهيداً ودمار شامل

إسرائيل تعود 
لمفاوضات اتفاق 

لا يوقف الحرب

الحدث

رام الله ـ محمود السعدي
جهاد بركات 

محافظة  في  ومخيمها  مدينة جنين  يعت 
ّ

ش
ــة الــــغــــربــــيــــة، أمــــس  ــفــ ــي الــــضــ ــالــ ــمــ ــــن، شــ ــنـ ــ جـ
ته قوات 

ّ
الــذي شن الــعــدوان  الخميس، شهداء 

الاحــتــال الإســرائــيــلــي على المــديــنــة والمخيم، 
بــعــد اقــتــحــامــهــمــا صـــبـــاح الـــثـــاثـــاء المـــاضـــي، 
حـــيـــث انـــســـحـــبـــت، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، مــخــلــفــة 
وراءها 12 شهيداً وتدميراً واسعاً في البنية 
مواطناً.   25 اعتقال  إلــى  بالإضافة  التحتية، 
ــرى فــي  ــ ــرى أخــ ــ ــــدن وبــــلــــدات وقــ ــم تــســلــم مـ ــ ولـ
اقتحامات قوات الاحتلال،  الضفة، أمس، من 
الــتــي أمــنــت الــحــمــايــة لاعـــتـــداءات وانــتــهــاكــات 

عدّة للمستوطنين.
وأنهت قوات الاحتلال، صباح أمس، عدوانها 
على مدينة جنين ومخيمّها، مخلفة وراءها 
12 شهيداً، شيّع 11 منهم أمس إلى مثواهم 
الأخـــيـــر بــمــشــاركــة شــعــبــيــة لافـــتـــة. والــشــهــداء 
ــم: الــطــبــيــب أســـيـــد كـــمـــال جـــبـــاريـــن وبــاســم  هــ
مــحــمــود تــركــمــان ومــعــمــر محمد أبـــو عميرة 
ــاد مــحــمــد  ــهــ ــو عـــمـــيـــرة وجــ ــ ــر عـــصـــام أبـ ــيــ وأمــ
طالب وأسامة محمد حجير ومحمود أمجد 
حـــمـــادنـــة ومـــحـــمـــود فـــــارس قــريــنــي وســامــي 
ــرادات،  ــ أمـــن أحــمــد قــيــســي ووســـيـــم عــاهــد جـ
استشهد  الـــذي  جبارين  إبــراهــيــم  ومصطفى 
أمـــس مــتــأثــراً بـــجـــراح أصــيــب بــهــا بــرصــاص 
ــتــــال مـــســـاء أول مـــن أمــــس فـــي المــخــيــم،  الاحــ
يّع جثمان الشهيد علام زياد 

ُ
فيما كان قد ش

جرادات أول من أمس، في مسقط رأسه ببلدة 
السيلة الحارثية غرب جنين.

ــو الــــرب، أمــس،  وأكــــد مــحــافــظ جــنــن كــمــال أبـ
قــوات الاحتلال قتلت  إن  الجديد«،  »العربي  لـ
12 مواطناً بينهم أربعة فتيان، فيما أصيب 31 
مواطناً، بينهم أربعة حالتهم خطيرة، مشدداً 
اقتحامه  بــدايــة  مــع  الاحــتــال تعمد،  أن  على 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــلـــى الــــحــــدود  ارتــــفــــع مـــنـــســـوب الــتــصــعــيــد عـ
ــلــــة، أمــــس  ــتــ ــة مـــــع فـــلـــســـطـــن المــــحــ ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
ــارة إســرائــيــلــيــة استهدفت  الــخــمــيــس، بــعــد غـ
ســيــارة لــقــيــادي فــي حـــزب الــلــه، عــلــى طريق 
كفردجال – النبطية، ما أدى إلى استشهاده 
وإصــابــة ثــاثــة أطــفــال صـــودف عــبــورهــم في 
المــكــان فــي حافلة مــدرســيــة. وقــال مصدر في 
»العربي  جمعية كشافة الرسالة الإسلامية لـ
الجديد«، إن الطلاب أصيبوا بجروحٍ نتيجة 
قلوا إلى 

ُ
سقوط زجاج الحافلة عليهم، وقد ن

المــســتــشــفــى عــبــر فــــرق الإســــعــــاف المــخــتــصــة، 
ووضعهم جيد. وردّ حزب الله على الهجوم 
الإســرائــيــلــي بــاســتــهــداف مــقــر قــيــادة الــفــرقــة 
ــســتــحــدث فـــي قـــاعـــدة إيــلــيــت بــعــشــرات 

ُ
91 الم

صـــواريـــخ »كــاتــيــوشــا«، ومــقــر قـــيـــادة كتيبة 
الــســهــل الــتــابــعــة لـــلـــواء 769 فـــي ‏قـــاعـــدة بيت 
هلل بعشرات صواريخ »كاتيوشا« و»فلق«. 
وأفــــادت الــقــنــاة 12 الإســرائــيــلــيــة بــإطــاق 30 
ــا مـــن لــبــنــان نــحــو الــجــلــيــل الأعــلــى،  ــاروخـ صـ
ــة الجيش  أمـــا إذاعــ اعــتــراض بعضها.  جـــرى 
ــــاق نـــحـــو 15  ــلـــي فــكــشــفــت عــــن إطــ ــيـ الإســـرائـ
صـــاروخـــا مـــن لــبــنــان نــحــو إصـــبـــع الــجــلــيــل، 
ــعــــت عـــــدة حــــرائــــق فــــي مــنــطــقــة ســهــل  ــدلــ وانــ
الـــحـــولـــة فـــي الـــشـــمـــال الــفــلــســطــيــنــي المــحــتــل، 
فيما دوت صــافــرات الإنـــذار طــوال يــوم أمس 
الخميس، في مختلف أرجاء الجليل المحتل، 
وخــصــوصــا فــي مــســتــوطــنــة كــريــات شمونة 
ــاه بــتــحــلــيــق  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــبـــب الاشـ ومـــحـــيـــطـــهـــا، بـــسـ

رات من لبنان تجاهها. مسيَّ
وأغـــــار الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي على 
بــلــدة الــطــيــري فــي بــنــت جــبــيــل، كــذلــك أغـــارت 
مــســيّــرة لــاحــتــال عــلــى بــســتــان زراعـــــي في 
منطقة حــامــول عند أطـــراف بــلــدة الــنــاقــورة. 
وقــــصــــف الاحـــــتـــــال مـــدفـــعـــيـــا أطـــــــــراف بـــلـــدة 

جــنــن ســيــاف أبـــو ســيــف أن قــــوات الاحــتــال 
اعتقلت 25 مواطناً من مدينة ومخيم جنين، 
بينهم سيدتان إحداهن وفاء جرار التي أعلن 
الاحـــتـــال إصــابــتــهــا خـــال اعــتــقــالــهــا. ووفـــق 
وفــاء  المصابة  المعتقلة  فــإن  والهيئة،  الــنــادي 
نايف جرار )49 عاماً( من جنين محتجزة في 
العناية  فــي  الإســرائــيــلــي  الــعــفــولــة  مستشفى 
المكثفة، بعد أن خضعت لعملية جراحية في 

إحدى قدميها أول من أمس.
وكانت قوات الاحتلال حوّلت مدينة ومخيم 
جنين خلال عدوانها إلى ثكنة عسكرية وسط 
تحليق مكثف لطيرانها الحربي، واستهدفت 
ــــت حـــركـــتـــهـــا، كــمــا  ــاقـ ــ ــاف وأعـ ــ ــعـ ــ طــــواقــــم الإسـ
اســتــهــدفــت الــصــحــافــيــن خـــال عــمــلــهــم أكــثــر 
مــن مـــرة. وتخلل الاقــتــحــام انـــدلاع مواجهات 
واشــتــبــاكــات مسلحة بــن المــقــاومــن وقـــوات 
الاحــــتــــال، وســــط تــفــجــيــر مـــقـــاومـــن عــبــوات 
نــاســفــة مــحــلــيــة الــصــنــع بــــدوريــــات الــجــيــش 
ــدن وبــــلــــدات وقــــرى  ــ ــانــــت مـ الإســــرائــــيــــلــــي. وكــ
الــضــفــة، أمـــس، على مــوعــد مــع جــولــة جديدة 
تها قوات الاحتلال، 

ّ
من الاقتحامات التي نفذ

وشـــمـــلـــت بـــلـــدتـــي يــعــبــد وعــــرابــــة فــــي جــنــن، 
ــت فــيــهــمــا قــــوات الاحـــتـــال حملة 

ّ
الــلــتــن شــن

تفتيش واسعة، وكذلك بلدة السموع جنوبي 
مــحــافــظــة الــخــلــيــل، وبـــيـــت عــــوا جـــنـــوب غــرب 
الخليل. كما  الخليل، وأحياء عدة في مدينة 

اقتحمت بلدة الرام شمال القدس.
وبــلــغ عـــدد المعتقلين فــي الــضــفــة، مــنــذ مساء 
ــاء حــتــى صـــبـــاح أمــــس الــخــمــيــس، 18  ــعــ الأربــ
ــل بــيــنــهــم أســــرى ســابــقــون.   عــلــى الأقــ

ً
مــعــتــقــا

ــادي الأســـيـــر وهــيــئــة شــــؤون الأســـرى  ــال نــ وقــ
ــن إن عــمــلــيــات الاعــــتــــقــــال تـــركـــزت  ــرريــ والمــــحــ
فـــي مــحــافــظــة بــيــت لــحــم، كــمــا اعــتــقــلــت قـــوات 
الاحــتــال مواطنين مــن قرية كفر عــن وبلدة 
كوبر شمال غــرب رام الله، وآخــريــن من بلدة 
الــظــاهــريــة، جــنــوب الــخــلــيــل، وشــابــن جنوب 

الـــحـــزب مـــواقـــع الــســمــاقــة والـــبـــغـــدادي وتــلــة 
الطيحات، ومبنى يستخدمه جنود الاحتلال 
في مستوطنة كفار جلعادي. بدورها، كشفت 
»الدولية للمعلومات« اللبنانية، وهي شركة 
عــدد  أن  مستقلة،  علمية  وأبـــحـــاث  ــات  ــ دراسـ
الــشــهــداء فــي لبنان، منذ 8 أكــتــوبــر/ تشرين 
بــــدء عملية  عــلــى  يــــوم  بــعــد  المــــاضــــي،  الأول 
طوفان الأقصى في غزة، ولغاية أول من أمس 
الأربــعــاء، وصــل إلــى 428 شهيداً. وأوضحت 
أن بين هؤلاء 314 شهيداً لحزب الله، بينهم 
)بقيادة  أمــل  لحركة  شهيداً  و21  مسعفون، 
بينهم  بـــري(،  نبيه  النيابي  المجلس  رئــيــس 
الإسلامية،  للجماعة  شهيداً  و12  مسعفون، 
بينهم مسعفون، و8 شهداء فلسطينيين، و7 
شــهــداء ســوريــن، و3 شــهــداء مــن الإعلاميين 
للحزب  وشهيد  اللبناني،  للجيش  وشهيد 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، و61 شهيداً  الـــســـوري 
مدنياً. تجدر الإشارة إلى أن لا أرقام رسمية 
الرسمية في  السلطات  عــن  مــوحّــدة صـــادرة 
لــبــنــان حـــول عـــدد الـــشـــهـــداء، عــلــمــا أن وزارة 

وخلال انسحابه، استهداف المدنيين وكل من 
يتحرك. يذكر أن العدد الإجمالي للشهداء في 
الــضــفــة الــغــربــيــة بــمــا فيها الــقــدس وصـــل مع 
شــهــداء جــنــن خـــال الــيــومــن المــاضــيــن إلــى 
518 شــهــيــداً مــنــذ 7 أكــتــوبــر المـــاضـــي. وشـــدّد 
أبو الرب على أن الطواقم المختصة في جميع 
مؤسسات جنين بــدأت حصر الأضـــرار، لافتاً 
ــي وصلت الخسائر المادية 

ّ
إلى أنه بشكل أول

مــايــن دولار، وشــمــلــت تدمير   8 نــحــو  إلـــى 
بنية تحتية وتجريف شوارع وميادين عامة 
ونصب تــذكــاريــة، وهــدم أربــعــة مــنــازل بشكل 

ي وعدد من المنازل بشكل جزئي.
ّ
كل

مـــن جــهــتــه، أكــــد مـــديـــر مــكــتــب هــيــئــة شـــؤون 
الأسرى والمحررين الفلسطينيين في محافظة 

ــريـــق.  ــــى انــــــــدلاع حـ ــنـــي حــــيــــان، مــــا أدى إلــ بـ
وخـــال قــيــام فـــرق الإطــفــاء بــمــحــاولــة إخــمــاد 
إسرائيلية مكان  استهدفت مسيّرة  الحريق، 
غ عن 

َّ
تجمعهم، فانسحبوا من الموقع ولم يُبل

بالمدفعية  أيضاً  الاحتلال  إصــابــات. وقصف 
الحربي  الطيران  ونفذ  الجبين.  بلدة  أطــراف 
الإســرائــيــلــي غــــارات وهــمــيــة فــي أجــــواء قــرى 
وبــلــدات قــضــاءي صـــور ومــرجــعــيــون، ملقياً 
 جدار الصوت في 

َ
رَق

َ
البالونات الحرارية، وخ

الريحان  النبطية وفــوق جبل  أجــواء منطقة 
ــــزب الــلــه  فــــي مــنــطــقــة جــــزيــــن. واســـتـــهـــدف حـ
المطلة  مــوقــعــي  فــي  التجسّسية  الــتــجــهــيــزات 
والراهب. وليل الأربعاء ـ الخميس، استهدف 
ــيـــران الـــحـــربـــي عــيــتــا الــشــعــب والمــنــطــقــة  الـــطـ
الواقعة بين العديسة وكفركلا، وطاول قصفه 
المـــدفـــعـــي تــلــة الـــعـــزيـــة بـــاتـــجـــاه ديــرمــيــمــاس. 
بـــــــــدوره، هــــاجــــم حـــــزب الــــلــــه لـــيـــل الأربـــــعـــــاء ـ 
ــيـــس، مــــرابــــض مـــدفـــعـــيـــة كــتــيــبــة 403  الـــخـــمـ
التابعة لجيش الاحتلال، جنوبيّ مستوطنة 
بيت هلل، بمسيّرات انقضاضية. واستهدف 

أريــحــا. ويــرفــع ذلــك حصيلة الاعــتــقــالات منذ 
. في 

ً
7 أكــتــوبــر إلــــى أكـــثـــر مـــن 8840 مــعــتــقــا

غضون ذلك، ينشط المستوطنون لإقامة بؤر 
الــضــوء  مــن  مستفيدين  جــديــدة  استيطانية 
الأخضر الذي تمنحهم إياه السلطات، وحتى 
بــؤرة  المستوطنون  أقـــام  حيث  منها،  بإيعاز 
اســتــيــطــانــيــة رعــويــة جــديــدة شـــرق بــلــدة ديــر 
دبــوان شــرق رام الله وســط الضفة، ما يعني 
بالنسبة للأهالي قطع طريق مزارعيهم ورعاة 
الأغــنــام عــن مــســاحــات شاسعة مــن الأراضـــي 
تصل إلى مشارف أريحا شرقي الضفة. وكان 
أمس،  من  أول  اقتحموا، صباح  مستوطنون 
المــغــارة«،  فــي »خلة  أرضــا فلسطينية خاصة 
وهي عبارة عن قمة جبل، واختاروا، بحسب 
رئيس بلدية دير دبوان عماد مصبح، أرضا 
ــيـــاج مــــن الأســــــــاك الـــحـــديـــديـــة،  مـــحـــاطـــة بـــسـ
ومعهم قــرابــة 200 رأس مــن الأغــنــام، وبـــدأوا 
بنصب خيام لهم هناك. وأكــد أن عــدد هؤلاء 
المستوطنين بلغ 15 من الموجودين بشكل دائم 
في الأرض منذ الأربعاء، لكنهم مدعومون من 
مــجــمــوعــة كــبــيــرة مــن المــســتــوطــنــن، فــي حــال 
وقع أي حادث. وأكد أنه منذ صباح الأربعاء، 
يمنع المستوطنون أيا من أصحاب الأراضي 
والرعاة من الاقتراب من المنطقة، ويهددونهم 
للبلدة  بالسلاح. ورغــم تجارب مريرة كثيرة 
مع المستوطنين، إلا أن هذه تعتبر المرة الأولى 
التي تحدث فيها محاولة للسيطرة على هذا 

الجبل بالتحديد، وفق قوله.
اعــتــداءات   مستوطنون 

ّ
نفذ ذلــك،  في غضون 

ــوات  ــ ــة، بـــحـــمـــايـــة قـ ــفــ ــي الــــضــ ــ أخــــــــرى أمــــــس فـ
ــيـــث شــــرعــــت مـــجـــمـــوعـــة مــنــهــم  ــــال، حـ ــتــ ــ الاحــ
فــــي تـــوســـعـــة مــســتــعــمــرة عــتــنــائــيــل المـــقـــامـــة 
الخليل. كما  المــواطــنــن جــنــوب  أراضـــي  على 
ــراق  أقــــدم مــســتــوطــنــون، فــجــر أمــــس، عــلــى إحـ
بــلــدة سبسطية  فــي سهل  زراعــيــة  محاصيل 

شمال غرب نابلس شمالي الضفة.

الصحة أصدرت تقريرها التراكمي للطوارئ 
المــاضــي، أشـــارت فيه إلى  الــثــاثــاء  الصحية 
استشهاد 363 شخصاً منذ 8 أكتوبر الماضي 
ــال مـــصـــدر في  ــ لــغــايــة 21 مـــايـــو الـــحـــالـــي. وقـ
الجديد«،  »العربي  لـ اللبنانية  وزارة الصحة 
إن »الأرقـــام التي تعلن عنها الـــوزارة تستند 
إلى المعطيات التي تتلقاها من المستشفيات 
والتي يتم الإبلاغ عنها ربطاً بالعدوان فقط، 
إذ هناك حالات لا يتم الإبلاغ عنها أو لا يتم 

إدخالها إلى المستشفيات«.
مـــن جــهــتــه، اعــتــبــر قـــائـــد الــجــيــش الــلــبــنــانــي 
ــون، أمــــس الــخــمــيــس، أن  ــ ــوزاف عـ ــ الـــعـــمـــاد جــ
قـــوة الأمــم  المــؤســســة »تــعــمــل بالتنسيق مــع 
المــتــحــدة المــؤقــتــة فــي لــبــنــان )يــونــيــفــيــل( وفــق 
)الـــــــــذي وضــــــع حـــداً  الـــــدولـــــي 1701  الـــــقـــــرار 
لـــلـــعـــدوان الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى لــبــنــان فـــي عــام 
2006(«. وأشار في »أمر اليوم« إلى مناسبة 
»عــيــد المــقــاومــة والــتــحــريــر«،  الـــذكـــرى الـــــ24 لـــ
ــتــــال مـــن جــنــوب  حـــن انــســحــب جــيــش الاحــ
ــال إن  ــ ــار 2000. وقـ ــ أيـ ــايـــو/  مـ فـــي 25  لــبــنــان 
 فــيــمــا يــتــعــرض لــبــنــان 

ّ
ــل ــحـ هــــذه الــــذكــــرى »تـ

ــداءات وانـــتـــهـــاكـــات يــومــيــة مـــن جــانــب  ــ ــتـ ــ لاعـ
 منذ نحو سبعة 

ّ
العدو الإسرائيلي الذي يشن

الفلسطيني.  الشعب  إبــادة على  أشهُر حرب 
تــتــجــاوز  الـــراهـــنـــة  ــداءات  ــ ــتــ ــ الاعــ ــانـــت  كـ وإذا 
والخسائر،  الــدمــار  حجم  لناحية  سابقاتها 
فــإنــهــا تــأتــي فـــي ســيــاق طــويــل مـــن الأعــمــال 
الــعــدائــيــة الــتــي ارتــكــبــهــا الــعــدو ضــد وطننا 
على مــدى العقود المــاضــيــة«. وشـــدّد على أن 
هــذا »الــيــوم يذكّرنا أكثر مــن أي وقــت مضى 
بـــأن الــحــفــاظ عــلــى إنـــجـــاز الــتــحــريــر يــتــم من 
خلال الوحدة الوطنية والعمل بما تقتضيه 
الإسرائيلي  الجيش  وكــان  الوطن«.  مصلحة 
قد انسحب من معظم الأراضي اللبنانية في 
عام 2000، عدا 13 نقطة، أبرزها مزارع شبعا 

وتلال كفرشوبا وقرية الغجر.

للكنيست،  مبكرة  انتخابات  إجــراء  الإسرائيليين  من  المائة  في   70 أيـّـد 
وقالت  الخميس.  أمس  العبرية  البث  هيئة  نشرته  رأي  استطلاع  وفق 
إن الاستطلاع كشف أن 38 بالمائة من الإسرائيليين المشاركين فيه قالوا 
إنه يجب إجراء الانتخابات فوراً، و32 في المائة بعد انتهاء الحرب على 
غزة، فيما قال 22 في المائة إن الانتخابات يجب أن تجري في موعدها. 
 52 على  ستحصل  نتنياهو  لبنيامين  الداعمة  الأحــزاب  أن  إلى  وأشــارت 

مقعداً لو جرت الانتخابات اليوم.

دعم لانتخابات مبكرة

أشاد مسؤول السياسة 
الخارجية في الاتحاد الأوروبي 

جوزيب بوريل، على منصة 
إكس أمس الخميس، باستئناف 

جميع الجهات المانحة 
في الاتحاد دعمها لوكالة 

غوث وتشغيل اللاجئين 
الفلسطينيين »أونروا«، 

وطالب بزيادته في ظل 
استمرار الحرب الإسرائيلية على 
غزة. وكتب: »استأنفت جميع 
الجهات المانحة في الاتحاد 
الأوروبي الآن دعمها للوكالة 

التي لا تزال في وضع مالي 
حرج«، مشدداً على ضرورة 

زيادة الدعم للوكالة لأن 
»الاحتياجات في ازدياد«.

لزيادة تمويل 
أونروا

نقل جثامين شهداء إلى 
مستشفى شهداء الأقصى 
في مدينة غزة أمس )أشرف 

عمرة/الأناضول(

رصد متابعة

أصُيب ثلاثة أطفال خلال استهداف سيارة القيادي في حزب الله، أمس )محمود زيات/فرانس برس(
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خارجية الاحتلال »توبخ« 
الدول المعترفة 

بفلسطين
أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، 
أمس الخميس، أن علاقات إسرائيل 
ــنـــرويـــج وأيـــرلـــنـــدا وإســبــانــيــا  مـــع الـ
ســتــواجــه »عــواقــب وخــيــمــة«، بعدما 
ــات الــــــــــدول الــــثــــاث،  ــومــ ــكــ قــــــــــرّرت حــ
الاعــــتــــراف بـــدولـــة فــلــســطــن. ونــقــلــت 
العام لها  الـــوزارة بعدما عقد المدير 
يــعــقــوب بــلــيــتــشــتــايــن اجــتــمــاعــا مع 
الــثــاث »لتوبيخهم«،  الـــدول  ســفــراء 
عنه قوله للسفراء إن »القرار الملتوي 

لحكوماتكم هو مكافأة لحماس«.
)الأناضول، فرانس برس(

جيش الاحتلال يقرّ بقتل 
موظف أممي »خطأً« 

في رفح
خلص تحقيق للجيش الإسرائيلي، 
قــــواتــــه  إلـــــــى أن  ــيــــس،  ــمــ الــــخــ أمـــــــس 
خــرقــت الــلــوائــح وقــتــلــت عـــن طــريــق 
الخطأ موظف إغاثة أممياً في رفح 
جنوبي قطاع غزة في 13 مايو/أيار 
المــاضــي، وفــق صحيفة »هــآرتــس«. 
والمـــوظـــف الــــذي قــتــل هــو وايــبــهــاف 
أنيل كالي، مواطن هندي كان يعمل 
فـــي قــســم الـــســـامـــة والأمــــــن الــتــابــع 
ــم المـــتـــحـــدة. وزعــــــم الــتــحــقــيــق،  لـــأمـ
ــارة  ــيــ ســ أن  »هــــــــآرتــــــــس«،  بـــحـــســـب 
المــوظــف الأمــمــي »كــانــت على طريق 
تنسيق  دون  فــيــه  الــســفــر  مــحــظــور 

مسبق مع الجيش الإسرائيلي«.
)الأناضول(

دعوة أممية لمحاسبة 
المتورطين الإسرائيليين 

بتعذيب معتقلين

دعــــــــت المـــــــقـــــــررة الـــــخـــــاصـــــة لـــأمـــم 
أليس  بالتعذيب،  المعنية  المتحدة 
أمـــس  )الــــــصــــــورة(،  إدواردز  جـــيـــل 
الـــخـــمـــيـــس، إســــرائــــيــــل، لــلــتــحــقــيــق 
فــــي تـــقـــاريـــر تــلــقــتــهــا عــــن تــعــذيــب 
معتقلين فلسطينيين في السجون 
ــوبــــر/  ــتــ أكــ ــذ 7  ــنــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة مــ
ومحاسبة  المــاضــي،  الأول  تشرين 
المـــتـــورطـــن. وقـــالـــت الأمــــم المــتــحــدة 
إن جيل إدواردز أعربت عن »قلقها 
الانتهاكات  الناشئ من  النمط  لأن 
مـــع غــيــاب المــحــاســبــة والــشــفــافــيــة، 
يخلق بيئة متساهلة مع ممارسة 
مزيد من المعاملة المسيئة والمهينة 

للفلسطينيين«.
)الأناضول(

مقتل 3 مدنيين بنيران 
»قسد« في ريفي دير 

الزور وحلب
تلت امـــرأة، أمــس الخميس، جــرّاء 

ُ
ق

قــصــف صـــاروخـــي مــن قــبــل »قـــوات 
ــيــــة« )قـــســـد(  ــقــــراطــ ـــا الــــديــــمــ ـــوريــ ســ
استهدف ريف مدينة منبج شرقي 
مــحــافــظــة حـــلـــب، شــمــالــي ســـوريـــة، 
ـــب 5  ــ ــيـ ــ صــ

ُ
ــان وأ ــيــ ــدنــ ــــتــــل مــ

ُ
ــيـــمـــا ق فـ

آخـــرون، مساء أول من أمــس، جراء 
»قــســد«  ــة تــابــعــة لـــ اســتــهــداف دوريــ
بان في ريف محافظة 

ُ
مجموعة ش

البلاد.  الشرقي، شرقي  الـــزور  ديــر 
ــرات الـــحـــربـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــت الـ

ّ
ــن كـــمـــا شــ

الروسية، ليل الأربعاء - الخميس، 
8 غارات، استهدفت منطقتي جبل 
الـــزاويـــة وجــبــل الأربـــعـــن فــي ريــف 

إدلب الجنوبي.
)العربي الجديد(

4 أحزاب جزائرية تؤسس 
تحالفاً داعماً لتبون 

ــيــــة فــي  ــيــــاســ أعــــلــــنــــت 4 أحــــــــــــزاب ســ
ــيــــس، بــعــد  ــمــ ــر، أمـــــــس الــــخــ ــ ــزائــ ــ ــجــ ــ الــ
اجـــتـــمـــاع لـــقـــادتـــهـــا، تــأســيــس لجنة 
الحكومي،  العمل  لمساندة  مشتركة 
وتحالف سياسي يتجه لدعم ترشح 
الرئيس عبد المجيد تبون )الصورة( 
لولاية رئاسية ثانية، في الانتخابات 
المقرر إجراؤها في 7 سبتمبر/أيلول 
المقبل. والأحــزاب الأربعة هي: جبهة 
التحرير الوطني، والتجمع الوطني 
الوطني  البناء  الديمقراطي، وحركة 

وجبهة المستقبل.
)العربي الجديد(

التي  فــي جلسته  الــحــرب«  وصـــدّق »كابينت 
اســتــمــرت لنحو أربـــع ســاعــات، على خطوط 
عريضة موجّهة ومحدّثة لطاقم المفاوضات. 
عن  الرسمية  الإسرائيلي   

ّ
البث هيئة  ونقلت 

خذ 
ُّ
ات الــقــرار  أن  تسمّها،  لــم  لعة 

ّ
مط مــصــادر 

ــق مــســؤول لــم تسمّه الهيئة 
ّ
بــالإجــمــاع. وعــل

 إن »هــذا ليس كل ما طلبه 
ً
على القرار، قائلا
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اعتقال نائب قائد 
الجيش الروسي

كـــشـــفـــت صـــحـــيـــفـــة كـــومـــيـــرســـانـــت 
ــيـــس، عــن  ــمـ ــــس الـــخـ الــــروســــيــــة، أمــ
تــوقــيــف فـــاديـــم شـــامـــاريـــن، نــائــب 
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات 
المــســلــحــة فـــالـــيـــري غــيــراســيــمــوف، 
رئيس  أيضاً منصب  يشغل  الــذي 
فــي  لــــاتــــصــــالات  الـــعـــامـــة  الإدارة 
ونقلت  الروسية.  المسلحة  الــقــوات 
»كــومــيــرســانــت« عــن مــصــدر أمني 
إلى الإدارة  قوله إن شامارين نقل 
ــة لـــلـــتـــحـــريـــات  ــامــ ــعــ ــة الــ ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ
الروسية  التحقيق  للجنة  التابعة 

للاستجواب في قضية احتيال. 
)العربي الجديد(

تركيا تحيدّ 
48 مسلحاً في 7 أيام

أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس 
من  تمكنت  قــواتــهــا  أن  الــخــمــيــس، 
تحييد )قتل أو جرح أو اعتقال( 48 
مسلحاً خلال العمليات التي جرت 
فـــي الأيـــــام الــســبــعــة المـــاضـــيـــة، بما 
ــك عــمــلــيــات شــمــالــي الــعــراق  فـــي ذلـ
وســوريــة. وجــاء في إحاطة قدمها 
زكــي آق تــورك، مستشار العلاقات 
العامة والإعلام في الوزارة، أن عدد 
المسلحين الذين حُيّدوا منذ مطلع 

العام الحالي ارتفع إلى 1048.
)الأناضول(

حالة طوارئ جديدة 
في الإكوادور

أعــلــنــت الــســلــطــات فـــي الإكـــــــوادور 
ــة الـــــــــطـــــــــوارئ فـــــــي عـــــــــدد مـــن  ــ ــالــ ــ حــ
وسط  الأربــعــاء،  مساء  المقاطعات، 
ــنـــف فــــي ظــل  ــعـ تـــصـــاعـــد أعــــمــــال الـ
الحرب التي تشنها الحكومة ضد 
عصابات المخدرات. وذكرت أن هذا 
في  الجنود  بنشر  يسمح  الإجـــراء 
الشوارع مدة 60 يوماً في سبع من 
مقاطعات البلاد، التي يبلغ عددها 
24، بـــنـــاء عــلــى مـــرســـوم حــكــومــي. 
ــيـــال  ــيـــس الإكــــــــــوادور دانـ وكــــــان رئـ
ــورة( قـــد أعــلــن حــالــة  نـــوبـــوا )الــــصــ
الطوارئ في سائر أنحاء البلاد في 
بعد  الماضي  الثاني  يناير/كانون 
أدولفو ماسياس،  هــروب خوسيه 
زعــيــم أخــطــر عصابة إجــرامــيــة في 
أعمال  البلاد، من سجنه، وانــدلاع 

شغب في عدد من السجون.
)فرانس برس(

ثلثا الأميركيين يخشون 
العنف بعد الرئاسيات

أظهر استطلاع جديد للرأي أجرته 
»رويترز/إبسوس«، ونشرته أمس 
الــخــمــيــس، أن اثــنــن مــن كــل ثلاثة 
أمـــيـــركـــيـــن عــــبــــرا عــــن شــعــورهــمــا 
انـــدلاع أعمال  بالقلق مــن احــتــمــال 
عـــنـــف مــرتــبــطــة بــالــســيــاســة عــقــب 
المــقــررة في  الرئاسية  الانــتــخــابــات 
المقبل،  الــثــانــي  نوفمبر/تشرين   5
الــتــي يــتــنــافــس فيها الــرئــيــس جو 
دونالد  الجمهوري  وسلفه  بايدن 
ترامب. وقال نحو 68 في المائة من 
المـــشـــاركـــن فـــي الاســـتـــطـــاع، الـــذي 
جــرى عبر الإنــتــرنــت، إنــهــم قلقون 
من لجوء المتطرفين إلى العنف إذا 

لم يقبلوا نتيجة الانتخابات.
)رويترز(

أحكام بالسجن في 
قضية محاولة إطاحة 

مادورو

أصـــدر الــقــضــاء الــفــنــزويــلــي، مساء 
بالسجن تصل  أحــكــامــا  الأربـــعـــاء، 
29 شــخــصــا  ــلـــى  عـ ــا  ــامــ عــ  30 إلــــــى 
ــي مــحــاولــة  ــة فــ ــاركـ ــالمـــشـ ــوا بـ ــ ــنـ ــ أديـ
نيكولاس  الرئيس  لإطاحة  فاشلة 
مــــادورو فــي مــايــو/أيــار 2020، ما 
مسلحين  ثمانية  مقتل  عــن  أســفــر 
ــيـــش. وقــــــال الــنــائــب  ــجـ ــد الـ عـــلـــى يــ
العام الفنزويلي طارق وليم صعب 
)الصورة( إن 20 من المتهمين الـ29 
أقصى  بالسجن بحد  حُكم عليهم 

30 عاماً، والبقية 21 عاماً.
)فرانس برس(

نتنياهو وحكومته 
يشكلان عائقاً أمام 

إطلاق سراح المحتجزين

عبد الناصر 
حوشان: انتخابات 

مجلس الشعب باطلة

تتوسع الهوة بين 
نتنياهو وقيادات عسكرية 

حول إدارة الحرب

أحمد القربي: النظام 
يستخدم المجلس أداة 

لتمرير أجنداته

نتنياهو يدفع 
للتصعيد

حيفا ـ امطانس شحادة

ــيـــس  ــلــــى رئـ يـــــــــــزداد الــــحــــصــــار عــ
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي بــنــيــامــن 
نــتــنــيــاهــو بــعــد أكـــثـــر مـــن سبعة 
الإسرائيلي على قطاع  العدوان  أشهر على 
ــوع واحــــــــد، يـــتـــعـــرّض إلـــى  ــبــ غــــــزة. وفـــــي أســ
مــحــاصــرة مـــن عـــدة جـــهـــات، مــنــهــا شعبية، 
الأطــراف،  متعددة  داخلية  سياسية  ومنها 
ومنها قضائية دولية. وترتفع أخيراً وتيرة 
وحـــــدّة تـــظـــاهـــرات الاحـــتـــجـــاج فـــي المــجــتــمــع 
صفقة  إلــى  بالتوصل  المطالبة  الإسرائيلي 
تــبــادل فــوريــة مــع »حـــمـــاس« لإطـــاق ســراح 
ــــي تــنــعــكــس  ــتـ ــ الأســـــــــرى والمــــحــــتــــجــــزيــــن، والـ
بــمــحــاولــة مــتــظــاهــريــن، مـــع بـــدايـــة الـــــدورة 
ــــان( الاثـــنـــن  ــرلمـ ــ ــبـ ــ الــصــيــفــيــة لــلــكــنــيــســت )الـ
المــؤديــة لمدينة القدس  المــاضــي، قطع الطرق 
حول  الآلاف  وتــظــاهــر  وللكنيست،  المحتلة 
مقر الأخير. وبالتزامن مع ذلك، كان قسم من 
لــجــان في  فــي جلسات  المحتجزين  عــائــات 
ويهاجمون  موقفهم  يــعــرضــون  الكنيست، 

الحكومة بحدة.
لا تــرمــي حــركــات الاحــتــجــاج للضغط فقط 
الــشــركــاء في  أيــضــا على  بــل  على نتنياهو، 
حــكــومــة الــــحــــرب، الـــوزيـــريـــن بــنــي غــانــتــس 
الحكومة  من  للانسحاب  أيزنكوت،  وغــادي 
للمحتجين  يتضح  إذ  ســقــوطــهــا،  وتــســريــع 
أمــام  عائقاً  يشكلان  ورئيسها  الحكومة  أن 
من  الإسرائيليين  المحتجزين  ســراح  إطــاق 
قطاع غزة. وبذلك، يتصاعد حصار بنيامين 
إلى حد  الحكومة شعبياً،  نتنياهو ووزراء 
حـــصـــول عــــدة حـــــالات تــهــجّــم عــلــى ممثلي 
الحكومة، الأسبوع الماضي، خلال أيام إحياء 
إســرائــيــل لــذكــرى »قــتــلــى حـــروب إســرائــيــل« 
الاســـتـــقـــال« )13 و14  »يــــوم  ـــ بــ والاحـــتـــفـــال 
مايو/أيار عشية ذكرى النكبة الفلسطينية 
الاحــتــفــالات  صت 

ّ
تقل بينما  مــايــو(،   15 فــي 

لم تشهد مشاركة جمهور  الرسمية، والتي 
المسبق  التسجيل  في  الاحتفالات  لتنحصر 
الإسرائيلية. كل  التلفزة  قنوات  والبث على 
هذا يشكل سوابق لم تشهدها إسرائيل من 
قبل، وتعكس شدة الاحتقان والتصدع في 
المجتمع الإسرائيلي. ولم تقتصر محاصرة 
ــيـــع والأيـــــــام الأخـــيـــرة  ــابـ نــتــنــيــاهــو فـــي الأسـ

الــوثــيــقــة مــرفــوضــة مــن قــبــل رئــيــس مجلس 
الأمن القومي تساحي هانغبي، وهو معيّ 
ومــن  نتنياهو  بــنــيــامــن  قــبــل  مــن  شخصياً 
أكثر الشخصيات المقربة إليه، باعتبارها لا 
تمثل موقف المجلس. وتأتي استقالة حمو 

في 12 مايو الحالي، نتيجة لذلك.
صحيفة  فــي  العسكري  المحلل  يكشف  كما 
هـــآرتـــس، عــامــوس هــارئــيــل، فــي مــقــالــه يــوم 
الــثــاثــاء المــاضــي، عــن وجـــود وجــهــات نظر 
الــعــســكــريــة، بحيث  الــقــيــادة  داخــــل  مختلفة 
هــنــاك فــريــق يــقــتــرح وقـــف الــحــرب فــــوراً، في 
والتوجه  والشمالية،  الجنوبية  الجبهتين 
إلــى صفقة تــبــادل، حتى لــو كــان يعني ذلك 
ــا إســرائــيــلــيــا بــأنــهــا لـــم تــتــمــكــن من  ــتـــرافـ اعـ
قــــدرات »حـــمـــاس« العسكرية  الــقــضــاء عــلــى 
بشكل كامل. في المقابل، هناك قيادات تدفع 
باتجاه مواصلة الحرب واقتحام رفح، حتى 
لــو كــان الثمن اســتــمــرار الــحــرب أشــهــراً، من 
دون أن يــضــمــن ذلـــك الــقــضــاء نــهــائــيــا على 
بــذلــك تتوسع  العسكرية.  قـــدرات »حــمــاس« 
الهوة بين نتنياهو وقيادات عسكرية حول 
إدارة الحرب وملف الأسرى وجدوى الحرب، 

ونجاعتها لغاية الآن في تحقيق أهدافها.
ت وإصرار نتنياهو على الاستمرار 

ّ
مع تعن

فـــي الـــحـــرب، يــتــوسّــع حـــصـــاره إلـــى حــصــار 
دولــــي، بــعــد إعـــان المــدعــي الــعــام للمحكمة 
الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين الماضي، 
بحق  اعتقال  ي 

َ
مذكرت لإصـــدار  طلب  تقديم 

جــرائــم  ارتــكــاب  بتهمة  وغـــالانـــت،  نتنياهو 
حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، 

تشمل  إنها  بل  الجماهيري،  المستوى  على 
ــن قـــبـــل وزراء  ــاراً ســـيـــاســـيـــا عــلــنــيــا مــ حــــصــ
إذ يقرر وزيــر الأمن  الحكومة،  مركزيين في 
يـــوآف غــالانــت نقل الــخــافــات الــحــادة بينه 
وبــــن نــتــنــيــاهــو إلــــى الــعــلــن، خــصــوصــا في 
الــقــومــي.  الأمـــن  بقضايا  المتعلقة  الــجــوانــب 
مؤتمر  في  غالانت  بمطالبة  ذلــك  وينعكس 
صــحــافــي يـــوم الأربـــعـــاء 16 مــايــو الــحــالــي، 
ــه يــرفــض  ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــالـــتـــصـــريـــح عـــلـــنـــا أنــ
إقـــامـــة حــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي فـــي قــطــاع 
غـــزة بــعــد انــتــهــاء الــحــرب، والــبــحــث مــن الآن 
ــمــــاس« في  عـــن بـــدائـــل واقـــعـــيـــة لــســلــطــة »حــ
الـــقـــطـــاع. ويـــوضـــح غـــالانـــت أن نــتــنــيــاهــو لا 
يــزال يتهرّب من مناقشة هــذا المــوضــوع في 
اجتماعات مجلس الحرب لغاية الآن، فيما 
المدنية  إسرائيل  فإن سيطرة  لغالانت  وفقاً 
والعسكرية في قطاع غزة بعد الحرب، خيار 

خطير ولا يمكن أن يقبل به.
أيـــام على تصريحات غــالانــت، يأتي  وبــعــد 
تــحــديــد غــانــتــس فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي يــوم 
لنتنياهو  مهلة  الــحــالــي،  مــايــو   18 الــســبــت 
8 يونيو/حزيران، لوضع خطة حول  حتى 
ــيـــوم الـــتـــالـــي لــلــحــرب  مــصــيــر الـــقـــطـــاع فـــي الـ
وإدارتـــــه، وإعــــادة الإســرائــيــلــيــن إلـــى شمال 
إســـرائـــيـــل، إلــــى جــانــب وضــــع خــطــة لإحــــراز 
وترتيب  السعودية،  مــع  التطبيع  فــي  تــقــدّم 
قضية إعفاء طلاب المعاهد الدينية اليهودية 
ــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة. وفــــي حــــال رفــض  مـ
سينسحب  المــطــالــب  تــلــك  تحقيق  نتنياهو 
حــــزب »المــعــســكــر الـــرســـمـــي« مـــن الــحــكــومــة، 

والذي يتزعمه غانتس.
يكشف موقع »واللا« الإسرائيلي، عن رفض 
نتنياهو لمقترح المسؤول عن ملف الرهائن 
ألــون، في  الجيش الإسرائيلي، نيتسان  في 
مــحــاولــة لتحقيق اخـــتـــراق فــي المــفــاوضــات 
ــــاق الــــنــــار وتــــبــــادل  ــ حـــــول اتــــفــــاق وقـــــف إطـ
الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال جلسة 
لــكــابــيــنــت الـــحـــرب. كــمــا يــرشــح فـــي وســائــل 
الإعــــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الأيــــــام الأخـــيـــرة، 
رئــيــس مجلس  لنائب  وجـــود وثيقة ســريــة 
ــــورام حــيــمــو، يـــدّعـــي فيها  الأمــــن الــقــومــي، يـ
والاســتــراتــيــجــيــة  الـــحـــرب  إدارة  أســـلـــوب  أن 
الحالية لن تؤدي إلى القضاء على »حماس« 
ولا الانتصار في الحرب. في المقابل، فإن هذه 

بــالإضــافــة إلـــى عـــدد مــن قــيــادات »حــمــاس«. 
ــا لــتــحــلــيــات  ــقــ ــر خــــطــــوة خـــــــان، وفــ ــبـ ــتـ ــعـ ـ

ُ
وت

أرضية  وهــزة  تاريخية  سابقة  إسرائيلية، 
لها، سيكون لها تداعيات كبيرة على دولة 
إسرائيل. ويعني هذا القرار وضع بنيامين 
ــيـــاهـــو وغــــــالانــــــت فـــــي قــــفــــص الاتــــهــــام  ــنـ ــتـ نـ
بارتكاب جرائم حرب، منها استعمال سلاح 
التجويع ضد سكان غزة. يقابل إعلان خان 
برفض إسرائيلي مطلق من قبل كافة أطياف 
المنظومة الحزبية والسياسية، مع اتهامها 
للمدعي العام وللمحكمة الجنائية الدولية، 
إسرائيل  قيادات  السامية، ووضــع  بمعاداة 
المنتخبين ديــمــقــراطــيــا فــي ســلــة واحــــدة مع 

»قيادات حركة إرهابية«، وفقاً لادعائهم.
ــن المــحــلــلــن  وفـــــي الــــســــيــــاق، يـــوضـــح عـــــدد مــ
الإسرائيليين عمق المأزق الإسرائيلي النابع 
مــن قـــرار خـــان، إذ وفــقــا لمقالة بـــراك رفــيــد في 
موقع والــا، الثلاثاء الماضي، فإن »نتنياهو 
يعرف تماماً ما هي المحكمة الجنائية الدولية 
فــي لاهــــاي، ووضـــع إســرائــيــل الــدبــلــومــاســي، 
والقيود القانونية وخطورة الإجــراءات ضد 
السياسة  لكن  الدولية،  المحاكم  في  إسرائيل 
الــتــي قــادهــا منذ بــدايــة الــحــرب لــم تــأخــذ كل 
ذلك في الاعتبار. وقد تصرف وزراء الحكومة 
ــل وتـــجـــاهـــل لــكــل  ــهـ المـــصـــغـــرة بــغــطــرســة وجـ
الآراء المهنية، وقادوا إسرائيل إلى عزلة غير 
العام  المــدعــي  »طــلــب  أن  ويضيف  مسبوقة«. 
إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغالانت 
هــــو تـــتـــويـــج لــفــشــل دبـــلـــومـــاســـي وســيــاســي 
الهجوم  منذ  الإسرائيلية،  للحكومة  شــامــل 
الإرهابي« الذي وقع في السابع من أكتوبر/
تــشــريــن الأول المـــاضـــي. أمـــا رونــــن بــرغــمــان، 
فــيــعــتــبــر فـــي صــحــيــفــة يـــديـــعـــوت أحـــرونـــوت 
»الحكومة  أن  الماضي،  الثلاثاء  الإسرائيلية، 
الوضع  خــطــورة  مــدى  تفهم  لــم  الإسرائيلية 

المتشكل في المحكمة الجنائية الدولية، وبدلًا 
مــن إشــــراك كــبــار الــحــقــوقــيــن والمــســتــشــاريــن 
الــقــانــونــيــن فــي تــحــديــد كيفية الــتــعــامــل مع 
ــال فــي  ــغــ ــلـــوا عـــزلـــهـــم والانــــشــ ـ

ّ
المـــحـــكـــمـــة، فـــض

ألاعيب سياسية تافهة«.
ــرار  ــع قــ ــيـــة مــ ــلـ ــيـ ــل الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـ ــامُـ ــعـ تـ
الــدولــيــة  الجنائية  للمحكمة  الــعــام  المــدعــي 
ــــاء  ــعـ ــ ــتـ ــ هــــــو اســـــتـــــمـــــرار لـــلـــغـــطـــرســـة والاسـ
الإســرائــيــلــيــن، وعـــدم اســتــبــطــان الــتــحــولات 
الدولية  الــســاحــة  فــي  الــتــي حصلت  الهائلة 
ــزة. تــريــد  ــ مــنــذ بـــدايـــة حــــرب الإبــــــادة عــلــى غـ
ــالـــم مـــشـــاهـــد الــقــتــل  ــعـ إســـرائـــيـــل أن يـــــرى الـ
والــدمــار والتجويع وأن يدعم ذلــك، أو على 
ــل يــغــض الــنــظــر عــنــه. ووفــقــا لإســرائــيــل،  الأقـ
فإن هجوم »حماس« في السابع من أكتوبر 
ــرق الــقــانــون الــدولــي  المـــاضـــي، يــتــيــح لــهــا خـ
والـــــدوس عــلــى حــقــوق الــبــشــر وإلـــغـــاء كــافــة 
ــوأ من  المــواثــيــق والمــعــاهــدات الــدولــيــة. والأسـ
القانون  فــوق  أنها  قناعة إسرائيل  ذلــك هو 

وأنها ما تزال الابن المدلل للغرب.
تــجــاه اســتــمــرار  أن مــواقــف نتنياهو  يــبــدو 
ــادة تـــــزداد وضـــوحـــا وتــعــنــتــا مع  ــ حـــرب الإبــ
مــــرور الـــوقـــت. فــهــو يــعــود ويــشــدد عــلــى أنــه 
لــن يــوقــف الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة ولا بــأي 
حــال مــن الأحـــوال، وأنــه مستمر فــي اقتحام 
رفــــح، والــهــجــوم عــلــى مــنــاطــق مــتــعــددة في 
ــزة. ويــرفــض الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق  الــقــطــاع غـ
وقف إطلاق نار وتبادل أسرى، إلا بشروطه 
هو. نتنياهو، كما يوضح عدد من المحللين 
الإســرائــيــلــيــن، مــصــرّ عــلــى الاســـتـــمـــرار في 
 يــنــوي 

ً
الـــحـــرب لــقــنــاعــتــه بـــذلـــك، ولأنــــه فــعــا

ــــرض الإدارة  ــــزة وربــــمــــا فـ احــــتــــال قـــطـــاع غـ
العسكرية الإسرائيلية، وليس فقط لأسباب 
أمــد  بــإطــالــة  الــســيــاســيــة  بمصلحته  تتعلق 
الحرب. يواجه نتنياهو حالياً تحديات من 

قبل أعضاء من حزبه »الليكود«، وأعضاء في 
يهدد  السياسي.  الطيف  كافة  من  حكومته 
وزيــر الأمــن القومي إيتمار بن غفير ووزير 
المالية بتسلئيل سموتريتش بأن أي تراجع 
فــي الــحــرب ســيــؤدي إلــى تفكيك الحكومية. 
يــتــخــذ  نــتــنــيــاهــو لا  ويــــوضــــح غــــالانــــت أن 
ــقــــرارات الــصــائــبــة، بـــل يــتــهــرب مـــن نــقــاش  الــ
أنه سيعارض  الحساسة، ويعلن  المواضيع 
أي قرار يعني إقامة حكم عسكري إسرائيلي 
في غزة. ويحدّد غانتس مهلة ثلاثة أسابيع 
أن  يمكن  لا  استراتيجية  قضايا  فــي  للبث 
يحصل حولها تفاهمات ولا اتفاق، ويبقيه 

نتنياهو رغم ذلك في الحكومة. 
وتتلاحق تسريبات من قيادات في المؤسسة 
الأمنية والعسكرية تدّعي أن إسرائيل تتجه 
نــحــو فــشــل اســتــراتــيــجــي فــي غـــزة، وأنـــه من 
الأفضل وقف فــوري للحرب والتوصل إلى 
صفقة تبادل مع »حماس«، من دون أي رد 
جدي من قبل نتنياهو.  بنيامين نتنياهو 
محاصر وضعيف داخلياً، وهو الآن أضعف 
دولــيــا بسبب الــحــصــار الـــدولـــي، واحــتــمــال 
إصـــدار مــذكــرة اعتقال دولــيــة بتهم ارتكاب 
جرائم حرب. كل هذا يشي بأن تراجع مكانة 
ابــتــزاز  احــتــمــالات  وأن  سيستمر،  نتنياهو 
السياسية  المنظومة  وأن  نتنياهو ستزيد، 
غير مستقرة وكل حزب شريك في التحالف 
الــيــمــيــنــي يــتــحــوّل إلــــى مــلــك، وأن خــيــارات 
ــاءً عـــلـــى مــا  ــنــ نــتــنــيــاهــو لــيــســت واســــعــــة. بــ
يُنشر من تحليلات في الإعلام الإسرائيلي 
ــاتـــه مــنــذ  ومـــعـــرفـــتـــنـــا بــنــتــنــيــاهــو وتـــصـــرفـ
السابع من أكتوبر الماضي، وصراعه للبقاء، 
يمكن التكهن بأن الرجل سيمضي قدماً في 
حــرب الإبـــادة على غــزة، وسيعمّق اجتياح 
رفح، ويدفع نحو مزيد من التصعيد والقتل 

والدمار، وربما توسيع جبهات أخرى.

هروب من الحصار 
الداخلي والخارجي 

بتعميق الحرب

نتنياهو يلقي كلمة في القدس المحتلة، مايو الحالي )فرانس برس(

من انتخابات مجلس الشعب في دمشق، يوليو 2020 )لؤي بشارة/فرانس برس(

التصعيد  في  يتمثل  وخارجياً،  داخلياً  حصاراً  نتنياهو  بنيامين  يواجه 
المحكمة  قرار  جانب  إلى  الإسرائيلي،  والأمني  والسياسي  الشعبي 
الجنائية الدولية. لكن تعنتّ نتنياهو يشي بمواصلة حرب الإبادة رغم 

كل التطورات الحالية

تقرير

»قانون  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث 
الانــتــخــابــات لــدى الــنــظــام ينص على أنه 
تتم انتخابات مجلس الشعب السوري في 
الخارج قبل عشرة أيــام من تاريخ بدئها 
في الــداخــل«. وأضـــاف: »اشــتــرط أن يكون 
الناخب حائزاً جواز سفر ساري المفعول، 
ومــخــتــومــا فـــي أحــــد المـــعـــابـــر الـــحـــدوديـــة 
الذين  للناخبين  بالنسبة  أمــا  الرسمية«. 
يقيمون في المناطق الخارجة عن سيطرة 
النظام، فقد بيّ حوشان أنه »جرت العادة 
أن تــفــتــح مـــراكـــز انــتــخــابــيــة فـــي مــنــاطــق 
ــيـــطـــرة قـــســـد فــــي مـــحـــافـــظـــة الــحــســكــة،  سـ
محافظتي  في  الانتخابية  المــراكــز  وتنقل 
إدلــب وحلب وقسم من الرقة إلــى مناطق 
أخــرى«، مضيفاً: هذا الإجــراء جاء نتيجة 
تعديل قانون الانتخابات في سنة 2016. 
وتابع: كل ذلك يعني أن أغلب السوريين 
أو  النظام،  يقيمون خــارج سيطرة  الذين 
لن يستطيعوا  الــدول  باقي  في  اللاجئين 
 عن أن هناك 

ً
ممارسة الانتخابات، فضلا

دولًا لا يوجد فيها ممثليات دبلوماسية 
ــاك أي  ــنـ ــكـــون هـ لــلــنــظــام وبـــالـــتـــالـــي لــــن يـ
انــتــخــابــات فــيــهــا. وخــلــص حـــوشـــان إلــى 
التي  الشعب  انتخابات مجلس  إن  القول 
يوليو/تموز  في  إجراءها  النظام  يعتزم 
المــقــبــل بــاطــلــة حــتــى وفـــق الــدســتــور الــذي 
مــــن جــهــتــه،  فــــي 2012.  الـــنـــظـــام  وضــــعــــه 
رأى الــبــاحــث الــســيــاســي أحـــمـــد الــقــربــي، 
ــديــــد«، أن  فــــي حـــديـــث مــــع »الـــعـــربـــي الــــجــ
انتخابات مجلس الشعب المقبلة »شكلية 
عن  النظر  بغض  القانونية  الناحية  مــن 
وتابع:  فيها«.  المشاركين  السوريين  عــدد 
كــانــت نسبة المــشــاركــة فــي انــتــخــابــات ما 
قبل الثورة ربما لا تتجاوز الـ 10 في المائة، 
لــم يكن مــشــاركــا فــي صنع  أي أن الشعب 
الــقــرار لا قــبــل الــثــورة ولا بــعــدهــا. وأشـــار 
الــقــربــي إلـــى أن الانــتــخــابــات فــي الأنظمة 
الاســـتـــبـــداديـــة »لا قــيــمــة لــــهــــا«، مــضــيــفــا: 
ومــــن ثـــم فــــإن انـــتـــخـــابـــات الـــنـــظـــام بــاطــلــة 
وحــده  النظام  يمثلون  المجلس  وأعــضــاء 
ــدورة  ــ ــــي الــ ــيـــس الـــشـــعـــب. وأضــــــــاف: »فـ ولـ
 أعضاء مجلس الشعب 

ّ
الماضية كــان جــل

ــادة المــلــيــشــيــات  ــ ــزب الــبــعــث وقــ هـــم مـــن حــ
أن  أتــوقــع  لــذا  للنظام،  التابعين  والــتــجــار 
الــدورة المقبلة.  هذه التركيبة ستبقى في 
النظام يستخدم هذا المجلس أداة لتمرير 
ــدار  ــة وإصــ ــ ــ أجــنــداتــه الــســيــاســيــة والإداريـ

القوانين لمصادرة أملاك السوريين«.

فعلي ما خلا مربعين أمنيين في مدينتي 
تتم  أن  المــرجــح  مــن  والحسكة،  القامشلي 
فــيــهــمــا إجــــــــــراءات شـــكـــلـــيـــة. ولا يــســيــطــر 
النظام على ريف دير الزور الشرقي شمال 
نــهــر الـــفـــرات، ولا عــلــى الـــجـــزء الأكـــبـــر من 
محافظة الرقة، ما عدا عدة بلدات وقرى. 
وشـــطـــر كــبــيــر مـــن ريــــف حــلــب هـــو خـــارج 
سيطرة النظام، كما تسيطر هيئة تحرير 
الشام )جبهة النصرة سابقاً( على جانب 

من محافظة إدلب شمال غربي البلاد.
ولـــيـــس لـــــدى مــجــلــس الـــشـــعـــب الـــســـوري 
ولــيــس  تــشــريــعــي،  أو  ســيــاســي  وزن  أي 
ــقــــرار، خــصــوصــا  لـــه أي دور فـــي صــنــع الــ
الــســيــاســي والــعــســكــري والأمـــنـــي، بــل هو 
واجهة لا أكثر، على الرغم من أن الدستور 
الـــذي وضــعــه رئــيــس النظام بــشــار الأســد 
فــي الــعــام 2012 يــنــص عــلــى أنـــه »يتولى 
الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة فـــي ســــوريــــة، ومــن 
مــهــامــه: حــجــب الــثــقــة عــن الــــــوزارة أو عن 
أحد الوزراء، وإقرار الموازنة العامة للدولة 
وخطط التنمية، والمعاهدات والاتفاقيات 
ــيـــة الـــتـــي تــتــعــلــق بــســامــة الـــدولـــة،  الـــدولـ
والــعــفــو الـــعـــام«. وتــســبّــبــت الـــحـــرب الــتــي 
ــهــا الــنــظــام عــلــى الــســوريــن المطالبين 

ّ
شــن

ــيـــاســـي حــقــيــقــي فــــي خــــروج  بــتــغــيــيــر سـ
بــادهــم. ولا توجد  السوريين من  ملايين 
أرقــام يمكن الركون إليها لعدد اللاجئين 
السوريين، إلا أن التقديرات تشير إلى أن 
نحو نصف الشعب الــســوري بــات خــارج 
الخاضعين  السوريين  ويُقدر عدد  بــاده. 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام بــنــحــو تــســعــة مــايــن 
نسمة، بينما يسكن في الشمال والشمال 
الـــشـــرقـــي نــحــو ســتــة مـــايـــن ســـــوري هم 
خــــارج ســلــطــة الـــنـــظـــام. وأوضـــــح الخبير 
ــان، فــي  ــ ــــوشـ ــانـــونـــي عـــبـــد الـــنـــاصـــر حـ ــقـ الـ

غازي عنتاب ـ محمد أمين

لــن تشترك أجـــزاء واســعــة مــن ســوريــة في 
انتخابات مجلس الشعب السوري المقرر 
إجراؤها منتصف يوليو/تموز المقبل من 
البرلمانية  الحياة  أفقد  الــذي  النظام،  قبل 
تــشــريــعــيــة، مــنــذ  قــيــمــة ســيــاســيــة أو  أي 
قبل  السلطة  على  البعث  حــزب  اســتــيــاء 
نحو ستين عاماً في انقلاب عسكري أنهى 
الــحــيــاة الــســيــاســيــة بــرمــتــهــا فـــي الـــبـــاد. 
وبدأت الاثنين الماضي اللجان المشكلة من 
قبل النظام باستلام طلبات الترشح إلى 
انــتــخــابــات مجلس الشعب وهــو مــا يعد 
مؤشراً آخر على عدم اكتراث النظام بحل 
ســيــاســي لــلــقــضــيــة الــســوريــة بــالاشــتــراك 
مــع المــعــارضــة وفــق الــقــرار الــدولــي 2254، 
انتخابات عامة  والـــذي نــص على إجـــراء 
انتخابات  وتقتصر  جديد.  دستور  وفــق 
»المسرحية  وصف بـ

ُ
مجلس الشعب التي ت

السياسية الجوفاء« من قبل قطاع واسع 
مــن الــســوريــن، عــلــى المــنــاطــق الخاضعة 
ــلـــي، وهـــي  ــعـ لـــســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام بـــشـــكـــل فـ
دمـــشـــق وريــفــهــا وحـــمـــص وحـــمـــاة وســط 
الــــبــــاد ومـــديـــنـــة حـــلـــب كـــبـــرى المــــــدن فــي 
غربي  في  واللاذقية  وطــرطــوس  الشمال، 
الـــبـــاد وشـــطـــر مـــن مــحــافــظــة ديــــر الــــزور 
جرى انتخابات مجلس 

ُ
شرقي البلاد. وت

الشعب في محافظة درعــا جنوب البلاد، 
المضطربة وعدم  الأمنية  الأوضـــاع  أن  إلا 
الاستقرار الذي يغذيه النظام نفسه، ربما 
يحولان دون إجرائها في عدة أماكن في 
السويداء،  محافظة  وفــي  المحافظة.  هــذه 
لم  للنظام  والــتــي تشهد حــراكــا مناهضاً 
يــنــقــطــع مــنــذ أغـــســـطـــس/آب 2023، هــنــاك 
ــع لــهــذه الانــتــخــابــات.  رفـــض شــعــبــي واســ
وفي شمال شرقي سورية، في ما يُعرف 
»شرقي الفرات«، ليس للنظام أي وجود  بـ

انتخابات مجلس الشعب السوري
إجراء شكلي للنظام

تمسك النظام السوري 
بإجراء انتخابات مجلس 
الشعب منتصف يوليو/
تموز المقبل، في ظل 
تغييب ملايين السوريين 

عن المشاركة
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دفن رئيسي يجمع زعماء فصائل معادية لإسرائيلهل يتحرر أحمد صالح من العقوبات الدولية؟
تعز ـ فخر العزب

كرر العميد أحمد عبد الله صالح، القيادي 
ــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــــعــــام، ونــجــل  فـــي حــ
الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، 
الـــعـــودة إلـــى الــســاحــة السياسية  مــحــاولــتــه 
اليمنية، عبر السعي لرفع العقوبات الدولية 
المفروضة عليه، زاعماً أنه يعترف بالحكومة 
يتهمه  فيما  وبقراراتها،  اليمنية  الشرعية 
خصومه بالاشتراك في ارتكاب جرائم قتل 
فبراير/ شباط  ثــورة  في  المتظاهرين  بحق 
2011. وبعث أحمد صالح رسالة إلى رئيس 
الــعــقــوبــات الــدولــيــة، ومركز  وأعــضــاء لجنة 
القائمة،  المعنيّ برفع الأسماء من  التنسيق 
ــأن قــــاعــــدة بــيــانــات  ولـــجـــنـــة الـــــجـــــزاءات بـــشـ
العقوبات، في 15 مايو/ أيار الحالي، يطالب 
فيها برفع العقوبات عنه، والمفروضة عليه 
بــقــرار صـــادر مــن مجلس الأمـــن الــدولــي في 
ــال، فــي الــرســالــة، إنــه »يتلقى  عــام 2014. وقـ
رسائل العتاب واللوم لأنه جنح إلى الخيار 
السلمي منذ اللحظة الأولــى لنشوب الأزمة 
الــيــمــنــيــة، بــرغــم وجــــود الــعــديــد مــن الــفــرص 
والمـــبـــررات الــتــي أتــاحــت لــه خــيــار استخدام 
القوة والعنف لحسم الوضع، مع امتلاكه كل 
عناصر القوة والتأييد السياسي والشعبي 
والمــبــرر الأخــاقــي فــي حينه«. وأكــد أنــه كان 
اليمنية،  الشرعية  الحكومة  تبادر  أن  يأمل 
الـــتـــي يـــعـــتـــرف بـــهـــا ويــنــتــمــي إلـــيـــهـــا ونــفــذ 
جميع قراراتها قبل أن تطلب إدراجه ضمن 
العقوبات، وأن تطالب برفع العقوبات عنه، 
الوحيد  الكيان  أنها  يبدو  »لكن  مستدركاً: 

طهران ـ صابر غل عنبري

بعد تشييع ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة 
رســمــيــا فـــي طـــهـــران، أول مـــن أمـــس الأربـــعـــاء، 
ــــقــــل، أمـــس 

ُ
ــة شــعــبــيــة وأجـــنـــبـــيـــة، ن ــاركـ ــمـــشـ بـ

الــراحــل  الإيــرانــي  الــرئــيــس  الخميس، جثمان 
قل 

ُ
إبراهيم رئيسي إلى مدينة مشهد، فيما ن

أمير  الــراحــل حسين  الخارجية  وزيــر  جثمان 
عــبــد الــلــهــيــان إلـــى جــنــوب الــعــاصــمــة طــهــران، 
لدفنهما في العتبات الدينية. في موازاة ذلك، 
شدّدت فصائل معادية لإسرائيل في فلسطين 
النضال حتى  ولبنان واليمن على »مواصلة 
النصر في غزة«، وذلك »بمشاركة كل فصائل 
وجبهات المــقــاومــة«، فــي إشـــارة إلــى استمرار 
»حــروب المساندة لنصرة غــزة« التي يقودها 

حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.
قل جثمان رئيسي صباح أمس إلى مدينة 

ُ
ون

فــي الــيــمــن المــوضــوع تــحــت الــفــصــل السابع 
مثل ما أنني المواطن الوحيد الذي تستقوي 
عــلــيــه دولــتــه وحــكــومــتــه والمــجــتــمــع الــدولــي 

بعقوبات ظالمة«.
في  الشبابية   2011 فبراير   11 ثــورة  وكانت 
الــيــمــن قـــد نــجــحــت فـــي الــقــضــاء عــلــى أحـــام 
الراحل  الرئيس  تــازم  كانت  التي  الــتــوريــث 
ــذي كـــان قـــد اتــخــذ  عــلــي عــبــد الــلــه صـــالـــح، الــ
الحكم  الممهدة لتوريث  الــخــطــوات  مــن  عــدداً 
لــنــجــلــه أحـــمـــد، إذ إنـــه عــيّــنــه قـــائـــداً للحرس 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي عــــام 2004، ضــمــن تــوزيــع 
على  والعليا  السيادية  العسكرية  المناصب 
فبراير،  ثــورة  المقربين. وعقب  أقـــارب صالح 
مُـــنـــح أحـــمـــد صـــالـــح حـــصـــانـــة قــضــائــيــة مــع 

الرئيس الأسبق صالح ونجله أحمد واثنين 
هما  للحوثيين  العسكريين  الــقــادة  كبار  من 
ــه يــحــيــى  ــلـ ــد الـ ــبـ ــالـــق الـــحـــوثـــي وعـ عـــبـــد الـــخـ
ــم«،  ــاكـ »أبــــو عـــلـــي الـــحـ الــحــكــيــم المــــعــــروف بـــــ
لاتــهــامــهــم بــتــهــديــد الــســام والاســـتـــقـــرار في 
في  إلــى وضعهم  العقوبات  وتــهــدف  اليمن. 
قائمة المــنــع مــن الــســفــر، إضــافــة إلــى تجميد 
ــة الــيــمــنــيــة الــتــي تلت  ــ أصــولــهــم. خـــال الأزمـ
انــقــاب جــمــاعــة الــحــوثــيــن عــلــى الـــدولـــة في 
21 سبتمبر/ أيلول 2014، ظل موقف أحمد 
واضحاً،  موقفاً  يحدد  ولــم  ضبابياً،  صالح 
وعُــــــــنّ فــــي مــنــصــب نـــائـــب رئـــيـــس المــؤتــمــر 

الشعبي العام الموالي للحوثيين.
ــوري،  ــ وقــــال الــنــاشــط الــســيــاســي جــمــال الأثـ
الجديد«، إن »مبررات  »العربي  لـ في حديث 
وضع العميد صالح تحت طائلة العقوبات 
ــيــــوم بـــرفـــع اســـمـــه،  ــم تـــنـــتـــهِ كــــي يـــطـــالـــب الــ لــ
بالتقادم،  ارتــكــب جــرائــم لا تسقط  فــالــرجــل 
خصوصاً بحق ثـــوار 11 فــبــرايــر، مــن خلال 
قيادته قوات الحرس الجمهوري التي قتلت 
مــئــات الــثــوار فــي ســاحــات ومــيــاديــن الــثــورة 
على امتداد البلاد«. وأضاف أن »العقوبات 
تتضمن أيضاً قيادات حوثية ارتكبت جرائم 
بحق أبناء الشعب اليمني، وبالتالي لا تزال 
قائمة، خصوصاً  العقوبات  مــبــررات وضــع 
إلــى أن أحــمــد صــالــح تحالف  إذا مــا نظرنا 
مــع الــحــوثــيــن خـــال انــقــابــهــم عــلــى الــدولــة 
في 21 سبتمبر 2014، وقامت قوات الحرس 
الجمهوري بتسهيل سيطرة الحوثيين على 
الدولة، وظلت مواقفه ضبابية، فهو أحياناً 
يتحدث عن اعترافه بالشرعية، بينما يشغل 

الجنوبية،  خراسان  محافظة  مركز  بيرجند، 
شمال شرقي إيران، حيث كان نائباً عنها في 
إلــى مسقط  نقله  قبل  القيادة،  مجلس خبراء 
رأسه في مدينة مشهد، مركز محافظة خراسان 
الرضوية، لدفنه في السدانة الرضوية للإمام 
الــثــامــن لــــدى الــشــيــعــة مـــوســـى الـــرضـــا. وكـــان 
رئــيــســي لــعــدة ســنــوات رئــيــســا لــهــذه الــســدانــة 
عــلــي خامنئي.  الإيـــرانـــي  المــرشــد  مــن  بتعيين 
أهالي مدينة بيرجند  وشــارك عــدد كبير من 
فــي استقبال جــنــازة الــرئــيــس الإيــرانــي، فيما 
انتظر حشد »مليوني« من المواطنين، بحسب 
الإعـــام الإيــرانــي، جثمان رئيسي فــي مشهد. 
لعبد  جنازة  الإيرانية  الخارجية  نظمت  كما 
مقرها  أمــام  الخميس،  أمــس  صباح  اللهيان، 
في طهران، قبل نقل جثمانه إلى سدانة عبد 
العاصمة،  الدينية، جنوبي  الحسني  العظيم 
شــارك فيها مسؤولون كبار ووزراء خارجية 
إيــران السابقون، والآلاف من المواطنين. وأكد 
المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، ناصر 
كنعاني، في تصريحات على هامش تشييع 
جــثــمــان عــبــد الـــلـــهـــيـــان، أن حـــركـــة الــســيــاســة 
ــة  ــيـ ــرانـ ــات الــــدولــــيــــة الإيـ ــعــــاقــ ــيـــة والــ الـــخـــارجـ
أن  اعتبر  وفيما  كــبــيــرة«.  بسرعة  »ستستمر 
الإيرانية،  للدبلوماسية  ضربة  شكّلت  وفاته 
غير أنــه شــدّد في الوقت نفسه على أن إيــران 
ــن يــحــدث أي خــلــل« في  ــة مــؤســســات و»لــ دولــ
سياستها الخارجية بعد رحيل عبد اللهيان. 
مختلف  مــشــاركــة  مستوى  أن  كنعاني  ورأى 
الجمهورية ووزيــر  رئيس  فــي تشييع  الـــدول 
خارجيته »دليل على مكانة إيران في النظام 
الدولي«. في غضون ذلك، أكد وزير الخارجية 

الإيرانية المؤقت علي باقري، خلال لقائه وزير 
الخارجية الإمــاراتــي عبد الله بن زايــد، أمس 
الخميس، أن بلاده ستواصل سياسة الجوار 
مـــع الـــجـــيـــران بــعــد رحـــيـــل رئـــيـــســـي. وأضــــاف 
بـــاقـــري أن هــــذه الــســيــاســة تــحــظــى بــمــوافــقــة 
خامنئي، مؤكداً أن »إزالة التوتر في العلاقات 
واستراتيجية  حتمية  ســيــاســة  الــجــيــران  مــع 
لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة. كــمــا أنها 
اســتــراتــيــجــيــة فـــاعـــلـــة لـــلـــتـــعـــاون الإقـــلـــيـــمـــي«. 
ــقــــول إن  ــالــ ــن زايــــــــد بــ ــ ــــري إلــــــى بـ ــاقـ ــ ــه بـ ــ ــــوجـ وتـ
»الــتــضــامــن والــتــعــاضــد فــي المــواقــف الصعبة 
ــتـــعـــاون مــــن أجـــل  ــلـ ــكـــان رصــــيــــداً قـــيـــمـــا لـ يـــشـ
المنسق  والتصدي  للفرص  مشترك  استغلال 
لــلــتــهــديــدات والــتــحــديــات الــتــي تــهــدد الــســلــم 
رئيسي  وكــان  الإقليمي«.  والأمــن  والاستقرار 
ى بعد توليه الرئاسة الإيرانية في عام 

ّ
قد تبن

2021، سياسة الجوار لتحسين علاقات بلاده 
المتوترة مع البيئة المحيطة بها، خصوصاً مع 
ــران علاقاتها  إيـ فــاســتــعــادت  الــعــربــيــة،  البيئة 
 عن 

ً
مع السعودية، ودول عربية أخرى، فضلا

تــطــويــرهــا مــع الإمـــــارات وقــطــر، وســـط مساع 
مستمرة لإحياء هذه العلاقات مع مصر.

ــة  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــل المـ ــ ــائـ ــ ــــصـ ــه قـــــــــــادة فـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وخـــــــــــال لـ

الــفــلــســطــيــنــيــة، بــمــن فــيــهــم إســمــاعــيــل هــنــيــة، 
رئـــيـــس المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حـــمـــاس، 
ومــحــمــد الــهــنــدي نــائــب الأمــــن الـــعـــام لحركة 
الجهاد الإسلامي، وجميل مزهر نائب الأمين 
العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قال 
تكتيكاً،  أو  ليست شعاراً  »المقاومة  إن  باقري 
بل قضية قائمة على أسس حقيقية«. ونقلت 
عنه وكالة مهر للأنباء الإيرانية إشارته إلى 
المــبــدئــيــة لرئيسي وعبد  »الــتــوجــه والــجــهــود 
الــلــهــيــان فـــي دعــــم الــحــقــوق الـــعـــادلـــة للشعب 
الفلسطيني والمقاومة«. وقال إن »الجمهورية 
ــة الإيــــــرانــــــيــــــة ســــتــــبــــذل قــــصــــارى  ــ ــيــ ــ ــــامــ الإســ
ــن الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــــذود عـ ــلـ ــ جـــهـــدهـــا لـ
المــظــلــوم، والمــقــاومــة المــشــروعــة ضــد الاحــتــال 
الصهيوني، ووقف جرائم الكيان الصهيوني 
ضد الشعب الفلسطيني المظلوم«. من جهتها، 
كــشــفــت وكـــالـــة تــســنــيــم الإيـــرانـــيـــة، أن فصائل 
المــقــاومــة اجتمعت مــع قائد الــحــرس الــثــوري، 
القدس«  »فيلق  وقائد  الــلــواء حسين سلامي، 
العاصمة  فــي  قــاآنــي،  الــحــرس، إسماعيل  فــي 
ــران. وأفـــــــادت الـــوكـــالـــة، أمــــس الــخــمــيــس،  ــهــ طــ
بــأنــه »جــــرى خـــال هـــذا الاجــتــمــاع بــحــث آخــر 
الأوضاع السياسية والاجتماعية والعسكرية 
في غزة وعملية طوفان الأقصى، ودور جبهة 
ــاركــــون عـــلـــى مــواصــلــة  ــة. وأكــــــد المــــشــ ــاومــ ــقــ المــ
الجهاد والنضال حتى تحقيق النصر الكامل 
مشاركة  مــع  غــزة  فــي  الفلسطينية  للمقاومة 
كافة الفصائل وجبهات المقاومة«. ولفتت إلى 
أن الاجــتــمــاع ضـــمّ حــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد 
الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين 

وحزب الله والحوثيين.

وآليتها  الخليجية  لــلــمــبــادرة  وفــقــا  ــده،  ــ والـ
ــنّ ســفــيــراً  ــ ــ عُ ــام 2013،  ــ ــــي عـ الــتــنــفــيــذيــة. وفـ
الــتــي يقيم فيها حتى  ــارات  لــدى الإمــ لليمن 
الآن، واســـتـــمـــر فــــي مــنــصــب الــســفــيــر حــتــى 
الثاني 2014،  7 نوفمبر/ تشرين  2015. في 
فـــرض مجلس الأمـــن الــدولــي عــقــوبــات على 

منصب نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام 
الموالي للحوثيين«. وأكد أن »أحلام السلطة 
لا تزال تراود أحمد عبد الله صالح، ويريد 
تقديم نفسه طــرفــا جامعاً ومــقــبــولًا مــن كل 
الأطــــراف، وبــالــتــالــي فهو يــحــاول أن يمسك 
يـــدرك  المــنــتــصــف، مـــن دون أن  الــعــصــا مـــن 
أن هــــذه الــســيــاســة تــخــرجــه مـــن حــســابــات 
الحوثي  الانقلاب  من  الموقف  لأن  اليمنيين، 
هـــو المــعــيــار الــــذي يــحــتــكــم إلــيــه الــشــعــب في 

تحديد مستقبل البلاد السياسي«.
من جهته، قال الصحافي عبد الولي المذابي، 
المـــديـــر الـــعـــام لــقــنــاة الــيــمــن الـــيـــوم الــتــابــعــة 
»العربي الجديد«، إن أحمد صالح  لصالح، لـ
اللجنة  البداية متعاوناً جــداً مع  »كــان منذ 
الأمنية العليا التي شكلت في 2012، وامتثل 
لــلــدولــة ولــشــرعــيــتــهــا ولــلــحــكــومــة، فمسألة 
المــطــالــبــة بــرفــع اســمــه مــن قــائــمــة الــعــقــوبــات 
إجراء قانوني، خصوصاً أن والده استشهد 
ــررات أو  ــ ــبـ ــ وهـــــو يــــقــــاوم الــــحــــوثــــي، فــيــمــا مـ
حيثيات القرار أنه دعم الحوثي«. وأضاف أن 
مطالبة صالح في هذا التوقيت برفع اسمه 
من قائمة العقوبات سببها أنه استنفد كل 
الإجــــــراءات الــقــانــونــيــة، وفـــي الأخـــيـــر، يبدو 
أن المـــوضـــوع فــيــه كــيــد ســيــاســي. وتـــســـاءل: 
»كــيــف يــربــط اســم أحــمــد صــالــح، وهــو رجل 
وطني معروفة له مواقفه المشهودة في بناء 
الجيش، باسم الإرهابي عبد الملك الحوثي، 
وما هي الحيثيات التي قد تقود إلى إبقائه 
في قائمة العقوبات؟ والسؤال الذي يجب أن 
يطرح اليوم: من المستفيد من إبقاء العميد 

في قائمة العقوبات؟«. تظاهرة دعم لأحمد صالح في صنعاء، مارس 2015 )محمد حمود/الأناضول(

رصدإضاءة

جمال الأثوري: مبررات 
وضع صالح على قائمة 

العقوبات لم تتغير

لقاء في طهران 
حثّ على »مواصلة 

الجهاد في غزة«

شدّدت إيران على 
مواصلة سياسة »حسن 

الجوار« إقليمياً، على 
وقع دفن ضحايا الطائرة 
المنكوبة، وذلك بموازاة 
اجتماع لفصائل مسلحة 

مناهضة لإسرائيل في 
طهران



يؤكد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية المغربي المعارض، محمد نبيل بنعبدالله، في 
مقابلة مع »العربي الجديد«، أن حزبه ليس معنياً بأي تعديل في حكومة بلاده، معتبراً أن 

رصيد هذه الحكومة فاشل، مشدداً على حاجة المغرب إلى تمتين فضاء الديمقراطية

انطلقت في بريطانيا، أمس الخميس، معركة 
المـــبـــكـــرة، بطريقة  الــتــشــريــعــيــة  الانــتــخــابــات 
الحكومة  رئــيــس  أفـــرج  غير رســمــيــة، بعدما 
ريـــشـــي ســـونـــاك، عـــن حــــزب المــحــافــظــن، عن 
موعد الاستحقاق، الذي حدّده في 4 يوليو/
ــرأي في  ــ تـــمـــوز المــقــبــل. وأجــمــعــت مـــقـــالات الــ
صحف بريطانية عدة، أمس، على أن سوناك 
»يـــغـــامـــر« بــتــقــريــب المـــوعـــد إلــــى هــــذا الــحــد، 
رغــم أنــه كــان متوقعاً إجــراء الانتخابات في 
الــنــصــف الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، بينما 
الــحــكــومــة  رئـــيـــس  أن  أخــــــرى،  آراء  اعـــتـــبـــرت 
يــراهــن عــلــى بــعــض الــتــحــســن فــي الاقــتــصــاد 
ونسب التضخم، لرفع أرقام حزبه المتراجعة 
في استطلاعات الرأي أمام حزب العمّال، ما 
قد  التحسن  هــذا  أن  البعض  بحسب  يعني 
الحملة  تبدأ  لن  . ورسمياً، 

ً
لا يستمر طويلا

الانــتــخــابــيــة فــي بــريــطــانــيــا بــالــدوائــر الــــ650 
البرلمان   

ّ
إلا بعد حل العموم،  لنواب مجلس 

فــي 30 مـــايـــو/أيـــار الــحــالــي، إلا أن الأحــــزاب 
تستعد لذلك منذ أشهر.

وتتوقع معظم الاستطلاعات في بريطانيا، 
فـــــوز المــــعــــارضــــة الـــعـــمّـــالـــيـــة وزعـــيـــمـــهـــا كــيــر 
المحافظون  حكم  بعدما  بالسلطة  ســتــارمــر 
ــدّد عليه  ــ الـــبـــاد مــــدة 14 عـــامـــا، وهــــو مـــا شـ
ستارمر أمس، بقوله إن بريطانيا تدور في 
حلقة مفرغة منذ أكثر من عقد وقد حان وقت 
ق تقدماً واضحاً 

ّ
التغيير، علماً أن حزبه حق

على المحافظين في الانتخابات البلدية التي 
شــهــدتــهــا بــريــطــانــيــا مــطــلــع مـــايـــو الــحــالــي. 

وتــظــهــر مــعــظــم الاســتــطــاعــات الــبــريــطــانــيــة 
الــيــوم تخلف ســونــاك عــن ســتــارمــر بحوالى 

20 نقطة. 
وكــان ســونــاك أكــد أول مــن أمــس، مــع إعلانه 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة، أنــــه يــريــد 
»الكفاح من أجل كل صوت« في الانتخابات 
ــدأ أمــس،  الــتــشــريــعــيــة المــقــبــل. ولأجــــل ذلــــك، بـ
جولة في البلاد، بعدما حدّد عناوين حملته 
الــذي يتخذ  أنــه الشخص  مقدماً نفسه على 
»إجراءات جريئة« لضمان أمن البريطانيين، 
ولديه »خطة واضحة« بدأت تؤتي ثمارها، 
ــيـــل المـــهـــاجـــريـــن غــيــر  ــى تـــرحـ ــ فــــي إشــــــــارة إلــ
الــنــظــامــيــن إلـــى روانـــــدا، وذلـــك فــي مواجهة 
أنه  المحافظون على  الذي يصوّره  »العمّال« 
النظاميين.  غــيــر  للمهاجرين  »عــفــواً«  يــقــدم 
ــأن رحــــات  ــ ــكـــن ســــونــــاك أقـــــــرّ الأربــــــعــــــاء، بــ لـ
الترحيل الجوية إلى رواندا، لن تقلع إلا بعد 

الانتخابات، إذا أعيد انتخابه. 
رغم ذلك، تبدو مهمة استعادة ثقة الناخبين 
شاقة أمام سوناك، بعدما فشل في تحسين 
ــكـــومـــة فــي  ــنـــذ تــــرؤســــه الـــحـ ــع حــــزبــــه مـ ــ وضــ

بعد فضائح  الماضي،  الأول  أكتوبر/تشرين 
عهد بوريس جونسون.

من جهته، يركز زعيم »العمّال« كير ستارمر 
للمحافظين  عـــادة  الــتــي تميل  المــنــاطــق  على 
الــبــاد. وبحسب استطلاع  في جنوب شــرق 
لمعهد يوغوف نشر أول من أمس، فإن حزب 
العمّال يعتبر في وضع أفضل من المحافظين 
الدفاع، بما  الملفات، باستثناء  لإدارة جميع 
فـــي ذلــــك الـــضـــرائـــب والـــهـــجـــرة والأمـــــن الــتــي 

تعتبر تقليداً مجالات عمل المحافظين.
ــك، وبــعــدمــا كــانــت الــجــالــيــة الــعــربــيــة  إلـــى ذلــ
وستارمر  العمال  حــزب  »عاقبت«  والمسلمة 
المناطق،  البلدية، في بعض  الانتخابات  في 
ــعــــدوان الإســرائــيــلــي  رداً عــلــى مــوقــفــه مـــن الــ
على غـــزة، وعـــدم دعــوتــه بــاكــراً لــوقــف الــنــار، 
العربي، وهي مبادرة  الصوت  أعلنت حملة 
العربية  الــجــالــيــة  مــشــاركــة  لتعزيز  مــوجــهــة 
فــي بريطانيا، فــي بــيــان أمـــس، بــدء التحرّك 
مشددة  التشريعية،  للانتخابات  استعداداً 
فــرد لصوته وعدم  أهمية استثمار كل  على 
التقليل من قيمته، حيث إن غياب أي صوت 
ــابـــات  ــتـــخـ ــراع فــــي الانـ ــ ــتــ ــ عــــن صــــنــــاديــــق الاقــ
المرشحين  فــي مصلحة  يــصــبّ  الــبــريــطــانــيــة 
الــعــرب، وعلى رأسها  عــداوة لقضايا  الأكثر 
قضية غـــزة، مــؤكــدة أهــمــيــة اســتــغــال الثقل 
الذين  ــحــن 

ّ
المــرش لدعم  للعرب،  الديمغرافي 

ا ومـــســـانـــداً لــقــضــايــا  ــا جــــــادًّ
ً
يُـــظـــهـــرون مــوقــف

العرب والمسلمين.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

التقدّم  حــزبــكــم،  وضــع  تقيّم  كيف   ¶
السياسية  الــحــيــاة  فــي  والاشــتــراكــيــة، 
في المغرب، في ظل ما يعيشه المشهد 

الحزبي من تراجع وضمور؟
ــة، لا  ــيـ ــراكـ ــتـ أوضــــــاع حـــزبـــنـــا، الـــتـــقـــدّم والاشـ
وأقـــوى مما نحن  أكبر  بــأس بها. طموحنا 
عليه اليوم، وإن كانت ظروف موضوعية لا 
تساعد على هــذا، وهــي مرتبطة بتساؤلات 
طرح في موضوع العمل السياسي 

ُ
عريضة ت

عــلــى المـــســـتـــوى الـــعـــالمـــي، ولـــيـــس فــقــط على 
المستوى المغربي، إذ تعيش دول عدّة أزمات 
الــديــمــقــراطــيــة من  التمثيلية  مــســتــوى  عــلــى 
ــوّة حقيقية مـــوجـــودة بـــن الــفــئــات  خـــال هــ
الشابة التي تمارس كثيراً تعبيرات مباشرة 
ــاء الأزرق  ــفـــضـ الـ ــــودة عـــلـــى مـــســـتـــوى  ــــوجـ مـ
ا 

ّ
كن ما  الاجتماعية، على خلاف  والشبكات 

عــلــيــه فـــي شــبــابــنــا بـــالانـــتـــمـــاء إلــــى هــيــئــات 
ســيــاســيــة. وهــنــاك أيــضــا نـــوع مــن الــتــســاؤل 
المـــطـــروح، إن لــم أقـــل الأزمــــة الــتــي تــمــر منها 
الحركة اليسارية الاشتراكية العالمية، وهو 
ــار  ــكـ الأمــــــر الــــــذي يــجــعــل الـــتـــعـــاطـــي مــــع الأفـ
من  نفسه  بالقدر  يعد  لم  لليسار  التحرّرية 

الانخراط والتعاطف.
بالعودة إلى الواقع المغربي، هناك مجموعة 
مـــن المـــمـــارســـات الــتــي جــعــلــت، مـــن الــنــاحــيــة 
مؤسّسات   

ّ
ظــل فــي  يستمرّ  العمل  الشكلية، 

يقوم  وبــرلمــان  منتخبة ومــع دســتــور 2011 
بــــــدوره عــلــى مــســتــوى الــتــشــريــع والمـــراقـــبـــة 
ــم مــن أجــل إفـــراز أغلبيات 

ّ
ــنــظ

ُ
وانــتــخــابــاتٍ ت

ــتـــل مـــعـــارضـــة عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــكــلــي،  وكـ
فـــي حـــن أنـــنـــا نـــجـــد، عــلــى مــســتــوى الــعــمــق 
ــر، أن هـــنـــاك مــــمــــارســــات أســـــاءت  ــوهــ ــجــ والــ
كثيراً إلى العمل السياسي، وأقصد أساساً 
استعمال المال بشكل لم يسبق له مثيل، وهو 
 مــرتــبــط، فــي أحــيــانٍ كــثــيــرة، بــالأوســاط 

ٌ
مـــال

الفاسدة.
وبقدر ما يتم التأثير بهذا الشكل على إرادة 
الــشــابــة والنخب  الــفــئــات  الــنــاخــبــن، تبتعد 
والـــــكـــــفـــــاءات المــــــوجــــــودة عـــلـــى مـــســـتـــويـــات 
مختلفة في المجتمع التي لا تريد أن تلتحق 
بالفضاء السياسي، سواء كان الأمر يتعلق 
بالهيئات المنتخبة أو بالأحزاب السياسية. 
 هذه الأوضاع عموماً، يمكن القول إن 

ّ
في ظل

حزب التقدم والاشتراكية استطاع الصمود 
وأن يحافظ على شخصيته وكنهه، بل أكثر 
انتخابات  من ذلك استطعنا، حسب نتائج 
2021، تحسين وضعنا وأن نتقدّم بحصولنا 

على 22 مقعدا في مجلس النواب.
ــا نــؤمــن دائــمــا بــأنــه لا يمكن لــنــا وحــدنــا 

ّ
كــن

إلــى بلورة أهدافنا والرقي  أن نصل  كحزب 
وأن  الأطـــراف،  متكامل  ديمقراطي  بمشروع 
هذا يستلزم ما نسمّيها سياسة التحالفات. 
وفــي هــذا الــســيــاق، يمكن الــقــول إن سياسة 

67
سياسة

حملة الانتخابات تنطلق في بريطانيا

ــــون فــي  ــكـ ــ ــا يـ ــدمــ ــنــ ــتــــى عــ بــــالمــــســــؤولــــيــــة، حــ
ــا حــتــى عندما 

ّ
مــوقــع المــعــارضــة، وهــكــذا كــن

ــا مــمــنــوعــن مــــن المـــمـــارســـة الــســيــاســيــة  ـ
ّ
ــن كـ

ـــا دائـــمـــا نــراعــي 
ّ
ــن الـــقـــانـــونـــيـــة. رغــــم ذلـــــك، كـ

ــا الــــعــــاقــــات  ــمـ ــيـ مـــــوجـــــود حــــالــــيــــا أيـــــضـــــا، فـ
مقطوعة. بــل أكــثــر مــن ذلـــك، يمكن الــقــول إن 
هـــنـــاك تــقــالــيــد مــغــربــيــة راســـخـــة رغــــم حـــدّة 
الـــخـــاف. مـــع الأســـــف، يــغــيــب هـــذا الأمــــر في 
الجهة الأخــــرى، حيث يــســود مــوقــف عدائي 
راســــخ تــجــاه المـــغـــرب مــنــذ حــصــول الــجــزائــر 
ــاءات، نقول  ــ على الاســتــقــال. ورغـــم كــل الإسـ
في حزبنا وفي باقي الأحــزاب، للجزائريين: 
الله يهديكم، فمصيرنا مشترك، ولا يمكن أن 
نبلغ مراكز متقدّمة على المستويين الإقليمي 
بشكل مشترك.  نعمل  أن  دون  مــن  والــعــالمــي 
 حـــريـــصـــا عــلــى 

ّ
ــغــــرب ســـيـــظـــل ــدوا أن المــ ــ ــأكّـ ــ تـ

بلورة موقف إيجابي وعدم المساس بالآفاق 
اه في الواقع، هو حدوث 

ّ
المستقبلية. ما أتمن

تغييرات عميقة في المجتمع الجزائري، وهو 
أمر مرتبط بهذا المجتمع، ولا يمكن أن يقوم 
بها شخص آخر، وحين سيتم ذلك سيتغيّر 

وضع العلاقات بين البلدين.

¶ ولكن مسؤولين جزائريين يتهمون المغرب بدعم 
نزعات انفصالية في منطقة القبائل؟

التحالفات التقليدية بالنسبة إلينا تعتمد 
عـــلـــى المـــكـــونـــات الـــيـــســـاريـــة أســــاســــا، ولــكــن 
أيضاً على حليف استراتيجي منذ ما قبل 
الــبــاد، هــو حــزب الاستقلال الــذي  استقلال 
نــعــتــبــره حـــزبـــا وطــنــيــا يــنــتــمــي لمـــا نسميه 
الديمقراطية.  الوطنية  الــحــركــة  المــغــرب  فــي 
ــقـــال أن  ــتـ وفــيــمــا اخـــتـــار الـــيـــوم حــــزب الاسـ
يكون جزءاً من الغالبية الحكومية الحالية، 
ــا، أخـــيـــراً، مـــن الــتــغــلــب عــلــى جــــزء من 

ّ
تــمــكــن

نــقــاط الـــخـــاف بــيــنــنــا وبـــن حـــزب الاتــحــاد 
لنا  كانت  كما  الشعبية.  للقوات  الاشتراكي 
المعارضة  أطـــراف  باقي  أن نجمع  فــي  إرادة 
س جديد للعمل السياسي 

َ
ف

َ
من أجل إعطاء ن

المعارض الذي نعتبر أن من واجبه تصحيح 
المـــســـار لـــتـــوجّـــهٍ حــكــومــي لا نــشــاطــر أســســه 

ونتائجه.

¶ هــل تــتــحــدّثــون مــع جميع المــعــارضــة، بما فيها 
حزب العدالة والتنمية )الإسلامي( رغم اختلافات 

المرجعيات؟
استغلال  يتعين  أنـــه  نعتبر  لأنــنــا  بــالــطــبــع، 
كل الفضاءات التي يمكن أن نطوّر مبادرات 
ــع بــعــض  ــ ــد نـــجـــد صــــعــــوبــــاتٍ مـ ــ ــا. قـ ــهــ ــولــ حــ
ــزاب عــلــى مــســتــوى بــعــض الــتــوجــهــات  ــ الأحــ
»العدالة  كـ الاقتصادية، ومع أحــزاب أخــرى، 
مجتمعي،  قيمي  هــو  مــا  بــشــأن  والتنمية«، 
من قبيل ما يناقش اليوم بخصوص مدوّنة 
الأسرة، لكنا نضع على سلم أولوياتنا دائماً 
الارتقاء بالعمل السياسي وحضور الأخلاق 
والــتــعــامــل مـــع الاخـــتـــاف بــشــكــل حــضــاري.

ــام  ــ ــر الــحــزبــيــة والإعـ ــدوائــ ــ ــدور حـــديـــث فـــي ال ــ ¶ يـ
المغربي عن تعديل حكومي في الأيــام المقبلة. هل 

تدرسون دخولكم الحكومة؟
لسنا معنيّين بهذا الأمر. مسألة المشاركة في 
الحكومة في ظل الظروف الحالية، وبالنظر 
إلــــى تــوجّــهــاتــهــا وبــرنــامــجــهــا ولــرصــيــدهــا 

.
ً
اليوم الذي نعتبره سيئاً وسلبياً وفاشلا

¶ كــثــيــراً مــا يــقــال إن الــحــكــم صــعــب والمــعــارضــة 
العام  الشأن  تسيير  خبرتم  أن  بعد  اليوم،  سهلة. 
وإكـــــراهـــــات وضــــغــــوط الــتــســيــيــر، هــــل تــعــتــبــرون 

وضعكم الآن في المعارضة مريحاً؟
يـــؤمـــن »الـــتـــقـــدّم والاشـــتـــراكـــيـــة« بـــالالـــتـــزام 

ــار الــعــام الــذي نوجد فيه  المــؤسّــســات والإطـ
والــظــرفــيــة الــعــامــة والــصــعــوبــات، ثـــم نــبــرز 
الإيجابيات، وهذا ما قمنا به أخيراً، خلال 
)في  المرحلية  حصيلتها  الحكومة  تقديم 

منتصف ولايتها(.

 
ّ

¶ مما تؤاخذ عليه الأحزاب المغربية أنها تستظل
يفترض  وقــت  في  وتوجيهاته  وبخطاباته  بالملك 
فــيــه أن يــكــون لــكــل مــنــهــا خــطــابــهــا الـــخـــاص، وأن 

تشتغل ببرامج من دون الاستقواء بالملك.
والسياسي  الدستوري  ودوره  الملك  مكانة 
ــغــــرب أســــاســــي عـــلـــى مـــســـتـــوى رســـم  فــــي المــ
ــة  ــيــ ــاســ ــات والإصــــــــاحــــــــات الأســ ــ ــهـ ــ ــوجّـ ــ ــتـ ــ الـ
بشكل  بلورتها  مستوى  على  كما  لــلــبــاد، 
مــلــمــوس. وبـــالـــتـــالـــي، هـــنـــاك مــجــمــوعــة من 
الإصـــاحـــات الأســاســيــة الــتــي يــؤكــد عليها 
صــاحــب الــجــالــة )المــلــك مــحــمــد الـــســـادس(، 
والـــتـــي تــعــتــبــر، فـــي نــهــايــة المـــطـــاف، قاسماً 
على  السياسية.  الــقــوى  مــن  لــعــدد  مشتركاً 
هـــذا المــســتــوى، لــيــس هــنــاك إشــكــال، لأن كل 
هـــذه الــتــوجّــهــات والإصــــاحــــات تــســيــر في 

اتجاه إيجابي، وتعمل على الرقي بالمغرب، 
وبمختلف فئاته الشعبية، غير أن الإشكال 
ترديد  فــي  الحكومة  تسقط  حينما  يُــطــرح 
التي  والإصــاحــات  والتوجّهات  الشعارات 
تــأتــي مـــن مــصــدر مــلــكــي فــقــط، مـــن دون أن 
يكون ذلــك مبلوراً على أرض الــواقــع، أو أن 
يــكــون مــبــلــوراً بــشــكــل غــيــر ســلــيــم. لا يمكن 
من  مجموعة  وراء  ر 

ّ
تتست أن  حكومة  لأي 

أعلى  مــســتــوى  عــلــى  عنها  المــعــلــن  الأوراش 
ــبــــاد، وألا تـــأخـــذ بــالاعــتــبــار  ســلــطــة فـــي الــ
الــواقــع وكيف  أرض  التفعيل على مستوى 

يتم وما هي نتائجه.

التقدّم والاشتراكية  ما تشخيصكم في حزب   ¶
 استمرار 

ّ
لوضع حقوق الإنسان في المغرب في ظل

محاكمة صحافيين ومدوّنين وعــدم الإفــراج عمّن 
وا من معتقلي حراك الريف؟

ّ
تبق

أكّدنا، على مدى السنوات الخمس الأخيرة 
على الأقل، ضرورة إحداث انفراج سياسي 
والــتــفــاعــل بــكــثــيــر مـــن الــســمــوّ والــصــبــر مع 
مــجــمــوعــة مـــن الــتــعــبــيــرات، والـــتـــي، كيفما 

المجتمع  أســس  كانت طبيعتها، لا تخلخل 
المــغــربــي، ولا المــقــوّمــات الــتــي تــبــنــى عليها 
للبلاد.  السياسي  النموذج  ولا  المؤسّسات 
قبل فــي بعض الأحــيــان، 

ُ
هــي تعبيرات قــد ت

وقــد تكون شــاردة في أحيان أخــرى، لكنها 
في كل الأحوال غير مهدّدة أي شيء. وأعتبر 
التعامل بحساسية كبيرة مع مثل هذه  أن 
ــار  ــدّد بــشــأنــهــا خـــاطـــئ وضـ ــتـــشـ ــور والـ ــ الأمــ
بالمغرب، فنحن في حاجة إلى تمتين فضاء 
الديمقراطية وتقوية مجال حقوق الإنسان. 
لكن المؤسف أن الحكومة الحالية تتهرّب من 
هذه المواضيع، لأنها حكومة غير سياسية.

¶ تزداد العلاقات المغربية الجزائرية سوءاً وقطيعة 
يوماً بعد آخر. من موقعكم في المعارضة، ما هي 
الصيغة التي ترونها أنسب لإنهاء هذا الحال بين 

البلدين الجارين، أو على الأقل تطويق الخلافات؟
نــســعــى دائــمــا فــي المــغــرب إلـــى أن تــكــون لنا 
عــاقــات طــيّــبــة مــع الــجــزائــر، وأن نــمــيــز بين 
القادة الجزائريين وتصرّفاتهم وبين الشعب 
الــــجــــزائــــري. وأؤكّـــــــــد لـــكـــم أن هـــــذا الـــحـــرص 

الحدث

دعت حملة الصوت 
العربي لتعزيز المشاركة 

في الانتخابات

بنعبدالله: حزبنا في قلب 
التعبيرات المغربية المساندة 

للقضية الفلسطينية 
)حساب التقدم والاشتراكية 

على انستغرام(

نبيل بنعبدالله
رصيد الحكومة المغربية 

فاشل وسلبي

نحتاج تمتين فضاء 
الديمقراطية وتقوية مجال 

حقوق الإنسان

أتمنىّ حدوث تغييرات في 
المجتمع الجزائري

¶ محمد نبيل بنعبدالله من 
مواليد 1959 في الرباط

¶ انتخب عضواً في المكتب 
السياسي لحزب التقدم 

والاشتراكية في 1995
¶ شغل منصب مدير 

صحيفتي الحزب »البيان« 
و»بيان اليوم« بين عامي 

1997 و2000
¶ انتخب أميناً عام لحزب 
التقدم والاشتراكية في 

المؤتمر الثامن للحزب في 
2010

¶ وزير للاتصال والمتحدث 
الرسمي باسم الحكومة بين 
نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 
وأكتوبر/ تشرين الأول 2009
¶ سفير المغرب في روما 

بين عامي 2008 و2009

سيرة

لا يمكن لنا فــي »الــتــقــدّم والاشــتــراكــيــة« أن 
نــكــون متفقين مــع أي عــمــلٍ مــن هــذا الــنــوع. 
وأعتقد أنه ليس هناك اليوم أي عمل رسمي 
ــــاط، انطلاقاً  يسعى إلـــى دعـــم بــعــض الأوسـ
من نزعات عرقية أو إقليمية أو غير ذلك. لا 
تقوم الأوساط الرسمية بأي عمل على هذا 
المستوى، لأننا ندرك جيداً أن إذكاء التفرقة 
المختلفة  مجتمعاتنا  داخــل  الفتنة  ــارة  وإثـ
إمكانية  من  هناك  ليس  جميعاً.  سيضرّنا 
ــرى غـــيـــر تـــوحـــيـــد الـــصـــفـــوف والمـــقـــاربـــة  ــ أخــ
ــالٍ مـــن الـــتـــعـــاون على  ــكـ والــــوصــــول إلــــى أشـ
وفضاءات  مؤسّساتية  مختلفة  مستويات 

اقتصادية وسياسية مشتركة.

¶ مــــا مـــــدى حــــضــــور الـــحـــالـــة الـــتـــضـــامـــنـــيـــة مــع 
العدوان  بدء  منذ  المغرب  يعيشها  التي  فلسطين 
ــزّة لـــدى حـــزب الــتــقــدّم  الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غـ

والاشتراكية؟
حزبنا في قلب التعبيرات المغربية المساندة 
عن  يــصــدر  مــا  وكــل  الفلسطينية،  للقضية 
الـــحـــزب يـــؤكـــد دعــمــنــا فــلــســطــن وإدانـــتـــنـــا 
الغاشم  بــه الاحــتــال الصهيوني  يــقــوم  مــا 
ــــي المـــفـــضـــوح  ــركـ ــ ــيـ ــ ــربــــي والأمـ ــغــ والـــــدعـــــم الــ
والمـــكـــشـــوف، ورفـــضـــنـــا ســيــاســة الــتــهــجــيــر 
والإبــــــادة والــتــطــهــيــر الــعــرقــي. وبــاســتــثــنــاء 
ــــم  ــتـــوى الأمـ ــسـ ــلـــى مـ ــة عـ ــركـ ــتـ ــشـ المـــــواقـــــف المـ
ــا زلـــنـــا نــحــن  ــة، مــ ــيـ ــربـ ــعـ ــدول الـ ــلــ ــدة لــ ــتـــحـ المـ
الشعوب العربية ننتظر رد فعل قوياً وحدّاً 
ــى مــشــتــركــا يــقــول لإســـرائـــيـــل: كــفــى لقد  أدنــ
تجاوزتم كل الحدود، ولن نقبل باستمرار 

الوضع الحالي.
أكّـــد المــغــرب دائــمــا أن علاقاته مــع إسرائيل 
إقـــرار الحقوق  اتــجــاه  يتعيّ أن توظف فــي 
إقــامــة  فــي  الفلسطيني  للشعب  المــشــروعــة 
واليوم،  القدس.  وعاصمتها  دولــة مستقلة 
نـــقـــول إن عــلــى المــــغــــرب، أكـــثـــر مـــن أي وقــت 
مــضــى، أن يـــواصـــل عــمــلــه فـــي اتـــجـــاه إقـــرار 
عليه   

ّ
تـــدل مــا  وهـــو  الفلسطينية،  الــحــقــوق 

كل البيانات التي صدرت منذ »7 أكتوبر«. 
نقول  أكبر،  حرّية  له  كحزب  لنا  وبالنسبة 
ظل  في  الإسرائيلية،  المغربية  العلاقات  إن 
إلــى جسامة ما  الحالية وبالنظر  الــظــروف 
ــم، لا يــمــكــن أن  ــرائـ تــقــتــرفــه إســـرائـــيـــل مـــن جـ
تستقيم. أعــتــقــد أن المــوقــف المــعــبّــر عــنــه من 

المغرب عموماً يسير في هذا الاتجاه.

المعارض،  المغربي  والاشتراكية،  التقدم  لحزب  العام  الأمين  أكــد 
في  لهم  أن  الجديد«،  لـ»العربي  حديثه  في  بنعبدالله،  نبيل  محمد 
الحزب علاقات طيبة مع جميع الأحزاب في المغرب، على الأقل على 
مستوى مكونات المعارضة، بحسب قوله. وأضاف بنعبدالله أنه »من 
القوى  الجميع، ونبحث مع كل  الاشتغال مع  يمكننا  المنطلق،  هذا 
نقلص  وأن  إبرازها،  إلى  ونسعى  المشتركة،  القواسم  عن  الموجودة 

أكثر ما يمكن من فضاءات الاختلافات«.

علاقات طيبّة مع الجميع

التقدم  ــحــزب  ل ــام  ــع ال ــن  ــي الأم رأى 
المعارض،  المغربي  والاشــتــراكــيــة، 
حديثه  في  بنعبدالله،  نبيل  محمد 
الموقف  أن  ــد«،  ــجــدي ال لـــ»الــعــربــي 
الجزائري من المغرب ازداد تشنجّاً بعد 
ووصل  لصحرائه،  المغرب  استرجاع 
اليوم إلى حد وجود تعبيرات حمقاء 
المنطق  وخــارج  تُستساغ  لا  وأمــور 
وسائل  في  موجودة  تعبيرات  مثل 
الرسمية  للمؤسّسات  تسيء  الإعــام 
اليوم  هناك  أن  وأضـــاف  المغربية. 
والمغربيات  المغاربة  ضد  حملات 
والتعبيرات المغربية وضد كل ما هو 

»مروّكي« )مغربي(.

حملات ضد كل ما 
هو »مروّكي«

أجراها من الرباطمقابلة
معن البياري

سوناك في جولة انتخابية بمنطقة إيست ميدلاندز أمس )فرانس برس(
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ماكرون يرفع لاءاته في كاليدونيا الجديدة

اســـتـــبـــعـــد الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي إيـــمـــانـــويـــل 
مــاكــرون، أمــس الخميس، سحب »الإصــاح 
الــــدســــتــــوري« الــــخــــاص بـــالانـــتـــخـــابـــات فــي 
ــرّه الــبــرلمــان  كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة، والــــذي أقــ
الفرنسي في وقت سابق، وأثار اضطرابات 
وأعـــمـــال عــنــف غــيــر مــســبــوقــة مــنــذ 40 عاماً 
ــع جــنــوب المــحــيــط  ــواقـ فـــي هــــذا الأرخـــبـــيـــل الـ
الــهــادئ، وهــو أحــد أقــالــيــم فرنسا »مــا وراء 
البحار«. ورغــم دعــوة مــاكــرون إلــى التهدئة 
فــي كاليدونيا الــجــديــدة، التي زارهـــا أمــس، 
فـــي تــرتــيــب أنـــجـــز عــلــى عـــجـــل، مـــع انــهــمــاك 
الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي بـــحـــمـــات انـــتـــخـــابـــات 
الــبــرلمــان الأوروبــــي المــقــرّرة فــي الــســادس من 
يونيو/حزيران المقبل، وحديثه عن ضرورة 
التوصل إلــى اتفاق سياسي، إلا أنــه أكــد أن 
الفرنسية سيبقون  قــوات الأمــن  3 آلاف مــن 
ــع بـــدء  ــل، حـــتـــى مــ ــيــ ــبــ ــي الأرخــ مــنــتــشــريــن فــ

المقبل،  الشهر  فرنسا،  في  الأولمبية  الألعاب 
مـــا يــشــيــر إلـــى تــحــسّــســه لــخــطــورة الــوضــع، 
رافضاً كذلك أي اتفاق يعيد عقارب الساعة 

»إلى الوراء«.
وتــــأتــــي زيــــــــارة مـــــاكـــــرون إلــــــى كـــالـــيـــدونـــيـــا 
الــجــديــدة، أمــس، بعد أكثر مــن أســبــوع على 
اندلاع أعمال عنف في هذا الإقليم الفرنسي، 
إلــى سقوط ستة قتلى، وحيث يرفض  أدّت 
الذي  الانتخابي«  »الإصـــاح  الاستقلاليون 
يسمح لعشرات آلاف المقيمين غير الأصليين 
فـــي الأرخـــبـــيـــل، مـــن الـــذيـــن قــضــوا فــيــه أكــثــر 
الانتخابات  فــي  بالتصويت  أعــــوام،   10 مــن 
المــحــلــيــة. ويــخــشــى الــســكّــان الأصــلــيــون من 
إثنية »الكاناك« أن يــؤدي ذلك إلى تهميش 
أصواتهم. وترى جبهة تحرير الكاناك أيضاً 
أن هذا »الإصلاح« من شأنه أن يعبّد الطريق 
بالنيكل،  الغنية  الجديدة،  كاليدونيا  لضمّ 
إلــــى فــرنــســا بــشــكــل دائـــــم، مـــا يــتــنــاقــض مع 
اتــفــاقــيــة الـــســـام المــبــرمــة عــــام 1998 والــتــي 

منحت الجزر حكماً ذاتياً جزئياً. 
والتقى ماكرون أمس، في عاصمة كاليدونيا 
ــانـــاك، حيث  ــكـ الـــجـــديـــدة، نــومــيــا، مــمــثــلــي الـ
أعــــرب عـــن أمــلــه أمــامــهــم بــــأن يــعــم »الــســام 
والهدوء والأمــن في أســرع وقــت«، بعد أكثر 
ــــدلاع أعـــمـــال الــعــنــف غير  مـــن أســـبـــوع مـــن انـ
المسبوقة في الأرخبيل، معتبراً عودة الهدوء 
»أولــويــتــه الــقــصــوى«. كــمــا الــتــقــى مــاكــرون، 
ــتـــه، وزيــــــر الــداخــلــيــة  ــلـ ــه فــــي رحـ ــقــ الــــــذي رافــ
الفرنسي جــيــرالــد دارمـــانـــان ووزيـــر الــدفــاع 

ســيــبــاســتــيــان لـــوكـــورنـــو ووزيــــــرة الـــشـــؤون 
الخارجية للمناطق البعيدة ماري جوفينو، 
نــوابــا وفــاعــلــن فــي المــجــال الاقــتــصــادي في 
العنف والــدمــار  أعــمــال  الــذي أدت  الأرخبيل 
فيه إلى وضع كارثي. لكن الرئيس الفرنسي 
ــــاءات فـــي الأرخـــبـــيـــل،  ــ ــــس، بــعــض الـ ــع أمـ رفــ
إذ اســتــبــعــد أن تــكــون »الــتــهــدئــة« مــن خــال 
»الـــتـــراجـــع عـــن الإصـــــاح الــــدســــتــــوري«، في 
مــوقــف يــذكــر بــعــدم تــراجــع الــرئــيــس سابقاً 
ــــاح قــــانــــون الـــتـــقـــاعـــد فــي  عــــن مــــشــــروع إصــ
 الــتــقــاعــد إلــى 

ّ
فـــرنـــســـا، الـــــذي رفــــع فــيــه ســــن

65 عــامــا، رغــم الاحــتــجــاجــات الــعــارمــة التي 
شهدتها فرنسا رفضاً للاقتراح. كما اعتبر 
أن التهدئة »لا تعني العودة إلى الوراء«، في 
مــا فــسّــرتــه صحيفة »لــومــونــد« بــأنــه رفــض 
منه لأي استفتاء جديد على الانفصال في 
كاليدونيا الجديدة )بعد ثلاثة استفتاءات 

سابقة أجريت في هذا الإطار(.
ــه يــنــبــغــي عــلــى  ــ ــد مــــاكــــرون أنـ ــ ــك، أكـ ــ ــم ذلــ ــ رغـ
الجميع في كاليدونيا الجديدة من المعنيين 
بــالأزمــة »الـــعـــودة إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات«، 

بــعــدمــا وصــــف أثـــنـــاء زيـــارتـــه لمـــركـــز شــرطــة 
فــي وســط نــومــيــا، حــركــة تــمــرد بأنها »غير 
بهذا  »اندلاعها  أحــد  يتوقع  ولــم  مسبوقة«، 
المستوى من التنظيم والعنف«. كما أعلن أن 
قوات الأمن المنتشرة في كاليدونيا الجديدة 
وعديدها حوالي 3 آلاف عنصر، ستبقى في 
الحاجة، حتى خلال  دعــت  الأرخبيل »طالما 
الألـــعـــاب الأولمـــبـــيـــة« فـــي بـــاريـــس الــتــي تــبــدأ 
أواخـــر شهر يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل، وتختتم 
فــي 11 أغــســطــس/آب. وكـــان رئــيــس الـــوزراء 
أكــد أول مــن أمس  أتـــال،  الفرنسي غــابــريــال 
الزيارة  أن ماكرون سيشكّل خلال  الأربعاء، 
ثــاثــة مــســؤولــن كبار  وفـــداً للتحاور يضم 
ســيــظــلــون فـــي كــالــيــدونــيــا الــجــديــدة »طــالمــا 
اتــفــاق سياسي  إلــى  استلزم الأمــر للتوصل 

شامل«.
ومـــنـــذ بــــدء أعـــمـــال الــعــنــف فـــي كــالــيــدونــيــا 
ــــاص، بــيــنــهــم  ــخــ ــ ــدة، قـــتـــل ســـتـــة أشــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
دركـــــيـــــان، وأصــــيــــب نـــحـــو 86 مــــن عــنــاصــر 
شخصاً   281 أودع  فيما  والـــــدرك،  الــشــرطــة 
السجن منذ 12 مايو/أيار الحالي، بحسب 
مصدر قضائي، تحدث لوكالة فرانس برس. 
الطوارئ  أعلنت حــال  أن فرنسا كانت  علماً 
ــذي شــمــل حــظــر الــتــجــول  ــ ــل، الـ ــيـ ــبـ فـــي الأرخـ
 وحظر التجمعات وحمل السلاح وبيع 

ً
ليلا

الــكــحــول، كــمــا تـــمّ حــظــر تــطــبــيــق تــيــك تـــوك. 
ــعـــودة إلــى  وبــحــســب الـــوكـــالـــة، فــقــد بــــدأت الـ
الــحــيــاة الطبيعية فــي وســـط نــومــيــا وســط 
انــتــشــار أمــنــي مــكــثــف، حــيــث أعــــادت متاجر 

ــات لــانــفــصــالــيــن  ــتـ ــا، لــكــن لافـ ــهـ ــوابـ فــتــح أبـ
اســتــقــبــلــت دارمــــانــــان بــافــتــات كــتــب عليها 
»دارمــــــانــــــان قــــاتــــل«. وأكــــــد مــــاكــــرون أمــــس، 
ــطـــوارئ« أكــثــر من  أنـــه »لا ينبغي تــمــديــد الـ
المــهــلــة الــقــانــونــيــة ومــدتــهــا 12 يــومــا، شــرط 
»دعـــوة جميع زعــمــاء« الأرخــبــيــل إلــى »رفــع 
الذي  الشرطة  واعتبر من مركز  الــحــواجــز«. 
زاره أن »هناك أياماً صعبة لا تزال تنتظر« 
قــــوات الأمــــن، حــيــث إن هــنــاك »نــقــاطــا يجب 
استردادها« من المتمردين. أما مطار نوميا 
ــي فــســيــبــقــى مــغــلــقــا أمـــــــام الــــرحــــات  ــ ــدولـ ــ الـ
التجارية حتى صباح غد السبت، في دلالة 
على صعوبة السيطرة على الوضع الأمني.

ــرون لــأرخــبــيــل الـــذي  ــاكــ وجــــــاءت زيــــــارة مــ
تــابــعــا لفرنسا فــي عـــام 1853 بعهد  أصــبــح 
ــالــــث، فــــي وقـــت  ــثــ الإمــــبــــراطــــور نـــابـــلـــيـــون الــ
ــــي صـــفـــوف  ــالــــب حـــتـــى فـ ــتــــزايــــد فـــيـــه المــــطــ تــ
ــيـــل مـــشـــروع  ــأجـ ــتـ الأغـــلـــبـــيـــة الــــرئــــاســــيــــة، بـ
الإصــــاح الانــتــخــابــي. وكــــان الانــفــصــالــيــون 
في كاليدونيا الجديدة رفضوا عقد اجتماع 
جنوب  منطقة  وتعتبر  الــفــيــديــو.  عبر  معه 
المــحــيــط الــهــادئ الــتــي اســتــعــمــرت فــي الــقــرن 
الـ19، منطقة استراتيجية بالنسبة لفرنسا 
التي تريد تعزيز نفوذها في آسيا - المحيط 
بالنيكل،  الغنية  مــواردهــا  بسبب  الــهــادئ، 
ــارات  ــيــ ــنـــاعـــة الــــســ ــدن الــــــضــــــروري لـــصـ ــ ــعـ ــ المـ

الكهربائية.
)العربي الجديد، فرانس برس، 
رويترز، أسوشييتد برس(
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محاولة تحقيق ردع بوجه الصين

تحديث الجيش الفيليبيني

بكين تهدد تايبيه بـ»إسالة الدماء«

لياو ليانغ: الجيش 
الفيليبيني يفتقر إلى 

المهارات

بكين ـ علي أبو مريحيل

شــهــدت الــفــتــرة الأخـــيـــرة انــدفــاعــا 
غير مسبوق نحو تحديث الجيش 
الــفــيــلــيــبــيــنــي وتــجــهــيــزه لمــواجــهــة 
الـــتـــحـــديـــات الإقــلــيــمــيــة، وجـــــاء هــــذا الـــحـــراك 
عــلــى وقـــع الــصــدامــات المــتــاحــقــة فــي منطقة 
ــوات الــبــحــريــة  بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي بـــن قــ
وبـــرزت  الــصــيــنــيــة.  ونــظــيــرتــهــا  الفيليبينية 
الحاجة إلى قدرات دفاعية متطورة في عهد 
الـــرئـــيـــس الــفــيــلــيــبــيــنــي فــرديــنــانــد مـــاركـــوس 
جـــونـــيـــور، الــــذي اتــخــذ مــوقــفــا أكــثــر صــرامــة 
مــن سلفه رودريــغــو دوتيرتي.  الصين  تجاه 
المنبثقة من طموحات  وعلى ضوء المخاوف 
بكين في بحر الصين الجنوبي، لجأت مانيلا 
مع  والأمــنــي  العسكري  تعاونها  تعزيز  إلــى 
وفي  واليابان.  وأستراليا  المتحدة  الــولايــات 
مطلع شهر مايو/أيار الحالي اجتمع وزراء 
دفــــاع الــيــابــان كــيــهــارا مــيــنــورو، والـــولايـــات 
المــتــحــدة لــويــد أوســـن، وأســتــرالــيــا ريتشارد 
مــــارلــــز، والــفــيــلــيــبــن جــيــلــبــيــرتــو تــــيــــودورو، 
فــي ولايـــة هـــاواي الأمــيــركــيــة. وأعــلــن الـــوزراء 
المنطقة.  في  الملاحة  حرية  بحماية  التزامهم 
ــدول مـــنـــاورات  ــ كــمــا أجــــرت قــــوات مـــن هـــذه الـ
بــحــريــة مــشــتــركــة فــي المــنــطــقــة خـــال الأشــهــر 
ــالـــة دفــاعــيــة مــبــاشــرة ضد  المــاضــيــة فـــي رسـ
الصين. وكان الإجراء الأبرز في هذا الاتجاه، 
موافقة الرئيس الفيليبيني في شهر يناير/
ــدء المــرحــلــة  ــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، عــلــى بــ كـ
الثالثة من تحديث الجيش الفيليبيني التي 
تضمنت شـــراء أول غــواصــة فــي الــبــاد. وتم 
مسبوقة  غير  عسكرية  ميزانية  تخصيص 
لشراء معدات عسكرية ضخمة بلغت قيمتها 
مـــــدار عشر  عــلــى  ســتــنــفــق  دولار  مــلــيــار   35
سنوات. والمرحلة الثالثة من تحديث الجيش 
ــامـــج الــتــحــديــث  ــرنـ ــن بـ الــفــيــلــيــبــيــنــي جـــــزء مــ
الــعــســكــري الـــذي بـــدأ فــي عـــام 2013 لمواجهة 
ــلـــت المـــشـــتـــريـــات  ــمـ ــنـــي. وشـ ــيـ ــد الـــصـ ــديـ ــهـ ــتـ الـ
الأدوار  ــددة  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ مـ ــــات  ــاتـ ــ ــقـ ــ مـ ــة  ــريــ ــكــ ــعــــســ الــ
 عن 

ً
وفــرقــاطــات وصــواريــخ ورادارات، فــضــا

فتح باب التفاوض لشراء غواصات حديثة.
وحسب المتحدث باسم البحرية الفيليبينية 
ــلـــة الـــثـــالـــثـــة مــن  ــإن المـــرحـ ــ ــداد، فـ ــيـ ــنـ ــريـ روي تـ
تغيراً  أظــهــرت  الفيليبيني  الجيش  تحديث 
الدفاع  إلــى  الداخلي  الــدفــاع  التركيز مــن  فــي 
الــخــارجــي. وارتـــكـــزت المــرحــلــة عــلــى »مــفــهــوم 
الــدفــاع الأرخبيلي الــشــامــل« الـــذي مــن شأنه 
تــمــكــن الــبــاد مــن إبــــراز قــوتــهــا فــي المــنــاطــق 
المــحــتــاجــة إلـــى مــزيــد مــن الــحــمــايــة. وأضـــاف: 
ــبــــيــــرة، ولـــكـــن  ــة كــ ــريـ ــكــــون قــــــوة بـــحـ »قــــــد لا نــ
بحقوقنا  تعتني  بحرية  قــوة  لدينا  سيكون 
الإقــلــيــمــيــة وســـيـــادتـــنـــا«. وتـــعـــرّضـــت مــانــيــا 
ــكـــن بــــشــــأن جـــزر  ــدة مــــن بـ ــزايــ ــتــ ــغـــوط مــ لـــضـ
ســبــراتــلــي المــتــنــازع عــلــيــهــا فـــي بــحــر الــصــن 
ــــك فـــي ظـــل مــطــالــبــة الأخـــيـــرة  الــجــنــوبــي، وذلـ
بحقوق واسعة النطاق في المنطقة المتمتعة 
اعتبارها  عن   

ً
فضلا غنية،  صيد  بمساحات 

طــريــقــا مــاحــيــا دولــيــا رئــيــســيــا. وبــالإضــافــة 

تحاول من خــال إعــادة بناء قــدرات الجيش 
الــبــحــريــة  ــلــــقــــوات  لــ ردع  رســــالــــة  تــــوجّــــه  أن 
الصين  بحر  منطقة  فــي  المتمركزة  الصينية 
ــام  أمــ يــــــزال  أنـــــه »لا  لــكــنــه رأى  الـــجـــنـــوبـــي«. 
مــانــيــا شــــوط طــويــل مـــن الــعــمــل الـــشـــاق في 
لتشكيل  الفيليبيني  الجيش  تحديث  خطط 
قــدرات  فــعّــالــة، وذلـــك قياساً على  جبهة ردع 
جيشها الضئيلة لجهة العتاد وعدد القوات 
الاقتصادية  والــقــدرات  العسكرية  والمــوازنــة 
»الجيش  أن  لياو  وأوضــح  والتكنولوجية«. 
الفيليبيني الذي يبلغ قوامه حوالي 143 ألف 
جندي، من ضمنهم 85 ألفاً يشكلون القوات 
الـــبـــريـــة، يــفــتــقــر إلــــى المــــهــــارات والــــقــــدرة على 
الــحــديــثــة«.  الــتــعــامــل مــع الأنــظــمــة العسكرية 
ــاه، إلـــى أن »مــانــيــا لم  ــذا الاتـــجـ ولــفــت فــي هـ
خف رغبتها في شراء غواصات وقد تلقت 

ُ
ت

عـــروضـــا فـــي وقــــت ســـابـــق مـــن عــــدة دول من 
الجنوبية.  وكوريا  وإسبانيا  فرنسا  بينها: 
لكنها لــم تــقــدم عــلــى هـــذه الــخــطــوة لسببين: 
أولًا عــدم وجـــود كــفــاءات فــي الجيش قــادرة 
على التعامل مع أنظمة الغواصات الحديثة، 
ثانياً التكلفة العالية لهذه الغواصات )بلغت 
فرنسيتين  غــواصــتــن  على  الــحــصــول  تكلفة 

أي  فيليبيني،  بيزو  مليار  70 و100  بــن  مــا 
ما يعادل 1.25 إلى 1.80 مليار دولار( الأمر 
الذي حال دون إتمام صفقة محتملة بسبب 

ميزانية الدفاع الهزيلة في البلاد«.
ــار لــيــاو إلــى أن »تــركــيــز مانيلا بموجب  وأشـ

المــرحــلــة الــثــالــثــة مـــن خــطــة تــحــديــث الــجــيــش 
الــقــدرات  تــعــزيــز  عــلــى  سينصب  الفيليبيني 
الــبــحــريــة، عــلــى حــســاب قــطــاعــات أخــــرى، من 
ــاة، ووحـــــــــدات المــــدرعــــات  ــ ــشـ ــ ــوات المـ ــ ــ بــيــنــهــا قـ
والمــدفــعــيــة«. وكــشــف أن »هــنــاك رغــبــة حسب 
الـــدفـــاع  وزارة  فــــي  المـــســـؤولـــن  تـــصـــريـــحـــات 
بتعزيز الـــقـــدرات المــضــادة لــلــغــواصــات، بــدلًا 
مـــن امـــتـــاك أســـطـــول غـــواصـــات خــــاص نــظــراً 
لصعوبة ذلك والتكلفة العالية، وعدم وجود 
أوجه مقارنة مع الأسطول البحري الصيني«. 
لكنه شــدد فــي الــوقــت نفسه على أن »الــعــداء 
الفيليبيني الصريح للصين من خلال تكثيف 
المناورات العسكرية مع دول الحلفاء وتعزيز 
ــد يـــــؤدي إلــــى عــواقــب  الــــقــــدرات الــعــســكــريــة قـ

وخيمة وقد يشعل فتيل حرب في المنطقة«.
مــن جــهــتــه، قـــال الــبــاحــث فــي معهد الجنوب 
لــلــدراســات الــدولــيــة الــصــيــنــي، وانـــغ خـــه، في 
حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، إن »تحديث 
محاولة  كونه  يعدو  لا  الفيليبيني  الجيش 
لتوجيه رسالة رادعة لبكين، إذ تدرك مانيلا 
قدرات الصين البحرية وصعوبة مضاهاتها 
ــتـــى فــــي إطـــــــار تـــكـــتـــل دفــــاعــــي مــــن حــلــفــاء  حـ
ــات المــتــحــدة فـــي المــنــطــقــة«. ولــفــت إلــى  الـــولايـ
في  ترسانة عسكرية  أكبر  تمتلك  الصين  أن 
ولديها  والــهــادئ،  الهندي  المحيطين  منطقة 
العالم  أكبر جيوش  أنــه  على  يُصنف  جيش 
)2.3 مليون عنصر(، كما أن قواتها البحرية 
تضم حوالي 300 ألف جندي، ينتشرون في 
بحري الصين الجنوبي والشرقي ومجهزون 
ــدات والأجــــــهــــــزة الـــعـــســـكـــريـــة،  ــ ــعــ ــ ــدث المــ ــ ــأحـ ــ بـ
ــائـــرات  ــانـــب الاحـــتـــفـــاظ بــحــامــلــتــي طـ ــــى جـ إلـ
واحــدة  بينهما  مــن  ولياونينغ(  )شــانــدونــغ 
للمقارنة  مجال  لا  وبالتالي  الصنع.  محلية 
عند الحديث عن قدرات البلدين العسكرية«. 
واعتبر وانــغ أن »كــل خطوة لمانيلا فــي هذا 
الاتــــجــــاه مـــدعـــومـــة أمـــيـــركـــيـــا، لأن الــــولايــــات 
المتحدة تتعامل مع الفيليبين كورقة للضغط 
عــلــى الــصــن مــن أجـــل دفــعــهــا نــحــو الــتــراجــع 
حيوية  منطقة  فــي  ومطالبها  حقوقها  عــن 

تعيرها واشنطن الكثير من الأهمية«.

8
سياسة

وجّهت الصين تهديدات 
شديدة اللهجة لتايوان 

بإسالة دماء »قوى 
استقلال تايوان«، وذلك 

مع بدء مناورات 
واسعة النطاق للجيش 

الصيني في محيط 
الجزيرة أمس الخميس

يعمل الجيش الفيليبيني على خلق الردع بمواجهة التهديد الصيني، وذلك بعد الصدامات المتكررة في الفترة الأخيرة بين بحريتي 
مانيلا وبكين في بحر الصين الجنوبي، في ظلّ تعدد بؤر النزاع في هذا البحر، وتشديد الصين سيادتها عليه

)Getty/جنود فيليبينيون خلال مناورات في لاواغ، 6 مايو )إيزرا أكايان

رت الصين، أمس الخميس، من وصفتها 
ّ
حذ

»قوى استقلال تايوان«، من أن »رؤوسها  بـ
أن  مــؤكــدة  م ودمـــاءهـــا ســتــســيــل«، 

ّ
ستتحط

ــايــــوان هي  مـــنـــاوراتـــهـــا الــعــســكــريــة حــــول تــ
»تحذير جدي« لتايبيه. وأكد وانغ ون بين، 
الصينية،  الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث 
»مـــهـــمـــة الــــصــــن الــعــظــيــمــة  ـــ تـــمـــســـك بـــكـــن بـ
الولايات  وحــث  الكامل«.  التوحيد  لتحقيق 
المتحدة على التوقف عن دعم وتشجيع »قوى 
الشرقية  القيادة  وبـــدأت  تــايــوان«.  استقلال 
للجيش الصيني، أمــس، مــنــاورات »السيف 
ــدات من  المـــشـــتـــرك-2024 آيـــه« بــمــشــاركــة وحــ
ووحــدة  والجوية  والبحرية  البرية  الــقــوات 
الصواريخ، في إطار مناورات قدّمتها بكين 
على أنها »عقاب شديد« للرئيس التايواني 
ـ تي والــقــوات »المنادية  الجديد لاي تشينغ 
بــالاســتــقــال« فـــي تــايــبــيــه، عــلــى أن تنتهي 
ــدات لــــي شــي  ــيــ ــأكــ ــق تــ ــ ــمـــعـــة، وفــ الــــيــــوم الـــجـ
المتحدث باسم القيادة الشرقية. وقال لي إن 
الهدف من ذلك هو »اختبار القدرات القتالية 
الحقيقية المشتركة لقوات القيادة«، موضحاً 
أن »المــــنــــاورات تــجــرى فـــي مــضــيــق تــايــوان 

ــوان،  ــايـ ــرة تـ ــزيـ ــنـــوب وشـــــرق جـ ــال وجـ ــمـ وشـ
وكــذلــك فــي المــنــاطــق المحيطة بــجــزر كينمن 
ومــاتــســو وووتـــشـــيـــو ودونــــغــــن«، الــقــريــبــة 
ــداً مــــن الـــســـواحـــل الـــشـــرقـــيـــة لـــبـــر الــصــن  ــ جـ
ل 

ّ
المــنــاورات تمث الرئيسي. واعتبر أن »هــذه 

الانفصالية  التصرفات  على  شــديــداً  عقاباً 
لــلــقــوى الاســتــقــالــيــة فـــي تـــايـــوان وتــحــذيــراً 
شديد اللهجة ضد تدخل واستفزازات قوى 

خارجية«.
مــن جهتها، أرســلــت تــايــوان أربـــع طــائــرات 
ــدة هــســيــنــشــو عـــلـــى بــعــد  ــاعــ ــن قــ مـــقـــاتـــلـــة مــ
تايبيه.  غــرب  جــنــوب  كيلومتراً   60 حــوالــى 
ــر الـــســـواحـــل  ــفـ ــقـــطـــات بـــثـــهـــا خـ وأظـــــهـــــرت لـ
التايواني ضباطاً يأمرون السفن الصينية 
عــبــر مــكــبــرات لــلــصــوت بـــمـــغـــادرة المــنــطــقــة. 
وقــال أحد الضباط في مقطع فيديو نشره 
خـــفـــر الــــســــواحــــل عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
النظام  على  تحركاتكم  »تؤثر  الاجتماعي: 
ــن فـــضـــلـــكـــم عــــــودوا  ــ ــا، مـ ــلــــدنــ ــــي بــ والأمـــــــــن فـ
ــكـــم وغــــــادروا مــيــاهــنــا المــحــظــورة في  أدراجـ

أقرب وقت ممكن«.
وجاءت المناورات بعد ثلاثة أيام من أداء لاي 
تشينغ ـ تي اليمين الدستورية رئيساً جديداً 
لــتــايــوان الاثــنــن المــاضــي، ودعــوتــه الصين 
السياسي والعسكري  إلــى »وقــف ترهيبها 
تـــايـــوان«. واعــتــبــرت بكين تصريحاته  ضــد 
يومها بمثابة »اعتراف باستقلال تايوان« 
»الــــردّ«.  وهــــــددت الــســلــطــات الــتــايــوانــيــة بـــــ
ــايـــوانـــي، أمــس  ــتـ وتـــزامـــنـــا، أكــــد الـــرئـــيـــس الـ
أنــه سيقف  قــاعــدة عسكرية،  مــن  الخميس، 
»عــلــى خـــط الــجــبــهــة مـــع أخـــوتـــي وأخـــواتـــي 
في الجيش للدفاع معاً عن الأمن الوطني«، 
مــن دون أي إشــــارة مــبــاشــرة إلـــى مــنــاورات 
ــدد عــلــى أن تــايــوان  الــصــن الــعــســكــريــة. وشـ
»ســتــدافــع عــن قــيــم الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة 
الخارجية  التحديات والتهديدات  في وجه 

وستحفظ السلام والاستقرار في المنطقة«. 
وأســـــفـــــت كـــــاريـــــن كــــــــوو، المــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
العسكري  »للتصرف  الــتــايــوانــيــة  الــرئــاســة 
« لبكين. وأضــافــت فــي بــيــان، أمــس، 

ّ
المستفز

أنـــه »مـــن المـــؤســـف رؤيــــة الــصــن تــلــجــأ إلــى 
ومستفز  الجانب  أحـــادي  عسكري  تصرف 
يــهــدد الــديــمــقــراطــيــة والــحــريــة فــي تــايــوان، 
الإقليميين«.  والاستقرار  السلام  عن   

ً
فضلا

التايوانية  الــدفــاع  دانــت وزارة  من جهتها، 
»بشدّة« هذه التدريبات، معلنة نشر »قوات 
بحرية وجــويــة وبـــريـــة... لــلــدفــاع عــن حرية 

وديمقراطية وسيادة« الجزيرة.
سكلينكا،  ستيفن  الــجــنــرال  اعتبر  ــدوره،  بــ
نــائــب قــائــد الــقــيــادة الأمــيــركــيــة فــي منطقة 
ــــادئ، أمـــــام حشد  ــهـ ــ المــحــيــطــن الـــهـــنـــدي والـ
»كنا  أنه  كانبيرا،  الأسترالية  العاصمة  في 
ــذا بـــصـــراحـــة، لــكــنــه أمـــر  ــهـ نـــتـــوقـــع شــيــئــا كـ
إلى  أخـــرى  دولًا  أن  وأوضـــح  للقلق«.  مثير 
جــانــب الــــولايــــات المــتــحــدة يــجــب أن تــعــرب 
عن معارضتها هذه المناورات. وشــدّد على 
أنـــه »مـــن المــهــم أن تــنــدد الـــولايـــات المــتــحــدة 
بــالــصــيــنــيــن، لــكــن ســيــكــون الــتــأثــيــر أقـــوى 
ــن دول  ــرأيــــي عـــنـــدمـــا يـــصـــدر الـــتـــنـــديـــد مــ بــ
أخــــرى فــي المــنــطــقــة«. وتـــابـــع: »أؤمــــن أيضاً 
أنه بالإمكان تجنب النزاع بين بلدينا وهو 
»هــدف«  أن  معتبراً  حتمية«،  نتيجة  ليس 
المــنــاورات موجه للداخل وليس  الصين من 
ــا، أبــــدت  ــهـ ــبـ ــانـ ــي. مــــن جـ ــ ــدولــ ــ لــلــمــجــتــمــع الــ
أستراليا قلقها من أن العمليات العسكرية 
الصينية واسعة النطاق في مضيق تايوان 
ــــادث أو تصعيد  ــــوع حـ قـــد تــتــســبــب فـــي وقـ
التوترات، حسب ما ذكرت وزارة الخارجية 
ــــس الــخــمــيــس.  ــة فــــي بــــيــــان، أمــ ــيــ ــرالــ ــتــ الأســ
واعتبرت أن »خطر وقوع حادث واحتمالات 

التصعيد آخذة في الازدياد«.
)فرانس برس، رويترز(

الفيليبين، هناك أيضاً فيتنام وماليزيا  إلى 
ــــدول  ــــذه الـ ــــاي ولـــكـــل مــــن هـ ــــرونـ ــــوان وبـ ــايـ ــ وتـ
مــطــالــب مــتــداخــلــة مـــع بــعــضــهــا الــبــعــض في 
الاعتراف  قد رفضت  الصين  وكانت  المنطقة. 
بــحــكــم الــتــحــكــيــم الــــدولــــي لـــعـــام 2016 الـــذي 
رفــــض مــطــالــبــاتــهــا الــتــوســعــيــة فـــي المــنــطــقــة. 
»جهود الولايات  وأدرجت بكين ما وصفته بـ
ــيـــة فــي  ــنـ ــتـــحـــدة لــتــعــزيــز تــحــالــفــاتــهــا الأمـ المـ
منطقة المحيطين الهندي والهادئ« في إطار 
»احــتــواء الــصــن وتــهــديــد الأمـــن والاســتــقــرار 

الدوليين«.
في تعليقه على مساعي الفيليبين لتحديث 
العسكرية في  الــشــؤون  مــحــرر  قــال  جيشها، 
في  ليانغ،  لياو  الصينية،  كانتون  صحيفة 
حــديــث مـــع »الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن »مــانــيــا 

الحدث

■ يبدو أن الأميركي لا يتعلم الدروس. هذه الأرض لا تقبل محتلين، 
وتلفظهم. أن تنشئ قاعدة في غزة يعني أنك تنشئ مقبرتك. #غزة

■ رفح جنوب قطاع #غزة وجباليا شمال القطاع... لطالما كانتا عنواناً 
لكسر عنجهية الاحتلال وإذلال جنوده... #رفح #جباليا

■ أكثر من 17 ألف طفل يتيم بسبب العدوان المستمر على أهل غزة منذ 
 قادماً يحاربهم بكل قوة حتى تحرير 

ً
أكثر من 230 يوماً. هذا يعني جيلا

الأقصى #غزة

■ الحديث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية والتجاذب الحاصل في نسبة 
الفضل في حصوله لأي جهة كانت غير تضحيات الشعب الفلسطيني، 

والغرق في هذا الحديث في خضمّ الدم السيال والإبادة الحاصلة في غزة 
هو أمر مفزع، أوقفوا سيل الدماء أولًا والتفتوا بعدها للتفاصيل. #غزة

■ حجم الإجرام والنازية التي يواصلها الاحتلال في غزة يفوق الوصف 
ولا تنفع معه الكلمات. وللأسف واقع الصمت والعجز والخذلان مستمر 
كذلك ومتواصل. 230 يوماً من الإبادة الجماعية بحق أهلنا في #غزة ولا 

 لمن تنادي. #طوفان_الأقصی
َ
حياة

■ ما ترتكبه »إسرائيل« من جرائم ضد المستشفيات والأشخاص المحميين 
في قطاع غزة تشكل كذلك جرائم حرب مكتملة الأركان، بالإضافة إلى 

كونها جرائم ضد الإنسانية. #غزة #فلسطين

■ جنود من قوات الاحتلال عن اشتباكات #جنين: »لم نجد فرقاً كبيراً بين 
ما واجهناه في غزة وما نواجه في جنين«. فلسطين مصنع الرجال وأرض 

الأبطال

■ قوات الاحتلال خرجت من #جنين مكسورة الهيبة، عُقبال ما تخرج من 
كل #فلسطين

■ واجب النخب الفلسطينية في هذه الأوقات تحصين المجتمع من فكر 
الهزيمة. #فلسطين #غزة

■ فظائع بحق المدنيين #بالسودان في ظل غياب الإعلام!! شرق أوسط 
جديد حقاً. #السودان

يشمل  خط  وهو  التسع«،  النقاط  بـ»خط  التمسك  على  الصين  تشدّد 
وثيقة  بموجب  الجنوبي،  الصين  بحر  في  عليها  المتنازع  المناطق 
للزعيم الصيني ماو تسي تونغ، صادرة في عام 1947. والوثيقة كانت 
تشمل في الأساس 11 خطاً، غير أن ماو تنازل عن خطين، خلال مرحلة 
تنمية العلاقات مع شمال فيتنام، الذي كان يقاتل جنوب فيتنام. غير أن 
هيئة التحكيم المُشكلة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، 

قضت بعدم شرعية الوثيقة الصينية في عام 2016.

خط النقاط التسع
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بيروت ـ العربي الجديد

كشف تقرير صادر عن البنك الدولي عن ارتفاع معدّل 
العقد  أكثر من ثلاثة أضعاف خــال  لبنان  الفقر في 
الماضي لدى 44 في المائة من مجموع السكان. وخلص 
إلــى دراســـة استقصائية  ـــه »اســتــنــاداً 

ّ
أن إلــى  التقرير 

ــريــــت مـــؤخـــراً وشــمــلــت مــحــافــظــات عــكــار  جــ
ُ
لـــأســـر أ

وبيروت والبقاع وشمال لبنان ومعظم جبل لبنان، 
 ثــاثــة لبنانيين فــي هــذه المناطق 

ّ
 واحـــداً مــن كــل

ّ
فـــإن

 معدل الفقر 
ّ
طاوله الفقر في عام 2022«، لافتاً إلى أن

ــل إلـــى 70 فــي المــائــة.  فــي عــكــار، شــمــالــي الـــبـــاد، وصـ

وعقدت صباح أمس الخميس ندوة في مكاتب البنك 
الــذي أعــدّه  الــدولــي فــي لبنان، حــول التقرير الجديد 
البنك تحت عنوان »تقييم الفقر والإنصاف 2024 في 
مواجهة أزمة طويلة الأمد«، شارك فيها نائب رئيس 
ــال ســـعـــادة الـــشـــامـــي، المــديــر  ــمـ حــكــومــة تــصــريــف الأعـ
الإقليمي لــدائــرة الــشــرق الأوســـط فــي البنك الــدولــي، 
وخــبــراء اقــتــصــاديــون. واعــتــمــد الــتــقــريــر عــلــى دراســـة 
برنامج  مــع  بــالــتــعــاون  جــريــت 

ُ
أ لــأســر  استقصائية 

ــم المــتــحــدة لــشــؤون  الأغـــذيـــة الــعــالمــي ومــفــوضــيــة الأمــ
ومــايــو/  2022 الأول  ديسمبر/كانون  بــن  الــاجــئــن 

وغيرهم  والــســوريــن  اللبنانيين  وشملت  ــار2023،  أيــ

الفلسطينيين  )بــاســتــثــنــاء  ــــرى  الأخـ الــجــنــســيــات  مـــن 
فـــي المــخــيــمــات والــتــجــمّــعــات( فـــي خــمــس مــحــافــظــات 
ــلـــت الـــبـــيـــانـــات الــــتــــي تــــم جــمــعــهــا  فــــي لـــبـــنـــان، وشـــمـ
الــخــصــائــص الــديــمــغــرافــيــة، والــتــعــلــيــم، والــتــوظــيــف، 
والدخل،  والممتلكات،  والنفقات، والأصــول  والصحة، 
ــار الــتــقــريــر إلـــى أنــه  ــ وإســتــراتــيــجــيــات الــتــكــيــف. وأشـ
التي طال أمدها  »بسبب الأزمــة الاقتصادية والمالية 
اعتماد  ســر على 

ُ
الأ جــبــرت 

ُ
أ الخامس  ودخلت عامها 

بما  الــتــكــيــف،  إســتــراتــيــجــيــات  مــن  متنوعة  مجموعة 
في ذلك خفض معدل استهلاك الغذاء والنفقات غير 
 عن خفض النفقات الصحية، مع ما 

ً
الغذائية، فضلا

قد يترتب عليه من عواقب وخيمة على المدى الطويل. 
فــي سلوكيات  التغيرات  هــذه  تــنــاول  يتسنى  وحتى 
الأسر على نحو أفضل، اعتمد التقرير خط فقر غير 
إذ لم يعد خط  رسمي جديدا تم وضعه لعام 2022، 
أنماط  يعكس   2012 عــام  منذ  المعتمد  الوطني  الفقر 
الاســتــهــاك الحالية أو الــظــروف الــتــي تــواجــه الأســر 
التقرير أيضاً عــن »زيــادة  الــيــوم«. وكشف  فــي لبنان 
كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12 في المائة في عام 
2012 إلى 44 في المائة في عام 2022 في المناطق التي 
عند  كذلك  متوقفاً  الاستقصائية«،  الدراسة  شملتها 

تفاقم عدم المساواة في الدخل بين اللبنانيين.

الفقر في لبنان يتضاعف 3 مرات خلال 10 سنوات

قفزة في السيارات الهجينة
ارتفعت تسجيلات السيارات الهجينة في كوريا الجنوبية 
بنسبة 41% في الفترة من يناير/ كانون الثاني إلى إبريل/ 
نــيــســان مــقــارنــة بــالــفــتــرة نــفــســهــا مـــن الـــعـــام الــســابــق وســط 
تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية، حسبما ذكرت شركة 
»كارإزيو« لتتبع السوق أمس الخميس. وقالت الشركة في 

بالبنزين  تعمل  التي  الهجينة  السيارات  عــدد  إن  لها  بيان 
المسجلة  الــخــارجــي  للشحن  الــقــابــلــة  الهجينة  والــســيــارات 
حديثا قفز إلــى 129 ألــفــا و201 وحـــدة فــي الأشــهــر الأربــعــة 
الأولــى من 91 ألفا و750 وحــدة في الفترة نفسها من العام 
الماضي. وفي فترة الأشهر الأربعة، كانت 91% من تسجيلات 

موتور«  »هيونداي  شركة  من  الجديدة  الهجينة  السيارات 
ــا«، فـــي حـــن شــكــلــت الـــعـــامـــات الــتــجــاريــة الــيــابــانــيــة  ــيــ و»كــ
مثل شركة »هــونــدا مــوتــور« و»تــويــوتــا مــوتــور« وعلامتها 
التجارية الفاخرة »لكزس« 5.7%، وكان الباقي من العلامات 

التجارية الأخرى.

الكويت تعزز التجارة الإلكترونية
لشؤون  الدولة  ووزير  والصناعة  التجارة  وزير  أكد 
الخميس، حرص  العمر، أمس  الكويتي، عمر  الاتصالات 
الإلكترونية  التجارة  دور  تعزيز  على  الكويت  دولة 
بما  الرقمي  الاقتصاد  تقنيات  نحو  العالمي  والتوجه 
تشمله من عناصر مختلفة مثل الشبكات الحديثة في 
كلمة  في  ذلك  جاء  الاصطناعي.  والذكاء  الاتصالات 
للوزير خلال الدورة الأولى من منتدى التعاون الصناعي 
والاستثماري بين الصين ومجلس التعاون لدول الخليج 
بمقاطعة  شيامن  مدينة  في  المنعقد  العربية 
فوجيان في شرقي الصين ويستمر يومين، بحسب بيان 
استثماري  مناخ  خلق  ضرورة  إلى  العمر  وأشار  الوزارة. 
الاستدامة  تحقق  اقتصادية  مقاييس  وفق  مناسب 

والاستمرارية.

تعاون أردني سعودي في التعدين
صالح  الأردني،  المعدنية  والثروة  الطاقة  وزير  بحث 
والثروة  الصناعة  وزير  أمس،  لقائه  خلال  الخرابشة، 
سبل  الخريف،  إبراهيم  بن  بندر  السعودي،  المعدنية 
التعدين.  مجال  في  السعودي  الأردني  التعاون  تعزيز 
وأشار الخرابشة، إلى أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون 
كالاستدامة  مسارات  مع  تتقاطع  السعودية،  مع 
والبيئة والبنية التحتية وغيرها. وأكد خلال اللقاء، على 
وارتباطه  الحالية  المرحلة  في  التعدين  قطاع  أهمية 
التي  الأساسية  المعادن  استهلاك  وتنامي  بالطاقة 
المستقبلية،  النظيفة  الطاقة  صناعات  في  تدخل 
والذكاء الاصطناعي، والتطور التكنولوجي المتسارع. 
وأشار إلى تعدد الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين 

الأردني، وسعي وزارة الطاقة لاستغلالها.

تراجع مؤشر بورصة مسقط
 »30 »مسقط  مسقط  لبورصة  الرئيسي  المؤشر  أنهى 
 0.09 متراجعاً  الأسبوع  جلسات  آخر  أمس،  تعاملات 
في  بمستوياته  مقارنة  نقاط،   4.49 خاسرًا  بالمائة، 
العام  المؤشر  وتأثر  أمس.  من  أول  السابقة  الجلسة 
بضغط  بالمائة،   0.37 بنسبة  الخدمات  قطاع  بتراجع 
سهم بركاء لتحلية المياه المتراجع بنسبة 3.12 بالمائة، 
وتراجع سهم إس إم إن باور بنسبة 2.66 بالمائة. وعلى 
المالي  القطاعين  مؤشرات  ارتفعت  الآخر،  الجانب 
والصناعة، بارتفاع نسبته 0.18 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع 
الأنوار  بالمائة، وارتفع  المدينة للاستثمار بنسبة 8  سهم 
قطاع  مؤشر  وارتفع  بالمائة.   2.3 بنسبة  للاستثمارات 
ظفار  سهم  صدارة  مع  بالمائة؛   0.17 بنسبة  الصناعة 

للأغذية والاستثمار المرتفع بنسبة 9.33 بالمائة.

لقطات

تونس: 100% زيادة مرتقبة لإنتاج الحبوب
تونس ـ إيمان الحامدي

العام جني محصول حبوب  تتوقع تونس هــذا 
بنحو 5.5 ملايين قنطار بحسب تقديرات منظمة 
المــزارعــن وســط دعـــوات لــزيــادة السعر المرجعي 
لتعزيز قدرة البلاد في الأمن الغذائي. ومن المتوقع أن يزيد 
الــعــام بنسبة 100% عــن محصول  الــحــبــوب هــذا  محصول 
2.5 مليون قنطار  لــم يتجاوز حــدود  الــذي  الماضية  السنة 
بعدما ضرب الجفاف أكثر من 70% من المساحات المزروعة، 
لاتحاد  التنفيذي  المكتب  وقــال عضو  المحاصيل.  أتلف  مــا 
الـــفـــاحـــة والـــصـــيـــد الـــبـــحـــري )مــنــظــمــة المــــزارعــــن( الــنــاصــر 
يقدر  الحبوب  من  جمعه  المتوقع  المحصول  إن  العمدوني، 

»فوق المتوسط«. بـ5.5 ملايين قنطار، واصفاً الكميات بـ
أن موسم  الجديد«  »العربي  لـ في تصريح  العمدوني  وأكــد 
ــان مــحــفــوفــا بــالــعــديــد مـــن المــخــاطــر  ــام كــ ــعـ ــذا الـ الـــحـــبـــوب هــ
التقليدية للإنتاج  المــنــاطــق  فــي  الأمـــطـــار  المــنــاخــيــة ونــقــص 
ــبــــاد، غــيــر أن الـــفـــاحـــن يــتــوقــعــون جمع  شـــمـــال غـــربـــيّ الــ
محاصيل بزيادة تصل إلى 100% مقارنة بالموسم الماضي. 

إنتاجية  المــزارعــن أن ضمان استقرار  ويــرى عضو منظمة 
الحبوب  من  الــذاتــي  الاكتفاء  تحقيق  نحو  والتقدم  القطاع 
رفع  الاشتغال على شرطين مهمين، وهما  لن يحصل دون 
الإنتاجية عبر تحديد المجال الترابي الخصب الملائم لزراعة 
الحبوب، وتأهيل العنصر البشري. وأشار المتحدث إلى أن 
الزراعي تحت  القطاع  وقــوع  استمرار  إلى  التوقعات تشير 
التسريع في إرساء  المناخية، ما يتطلب  التغيرات  تأثيرات 
مجلس أعلى للأمن الغذائي، ووضع سياسات عامة تضمن 
صلابة وديمومة المنظومات الزراعية التي عانت من تقلبات 
العوامل المناخية الداخلية وتأثيرات الحروب والاضطرابات 
الخارجية. والعام الماضي كانت سنة الجفاف قد بددت خطة 
ت في 

َ
علِن

ُ
حكومية بزيادة طاقة إنتاج القمح بنسبة 50%، أ

يونيو/ حزيران 2022، عقب أزمة الصراع الروسي الأوكراني 
وراهنت  قياسية.  إلــى مستويات  الحبوب  قفز بسعر  الــذي 
المساحات المخصصة  الفترة على توسع  تلك  السلطات في 
ألــف هكتار إضافية   200 وذلــك بتخصيص  القمح،  لإنــتــاج 

بداية من موسم البذر 2023/2022.
وأكـــــد الـــعـــمـــدونـــي أهــمــيــة ضـــمـــان مــــردوديــــة مــالــيــة جــيــدة 

للحبوب.  المرجعي  السعر  زيــادة  العام عبر  للمزارعين هذا 
وقــال: »سيكون من المهم تحديد سعر جيد في حــدود 150 
ديناراً للقنطار، أي نحو 50 دولاراً. وتابع: »يجب أن يأكل 
 مـــن إنــتــاجــهــم، وأن يــســيــروا نحو 

ً
الــتــونــســيــون مــســتــقــبــا

أعلنت  الماضي  والــعــام  منظومات فلاحية صلبة ودائــمــة«. 
السلطات زيادة استثنائية في سعر استلام القمح الصلب 
عند  السعر  ليصبح  للقنطار،  دولارات(   3.3( دنانير  بـــ10 
الاستلام 140 ديناراً )46.6 دولاراً(. ويُعَدّ رفع سعر الحبوب 
هــــذا الـــعـــام مــطــلــبــا لــنــحــو 500 ألــــف مـــــزارع يــشــتــغــلــون في 
الكبرى. وتمثل زراعــة الحبوب أحد أعمدة  الزراعات  قطاع 
ر بنحو %13  ــقــدَّ

ُ
ت الــفــاحــي فــي تــونــس بمساهمة  الــقــطــاع 

من القيمة الزراعية المضافة، وتستأثر بـ 42% من مجموع 
الفلاحية.  العمل  المزروعة، وتوفر 9% من فرص  المساحات 
سر، تشكّل الحبوب 13% من الإنفاق على 

ُ
وعلى مستوى الأ

تونس  استهلاك  ويبلغ  نفقاتها.  مجمل  مــن  و%4  الــغــذاء، 
من الحبوب 3.4 ملايين طن )1.2 مليون طن لكل من القمح 
ـــن، ومــلــيــون طــن شــعــيــر(، وفـــق ديـــوان 

ّ
الــصــلــب والــقــمــح الـــل
الحبوب الحكومي.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

تزور القاهرة هذه الأيام بعثة 
من صندوق النقد الدولي 

لإجراء المراجعة الثالثة للبرنامج 
الاقتصادي الذي انتزعت مصر 
بموجبه موافقة الصندوق على 

إقراضها 8 مليارات دولار. 
وبمجرد إتمام المراجعة الثالثة، 

ستحصل الحكومة على شريحة 
ثالثة بقيمة 820 مليون دولار من 

القرض. السؤال لم يعد ينصب 
على ماذا تفعل بعثة الصندوق 

في مصر؟ فالجميع يعلم أن 
البعثة جاءت للتأكد من تطبيق 

الحكومة المصرية الالتزامات 
التي قطعتها على نفسها وفي 
مقدمتها تعويم الجنيه، وزيادة 

أسعار السلع والخدمات بما فيها 
مشتقات الوقود والكهرباء والمياه 
والمواصلات والضرائب والرسوم، 

والإسراع في بيع أصول الدولة. لكن 
السؤال الأهم هو عن القرابين التي 
قدمتها الحكومة لاستقبال البعثة 

وابلاغها رسالة عملية بالجدية 
في تنفيذ الالتزامات والتعهدات 

التي قطعتها على نفسها مقابل 
الحصول على قرض سخي.

أول القرابين هو التأكيد عمليا على 
خصخصة قطاع الصحة الحساس 

جماهيريا وبيع المستشفيات 
الحكومية للقطاع الخاص 

والمستثمرين، حيث وافق مجلس 
النواب على تشريع يفتح الباب 

لخصخصة المرافق الصحية العامة.
وثاني القرابين إرسال الحكومة 
رسائل للصندوق بالجدية في 
بيع أصول الدولة وتسريع هذا 

الملف، حيث أعلنت أنها تبحث عقد 
شراكات استثمارية مع السعودية، 

وابرام صفقة رأس جميلة على 
غرار صفقة رأس الحكمة مع 

الإمارات، كما وافق مجلس الوزراء 
على مشروع قانون تنظيم ملكية 

الدولة في الشركات المملوكة لها أو 
التي تساهم فيها. وهناك قرابين 
أخرى منها السماح بتحرك أكبر 

لسعر الصرف، واعلان البنك 
عن حدوث زيادات متواصلة في 
الاحتياطي مع وصول الشريحة 
الثانية من صفقة رأس الحكمة 

والبالغة 14 مليار دولار، وتعهد 
الحكومة بتعزيز شبكات الحماية 

الاجتماعية وزيادة مستويات 
الأجور، والحد من ارتفاع الأسعار، 
مع فتح اعتماد إضافي في موازنة 

السنة المالية 2023-2024 بقيمة 
320 مليار جنيه )6.82 مليارات 

دولار(، لتغطية مخصصات حزمة 
الحماية الاجتماعية، والعجز الناتج 
عن زيادة أسعار الفائدة، وتحرير 

سعر الصرف، وزيادة سعر توريد 
القمح، ودعم أسعار المواد البترولية. 

وكذا تذكير الخارج بالعبء الذي 
تتحمله الدولة عن استضافة 

نحو 9 ملايين لاجئ، تزيد تكلفة 
استضافتهم على 10 مليارات 

دولار سنوياً. كما تم ارسال رسالة 
مهمة للصندوق تتعلق بواحد 

من أهم الملفات حساسية حيث 
تم خفض دعم الخبز والتموين 

بالدولار في موازنة 2024-2023، 
من 4.11 مليارات دولار إلى 2.79 

مليار، بتراجع 32%، بما يفتح 
الباب أمام تقليص أعداد المستحقين 

للدعم في العام المالي الحالي.

قرابين مصر 
لبعثة صندوق 

النقد

سيارات هجينة كوريا الجنوبية )فرانس برس(

Friday 24 May 2024
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اقتصاد

القاهرة ـ عادل صبري

تواصل إغــاق بوابات معبر رفح، 
ــوات الاحــتــال  بــعــد أن اســتــولــت قــ
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى المـــنـــفـــذ الـــبـــري 
الرابط الوحيد بين مصر والدولة الفلسطينية 
عــبــر قــطــاع غـــزة. تــوقــفــت حــركــة الــعــبــور أمــس 
الــتــوالــي، بما منع  الــــ17 على  لليوم  الخميس 
دخــــــول الــــوقــــود والــــطــــعــــام والأدويــــــــــة وكـــافـــة 
مــســتــلــزمــات الـــحـــيـــاة، عـــن المــحــاصــريــن تحت 
من  والمــتــواصــل  الممنهج  الإسرائيلي  القصف 
التي  والمدفعية  والمسيرة  الحربية  الــطــائــرات 
المعابر ومدينة  يقودها جنود الاحتلال على 

رفح وأنحاء القطاع.
حملت مصر الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية 
إلى  الإنسانية  الإغــاثــة  قــوافــل  توقف عبور 
ــالـــم ورفــــح  ــــو سـ ــرم أبـ ــ ــح، عـــبـــر مـــنـــفـــذي كـ ــ رفــ
ــال رئــيــس هــيــئــة الاســتــعــامــات،  الـــبـــري. وقــ
ضــيــاء رشـــوان، إن إســرائــيــل أغلقت المعابر 
وتــريــد أن تفرض سلطة الأمــر الــواقــع، بعد 
سيطرتها على معبر رفح، لتدفع مصر إلى 
الاعتراف بوجودها غير الشرعي، والتعامل 
معها على دخــول المساعدات، بــدون وجود 
ممثل للشعب الفلسطيني، مشيرا إلى دعم 
الرافض  الموقف،  لهذا  الفلسطينية  السلطة 
أن تــدخــل المــســاعــدات فــي ظــل وجـــود قــوات 
الاحتلال على معبر رفح، وهو ما لا يرضي 

الجانب الإسرائيلي.
معبر  أمـــام  المتوقفة  الشاحنات  عــدد  ارتــفــع 
كرم أبو سالم أمس إلى 500 شاحنة، تنتظر 
الدخول بالمساعدات منذ أكثر من أسبوعين، 
معرضة  وطبية  غذائية  بمنتجات  محملة 

الـــحـــرارة، وعـــدم وجــود  للتلف بسبب شـــدة 
سقف زمني لعودة تشغيل المنفذين. وتطلب 
ــتــــال  ــلـــطـــات المـــصـــريـــة مــــن قـــــــوات الاحــ الـــسـ
الــتــي تــديــر المــعــبــر منحها ضــمــانــات أمنية 
بـــعـــدم تـــعـــرض عــصــابــات المــســتــعــمــريــن من 
المتطرفين الصهاينة للشاحنات أو المساس 
بــمــحــتــويــاتــهــا، بـــعـــد تــلــقــيــهــا تـــقـــاريـــر عــمــا 
ارتــكــبــتــه الــعــصــابــات، ضــد شــحــنــات قــادمــة 
مــن الأردن خـــال الأيــــام المــاضــيــة، أدت إلــى 
الدقيق والسكر وتحطيم الشاحنات  إتلاف 
وإطـــاق الــنــار على إطــــارات الــشــاحــنــات من 
استكمال  مــن  لمنعها  المــســتــعــمــريــن  أســلــحــة 

مسيرتها إلى مناطق المحاصرين برفح.
الشاحنات  بمئات  المصرية  السلطات  تدفع 
ــــش، لــنــقــل  ــريـ ــ ــعـ ــ ــــن رفــــــح والـ ــي المـــنـــطـــقـــة بـ ــ فـ
التي  والمحلية  الدولية  المساعدات  شحنات 
تــراكــمــت بــمــخــازن مــطــار واســتــاد الــعــريــش، 
ــزة أمـــــــام مـــمـــثـــلـــي المـــنـــظـــمـــات  ــ ــاهـ ــ لـــتـــكـــون جـ
ووكالات الإغاثة الدولية، لدخول قطاع غزة.
المعتاد في  القاهرة عن هدوئها  وقــد خرجت 
الــتــعــامــل مـــع الـــحـــرب المــســتــعــمــرة عــلــى غـــزة، 
مهددة بالانسحاب من الوساطة بين إسرائيل 
وحماس في وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، 
ــتـــكـــرر مــــن الـــجـــانـــب  والــــتــــي تـــمـــت بـــإلـــحـــاح مـ
لتصريحات  وفــقــا  والأمـــيـــركـــي،  الإســرائــيــلــي 
ضـــيـــاء رشـــــوان رئـــيـــس هــيــئــة الاســتــعــامــات. 

ــا الــســيــاســي  ــ وتـــحـــاول مــصــر اســتــعــادة دورهـ
ــر، الــتــي  ــابـ ــعـ ــنــــي فـــي الــســيــطــرة عــلــى المـ والأمــ
تحاول الولايات المتحدة وإسرائيل تقليصه، 
وتــغــيــيــر مـــســـاره عــبــر إقـــامـــة المــنــفــذ الــبــحــري 
ــراف الــجــنــود  ــ ــال المـــســـاعـــدات، تــحــت إشــ ــ لإدخــ
»الــعــربــي  الأمــيــركــيــن. و أكـــد مــصــدر مــطــلــع لـــ
ــت المــــشــــاركــــة فــي  الــــجــــديــــد« أن مـــصـــر رفــــضــ
الاجتماع الوزاري الذي عقد الأربعاء الماضي 
وضـــم كــا مــن الـــولايـــات المــتــحــدة وبريطانيا 
وقـــبـــرص وقــطــر والإمـــــــارات والأمـــــم المــتــحــدة، 
ــبــــحــــري المـــخـــصـــص لــتــقــديــم  ــر الــ ــمــ لـــبـــحـــث المــ
المــســاعــدات إلـــى الــقــطــاع. وقــــال المــصــدر الــذي 
رفض ذكر اسمه إن الولايات المتحدة طلبت من 
مصر التعاون مع جنود الاحتلال على معبر 
رفح لإدخال قوافل الإغاثة، وفقا للنظام المتبع 
منذ  المعبر،  أرض  على  إسرائيل  قبل سيطرة 
قــدرة الرصيف  17 يــومــا، بعد أن أيقنت عــدم 
البحري الذي أنشأته شمال غزة، على الوفاء 
بــاحــتــيــاجــات الــفــاريــن مــن أهــــوال الــحــرب من 
وأشــار  وإنسانية.  طبية  ومستلزمات  أغــذيــة 
أول  البحري  الرصيف  استقبال  إلــى  المــصــدر 
بــاخــرة قــادمــة بــمــســاعــدات مــن قــبــرص تحمل 
200 طــن مــن المــســاعــدات، بــمــا يــــوازي حمولة 
خــمــس ســـيـــارات نـــقـــل، مـــؤكـــد إدراك الــجــانــب 
الأميركي أن الرصيف البحري لن يحل محل 
الـــذي يمكنه اســتــقــبــال نــحــو 600  معبر رفـــح، 
شاحنة يوميا، والتي تحتاجها جهات الإغاثة 
داخل غزة، بالإضافة إلى قدرته على استقبال 
الأفراد والمصابين في رحلات السفر والعودة 
بـــســـهـــولـــة. كــــذلــــك تــــرفــــض مـــصـــر والـــســـلـــطـــة 
المنفذ  يتحول  أن  للمصدر  وفقا  الفلسطينية 
الــبــحــري إلـــى نــقــطــة وحـــيـــدة فـــي اتـــصـــال غــزة 
بــالــعــالــم، بــمــا يــمــكــن إســرائــيــل مـــن الــســيــطــرة 
بما  وخـــروجـــهـــم،  الفلسطينيين  دخــــول  عــلــى 
يمكنها من حرمان فلسطينيين من العودة في 
القسري  التهجير  على  يعمل  وبما  وقــت،  أي 

والطوعي من القطاع.
وفــي الــســيــاق، أشــار مساعد وزيــر الخارجية 
الأسبق السفير معصوم مــرزوق إلى السماح 
بخروج لجان شعبية تطالب المجتمع الدولي 
قــوافــل بشرية وإغــاثــة، تتوجه  فــي  بالمشاركة 
إلى رفح لإدخــال المساعدات الإنسانية لإنقاذ 
الفلسطينيين من مجاعة يتعرضون لها منذ 
الــدفــاع  أشــهــر، مــؤكــدا حــق الفلسطينيين فــي 
عن أنفسهم بالحصول على المساعدات، وفقا 
لــلــقــانــون الـــدولـــي، بــمــا يــحــمــيــهــم مـــن الإبــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة. وأوضــــــــح مــــــــرزوق فــــي تــصــريــح 
»العربي الجديد« أن استيلاء إسرائيل على  لـ
معبر رفح يستهدف حجب مصر واستكمال 

مسقط ـ كريم رمضان

ط اعتزام شركة أرامكو النفطية السعودية رفع الأسعار 
ّ
سل

الرسمية لبيع النفط إلى آسيا خلال يونيو/ حزيران المقبل، 
إلى أعلى مستوى في 5 أشهر، بحسب مسح أجرته »رويترز«، 
الــضــوء على الأثـــر الاقــتــصــادي المــتــوقــع لــذلــك على اقتصاد 
الــجــاري، خصوصاً  العام  الثاني من  النصف  المملكة خــال 
التحول  أن  مفادها  لسردية  المملكة  ترويج حكومة  في ظل 
الــســريــع لمــزيــج الــطــاقــة الــعــالمــي قــد يــســبــب أزمــــة اقــتــصــاديــة 
عالمية. وروّج لتلك السردية وزير الاقتصاد السعودي فيصل 
الإبــراهــيــم، فــي جلسة خــاصــة عــن تقنية احــتــجــاز الكربون 
بالمنتدى الاقتصادي العالمي، نهاية إبريل/ نيسان الماضي، 
كما أكــدهــا وزيـــر المــالــيــة، محمد الــجــدعــان، خــال مشاركته 
في منتدى الدوحة الاقتصادي، في 14 مايو/ أيار الجاري، 
 بـــاده تتجنب دفــع اقــتــصــادهــا إلــى حــالــة من 

ّ
مــصــرّحــا بـــأن

»الــتــســارع المــفــرط« فــي التحول الاقــتــصــادي، وفقاً لمــا نقلته 
توقعت  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/  وفــي  »بلومبيرغ«. 
وزارة المالية أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.275 تريليون 
ريــال  تريليون   1.193 والإيــــرادات  دولار(،  مليار   340( ريــال 
)318 مليار دولار(، بعجز 82 مليار ريال )21.8 مليار دولار(.

وتــأتــي خطط أرامــكــو لتنفيذ ثــالــث رفــع على الــتــوالــي في 
أسعار الخام العربي بالتزامن مع استمرار السعودية في 
خفض إنتاجها الطوعي، البالغ مليون برميل يوميًا، شهرًا 
إضافيًا، حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري. ووفق 
»رويترز«، قد ترفع أرامكو سعر الخام العربي الخفيف في 
ا، ليقترب من علاوة 3 

ً
يونيو/ حزيران لما بين 70 و90 سنت

دولارات للبرميل فوق متوسط أسعار دبي وسلطنة عمان، 
مقارنة بالمستويات المسجلة في شهر مايو/ أيار الجاري. 
وفـــي حـــال تطبيق الـــزيـــادة، ســيــكــون ســعــر الــخــام العربي 
الــخــفــيــف عــنــد أعــلــى مــســتــوى مــنــذ يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
الماضي، حسب مصادر من قطاع تكرير النفط السعودي. 
البيع  أن ترتفع أسعار  وتوقع معظم المشاركين في المسح 
الرسمية لشهر يونيو/ حزيران للخامين العربي المتوسط 
والــعــربــي الثقيل على قــدم المــســاواة مــع الــعــربــي الخفيف، 

ــــط تــخــفــيــضــات »أوبـــــــك+«  مـــدعـــومـــة بــنــقــص الــــعــــرض وسـ
وهوامش قوية لزيت الوقود. وبموجب رفع أرامكو لأسعار 
آسيا  فــي  لعملائها  الخفيف  العربي  الــخــام  شحنات  بيع 
للبرميل،  بــمــقــدار 0.30 دولار  الــجــاري  أيـــار  مــايــو/  خـــال 
ارتفع سعر برميل النفط السعودي إلى آسيا خلال الشهر 
ــن فـــوق مــتــوســط أســـعـــار ســلــطــنــة عــمــان/دبــي  ــ إلـــى دولاريــ
أســعــار سلطنة عمان/  فــوق متوسط  بـــ 1.7 دولار  مقارنة 

دبي في إبريل/ نيسان الماضي.
فــي تصريحات  الــنــايــر،  الاقــتــصــادي، محمد  الخبير  يشير 
»العربي الجديد«، إلى أن أرامكو تمثل جزءاً من منظومة  لـ
تتحكم  النفط  أســعــار  قضية  إن  وبالتالي  »أوبــــك+«،  تكتل 
ــا فيها،  فــيــهــا المــنــظــومــة بــالــكــامــل، الــتــي تــمــثــل روســيــا رأســ
إلـــى جانب  الــــدول المنتجة للنفط  كــبــريــات  بــاعــتــبــارهــا مــن 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، مــؤكــداً أن رفـــع أســعــار النفط 
حجم  زيــادة  عبر  السعودية  العامة  بالموازنة  إيجاباً  يؤثر 
ــرادات النفطية في تلك المــوازنــة. ويــنــوّه الناير، في هذا  الإيـ
الــصــدد، بــتــوقــعــات بــزيــادة الــطــلــب الــعــالمــي عــلــى الــنــفــط في 
الــعــام الــجــاري، مشيراً إلــى أن »أرامــكــو  النصف الثاني مــن 
زيــادة  أي  التوقعات دون وجــود  تلك  بنت حساباتها على 
النفط مرشحة  أسعار  المعادلة، تكون  العرض«. وبهذه  في 
لــارتــفــاع فــي النصف الــثــانــي مــن الــعــام الــجــاري، مــا يمهد 
لتحقيق إيرادات جيدة للموازنة العامة السعودية، بحسب 
الــنــايــر، الــــذي أكـــد ارتـــبـــاط تــرشــيــح كــهــذا بتحقق تــوقــعــات 
أرامكو، وبخلاف ذلك فإن الشركة السعودية لن تستطيع رفع 
الأسعار إلا بخفض الإنتاج. وفي هذا الإطــار، يشير الناير 
إلى وجود توجه بخفض كميات الإنتاج النفطي المعروضة 
اتفاقات  وفــق  وروســيــا  السعودية  العربية  المملكة  قبل  من 
السعودية وروسيا،  العربية  المملكة  بالتنسيق بين  تجري 
باعتبارهما قاطرة »أوبــك+« الأساسية للتحكم في أسعار 
على  التكتل  يطرحها  التي  الحصة  في  التأثير  عبر  النفط 
السوق العالمي، والتي تمثل أكثر من ثلث الاحتياج العالمي. 
وحسب التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية )IEA(، في 
مايو/ أيار الجاري، من المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على 

النفط بمقدار 1.1 مليون برميل يوميًا في عام 2024.

معبر رفح... 17 يوماً 
من الإغلاق وتجويع غزة

وقف دخول المساعدات يفاقم حرمان سكان القطاع من الغذاء )سعيد خطيب/فرانس برس(

مبنى إداري لمقر أرامكو في الظهران بالسعودية )فرانس برس(

رفع أسعار النفط ينعش مالية السعودية

احتلت إسرائيل منذ 
17 يوماً الجانب 

الفلسطيني من معبر 
رفح البري، فقامت مصر 

بإغلاقه. هكذا يواصل 
الاحتلال ارتكاب جريمة 

حرب الإبادة عبر تجويع 
سكان القطاع أمام 

أعين العالم ومحكمة 
العدل الدولية

سوق الدين الخليجي 
يقترب من تريليون دولار

توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية 
اقتراب سوق الدين لدول مجلس التعاون 

الخليجي من تريليون دولار، مع استمرار 
إصدارات الديون في عامي 2024 و2025.

ورجّحت في تقرير أول من أمس، أن يكون 
الارتفاع أبطأ مما كان عليه في الربع الأول 

من العام الحالي، وستكون الإصدارات 
الحكومية مدفوعة بالانخفاض المتوقع 

في أسعار النفط وأسعار الفائدة، وكذلك 
مبادرات تطوير سوق الدين، وزيادة 
مصادر التمويل. وكشفت الوكالة أن 

4 من أصل 6 دول في مجلس التعاون 
الخليجي من الدرجة الاستثمارية، كما 

أن لديها نظرة مستقبلية مستقرة، علماً 
أن »فيتش« قامت بترقية المملكة العربية 

السعودية وقطر وعمان خلال الأشهر 
الـ15 الماضية.

وذكر رئيس التمويل الإسلامي في وكالة 
فيتش للتصنيف الائتماني، بشار الناطور، 

أن معظم دول مجلس التعاون الخليجي 
قطعت شوطا طويلا في تطوير سوق 

الدين الخاص لها، وتمتلك دول المجلس ما 
يقارب الثلث من إجمالي إصدار الدولار 
في الأسواق الناشئة، باستثناء الصين.

مصر تضخ سيولة 
للأنشطة الإنتاجية

أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن 
الدولة تحشد كل قدراتها للسيطرة على 
الموجة التضخمية غير المسبوقة العالمية 
والمحلية ودفع النشاط الاقتصادي، من 
خلال انتهاج مسار تصحيحي يرتكز 

على سياسات اقتصادية متكاملة 
ومتوازنة وأكثر تحوطا لتجاوز الأزمات 

المتتالية؛ على نحو يسهم في رفع قدراتنا 
على التعامل المرن مع الوضع الاقتصادي 

العالمي والإقليمي »الاستثنائي« الذى 
يفرض أعباء ضخمة على المالية العامة 

نتيجة لتغير سعر الصرف وارتفاع 
الفاتورة الاستيرادية. وأضاف الوزير، أن 
استمرار ارتفاع تكاليف التمويل وأسعار 
الفائدة يضاعف خدمة الديون والمخاطر 
الاقتصادية المحتملة، في ظل حالة عدم 

اليقين التي تشهدها الساحة العالمية، 
ا إلى أن الحكومة تعمل على ضخ 

ً
لافت

السيولة النقدية اللازمة لدعم الأنشطة 
الإنتاجية والتصديرية؛ حيث تتحمل فارق 

سعر الفائدة في إتاحة 120 مليار جنيه 
تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية.

كوريا الجنوبية تدعم 
الرقائق الإلكترونية

قال رئيس كوريا الجنوبية، يون سيوك-يول، 
أمس الخميس، إن كوريا الجنوبية ستقدم 

حزمة دعم لصناعة الرقائق الإلكترونية 
بقيمة 26 تريليون وون )19 مليار دولار( 

لتعزيز الصناعة المهمة وسط احتدام المنافسة 
شف عن الخطة الشاملة خلال 

ُ
العالمية. وك

اجتماع مشترك بين الوكالات بشأن القضايا 
الاقتصادية، بمشاركة الوزارات والهيئات 

التنظيمية المالية ذات الصلة. وتتضمن الحزمة 
برامج مالية ومبادرات للبحث والتطوير ودعم 

البنية التحتية للشركات المصنعة للرقائق 
والموردة للمواد والشركات غير المصنعة 

المتخصصة في تصميم الرقائق. ومن الأمور 
الأساسية في حزمة الدعم هذه إنشاء برنامج 
دعم مالي بقيمة 17 تريليون وون مخصص 
للاستثمار في البنية التحتية في بنك التنمية 

الكوري الذي تديره الدولة.

مصنع بطاريات لـ»تسلا« 
في شانغهاي

وضعت شركة تسلا أمس الحجر الأساس 
لمصنع هائل في شانغهاي شرقيّ الصين، 

لتصنيع بطاريات تخزين الطاقة الخاصة بها 
والمعروفة باسم »ميجاباك«، وهو مشروع 
وصفته الشركة باعتباره »معلماً بارزاً«. 

وتؤكد الخطوة الأخيرة التزام تسلا الاستثمار 
في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ما يدحض 

خطاب »فكّ الارتباط« عن الصين و»إزالة 
المخاطر« من جانبها، الذي يروّج له بعض 

السياسيين الأميركيين، حسب وكالة الأنباء 
الصينية )شينخوا(. ويمتد المصنع الجديد 
على مساحة تبلغ نحو 200 ألف متر مربع 
باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 1.45 مليار 
يوان )نحو 203.94 ملايين دولار(، حسبما 
ذكرت لجنة الإدارة بمنطقة لينقانغ الخاصة 

التابعة لمنطقة التجارة الحرة التجريبية الصينية 
)شانغهاي(. والمصنع العملاق أول مصنع من 

نوعه تقوم تسلا ببنائه خارج الولايات المتحدة، 
وثاني مصنع للشركة في شانغهاي.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

3000
منعت قوات الاحتلال خلال 
فترة إغلاق المعبرين )رفح 
وكرم أبو سالم( إدخال أكثر 
من 3000 شاحنة مساعدات 
 700 نحو  وسفر  للقطاع، 
للعلاج  وجـــريـــح  ــض  ــري م
المحاصر،  القطاع  ــارج  خ

حسب مصادر صحافية.

تقارير عربية

الخليجمال وناس

أكدت وزيرة النقل الأردنية وسام 
ــادة  ــفـ ــتـ الــتــهــتــمــونــي أهـــمـــيـــة الاسـ
مـــن المـــركـــز الاســتــراتــيــجــي الـــذي 
يحظى به الأردن في مجال النقل، 
مؤكدة استعداد الــوزارة لتسهيل 
إجــــــراءات الاســتــثــمــار فـــي مــجــال 
اللوجستيات وتبادل الخبرات في 

قطاع النقل البري.
ــاء الأردنـــيـــة  ــبـ وحــســب وكـــالـــة الأنـ
خــال  التهتموني،  دعـــت  )بـــتـــرا(، 
رعــايــتــهــا اجـــتـــمـــاعـــات الــجــمــعــيــة 
الاتحاد  إدارة  ومجلس  العمومية 
التأمت  التي  البري  للنقل  العربي 
ــــخــــمــــيــــس،  فـــــــي عـــــــمّـــــــان أمـــــــــس ال
بحضور أمين عام الاتحاد وزير 
النقل الأسبق مالك حداد، ورئيس 
الــعــربــي  ــاد  ــحــ الاتــ إدارة  مــجــلــس 
ــيـــســـة قــســم  ــد الـــحـــقـــيـــل، ورئـ ــالـ خـ
ــادات الــعــربــيــة فـــي مجلس  ــحــ الاتــ
ــعــربــيــة  ــدة الاقــــتــــصــــاديــــة ال ــ ــوحـ ــ الـ
النقل  قــطــاعــات  ــاخـــوري،  فـ روان 
فــي الــعــالــم الــعــربــي إلـــى التنسيق 
النقل  عقبات  لتذليل  بينها  فيما 
والاستفادة من تجارب بعضها.

تطوير 
قطاع 
النقل

طرابلس ـ أسامة علي

ركــز التنافس بــن كــل مــن روســيــا والــولايــات 
المتحدة، خلال الفترة الأخيرة، على الاقتصاد 
الـــلـــيـــبـــي، وهـــمـــا يــســتــغــان الــــصــــراع المــحــلــي 
ــر عــبــر بــنــاء  ــ واصـــطـــفـــاف كـــل طــــرف ضـــد الآخـ
تحالفات عسكرية واقتصادية مع قوى دولية 
التي تطور  الحال مع روسيا  كبرى، كما هو 
وجـــودهـــا الــعــســكــري إلـــى حــد الــبــدء فــي بناء 
أفريقية  دول  عــدة  فــي  أفريقي  عسكري  فيلق 
ومنها ليبيا، بالإضافة إلى الحالة الأميركية 
الأوروبــــيــــة المـــتـــزايـــد لــوجــودهــمــا فـــي الــشــرق 
الليبي.  وفي الآونــة الأخيرة وجهت موسكو 
دعـــوات لــعــدد مــن الــقــادة فــي السلطة القائمة 
فـــي طــرابــلــس لــزيــارتــهــا ومــنــاقــشــة الــعــاقــات 
الاقــتــصــاد، حيث  فــي مجال  الثنائية، خاصة 

ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله 
ــر الــخــارجــيــة بحكومة الــوحــدة  الــافــي، ووزيــ
الوطنية الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف، ومسؤولين روس 
الاقتصادية  الــشــركــات  توسيع  آفـــاق  آخــريــن، 
وتـــفـــعـــيـــل الــــلــــجــــان المــــشــــتــــركــــة فـــــي مــخــتــلــف 
الروسية  الشركات  عــودة  الــجــوانــب، لا سيما 

للعمل في مشاريعها المتوقفة منذ العام 2011. 
وفي شرق ليبيا أجرى القائم بأعمال السفارة 
زيــارة  بــرنــت،  ليبيا، جيريمي  فــي  الأمــيــركــيــة 
إلى بنغازي التقى فيها نجلي خليفة حفتر، 
صــــدام وبــلــقــاســم، لــبــحــث الــعــديــد مــن المــلــفــات 
والاقتصادية.  الأمنية  بالمؤسسات  الخاصة 
وإن كانت أنشطة صدام يغلب عليها الطابع 
الــلــقــاء أن بلقاسم  الــافــت فــي  الأمـــنـــي، إلا أن 
ــنــــدوق الــتــنــمــيــة وإعــــمــــار لــيــبــيــا،  ــتــــرأس صــ يــ
خــاصــة وأن جــيــرمــي بــرنــت أكـــد لــه اســتــعــداد 
بــاده دعــم جهود صندوقه فــي إعـــادة إعمار 
بنغازي  بلدية  أكدته  ما  وهــو  ليبيا،  وتنمية 
التي جرى اللقاء بضيافتها.وركز بيان بلدية 
بــنــغــازي عــلــى مــبــاحــثــات الــســفــيــر الأمــيــركــي 
اللقاء  أن  الــجــانــب الاقــتــصــادي، موضحة  فــي 
ناقش سبل التعاون مع الشركة الأميركية في 

إشراكها في برامج الإعمار في بنغازي ودرنة. 
الاقتصاد  الاتــصــالات والمساعي  وتظهر هــذه 
كــواجــهــة رئيسية لــحــالــة الــتــنــافــس الأمــيــركــي 
الروسي، ففيما تملك موسكو مشاركة كبيرة 
ــي بـــنـــغـــازي ودرنـــــة  ــار فــ ــ ــمـ ــ ــي مـــشـــاريـــع الإعـ فــ
العسكري  ثقلها  مــع  بــالــتــوازي  الــبــاد  شـــرق 
والسياسي، فإنها تسعى للاتصال بسلطات 
غـــرب الــبــاد لتشبيك عــاقــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــة  ــداقــ ــل اتــــــفــــــاق الــــصــ ــيـ ــعـ ــفـ ــا، خـــــاصـــــة تـ ــهــ ــعــ مــ
الموقع عام 2008، ويتضمن  الليبية  الروسية 
اســتــثــمــارات روســيــة بــمــلــيــارات الــــــدولارات لا 
تملك سلطات شرق ليبيا الشرعية لتفعيلها. 
فــي المــقــابــل، وبــيــنــمــا تــمــلــك واشــنــطــن وجـــودا 
البلاد  في غرب  كثيفا  سياسيا ودبلوماسيا 
يـــؤثـــر فـــي المـــؤســـســـات المـــالـــيـــة والاقــتــصــاديــة 
الرئيسية، كالبنك المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفط، فإنها تسعى لربط علاقات اقتصادية 
مــع الــقــادة فــي شـــرق الــبــاد قــريــبــا مــن قــواعــد 
النفوذ الروسي. وفي وقت يرى فيه الأكاديمي 
وأستاذ العلاقات الدولية رمضان النفاتي أن 
هذا التحركات الدولية »نذير لا ينبئ بخير، 
فــي مرحلة خطيرة من  الــبــاد  ويمثل دخـــول 
مراحل الصراع الدولي الحاد الــذي قد يؤدي 
إلــى  فــعــلــيــا«، يشير  تقسيمها  إلـــى  بــالــنــهــايــة 
أنها تحركات بمثابة مزاحمة كل طرف لآخر 
في منطقة نفوذه. ويضيف النفاتي في حديث 
»العربي الجديد« أن خريطة الصراع الدولي  لـ
في ليبيا في طريقها للوضوح، فالروس في 
الجانب الشرقي، والغرب بما فيه الأميركيون 
والأوروبـــيـــون فــي الــجــانــب الــغــربــي، موضحا 
أن »هذا التموضع يجعل الجنوب هو الهدف 
الــرئــيــســي بــغــنــى مــــــوارده الــطــبــيــعــيــة ومــنــهــا 
الــنــفــط والـــطـــاقـــة واتـــصـــالـــه المــبــاشــر بالعمق 
المرحلة  أن هــذه  النفاتي  الأفــريــقــي«. ويوضح 
المــوارد  التي تعتبر فيها  الــبــاد  تهدد وحــدة 
أما  اســتــمــرارهــا،  فــي  رئيسيا  عــامــا  النفطية 
مــشــاريــع الإعـــمـــار والــتــنــافــس فيها فــا يبدو 
أنها أكثر من واجهة للصراع والمزاحمة على 
ــار الــصــراع على  المــــوارد لاســتــخــدامــهــا فــي إطـ
المصالح«، لافتا إلى أن زيارة جيرمي للشرق، 
تزامنت مع إعــان من جانب حكومة مجلس 

ــا لــبــنــاء مــصــفــاتــن  ــيـ ــــوة روسـ الـــنـــواب عـــن دعـ
للنفط في طبرق وبنغازي، شرق البلاد.

ــلـــس الــــــنــــــواب مــطــلــع  ــلــــنــــت حــــكــــومــــة مـــجـ وأعــ
الأســــبــــوع الــــجــــاري عـــن عــرضــهــا عــلــى شــركــة 
»تات نفط« الروسية إنشاء مصفاتين للنفط 
ــبـــرق. ونــقــلــت وســـائـــل إعـــام  فـــي بــنــغــازي وطـ
روسية عن وزير الاستثمار بحكومة مجلس 
ــا تملك  ــيـ ــأن روسـ الــــنــــواب عــلــي الــســعــيــدي، بــ
الآن  إمداداتها  لكن  الخام،  النفط  من  »الكثير 
الأمــر  هــذا  والحظر،  العقوبات  بسبب  صعبة 
من الممكن أن يساهم في حله مصفاة يجري 
إنــشــاؤهــا فــي ليبيا ويــتــم نــقــل الــنــفــط الــخــام 
إليها ومن ثم بيع المشتقات النفطية«، مضيفا 
النفط  الــروســيــة اســتــخــدام  أنــه يمكن للشركة 
الموجود في ليبيا أيضا لتكريره ومعالجته. 
الــدعــوة الصريحة  وحسب النفاتي، فــإن هــذه 
ــح عــلــى اتـــجـــاه نقل  هـــي بــمــثــابــة مــؤشــر واضــ
المــــوارد الليبية إلـــى ســاحــة الــصــراع الــدولــي، 
مــعــتــبــرا أنــهــا خــطــوة تــقــف وراءهــــــا مــوســكــو 
لتجاوز الحظر الدولي المفروض على نفطها، 
ــنـــطـــن وأوروبــــــــــا إلـــى  ورجــــــح أن تــســعــى واشـ
لمنع  الليبي  النفط  قطاع  في  نفوذهما  زيــادة 
استغلاله من جانب موسكو. ويذكر أن شركة 
العام 2005  الروسية تمتلك منذ  »تــات نفط« 
امتيازات في الاستثمار في مجال الطاقة في 
سرت وغدامس، بينما لم تتحصل في السابق 
الجنوب  أي حق للاستثمار في مناطق  على 
حــيــث مــنــابــع الــنــفــط، مــضــيــفــا: »بــنــاء مصاف 
عميقا  تفكيرا  يحتاج  لا  وبنغازي  في طبرق 
ممرا  تشكلان  اللتان  المدينتان  أنهما  لنفهم 
رئــيــســا بــالــنــســبــة لمــوســكــو لــلــعــمــق الأفــريــقــي، 
والـــخـــطـــر الــحــقــيــقــي هـــو تــحــويــل قــســم كبير 
التكرير  غطاء  تحت  إليهما  النفط  إنتاج  من 

للسيطرة عليه إذا تم تنفيذ المشرعين«.
وقـــبـــل أســـبـــوعـــن أعـــلـــنـــت الـــهـــيـــئـــة الــعــامــة 
التابعة  الخصخصة  وشـــؤون  للاستثمار 
لــحــكــومــة مجلس الـــنـــواب، عــن رغــبــتــهــا في 
الانــفــتــاح على كــل الاســتــثــمــارات الأجنبية، 
ــــدول الــتــي  لافــتــة إلـــى أن روســـيـــا مـــن بـــن الـ
ــتـــوى الــتــعــامــل  ــع مـــسـ ــ ــاقـــش الـــهـــيـــئـــة رفــ ــنـ تـ

الاقتصادي معها.

شكاوى من غلاء الاتصالات ورداءتهاصراع روسي أميركي على الاقتصاد الليبي

ميناء البريقة النفطي على بعد 270 كيلومتراً غرب بنغازي )فرانس برس(

عدن ـ محمد راجح

لا يـــتـــوقـــف الــــجــــدل فــــي الـــيـــمـــن حـــول 
ــل تـــزايـــد  ــ ــي ظـ ــ قــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات، فـ
الذي  إيــراداتــه، الأمــر  أهميته وتوسع 
ــــزداد  جــعــلــه مـــحـــل تــــجــــاذب ونــــــــزاع، يـ
إطــاق كل خدمة جديدة  احتداماً مع 
في هذا القطاع. يأتي ذلــك، في الوقت 
الغموض  القطاع  الــذي يثير فيه هــذا 
الذي  المفاجئ  مؤخراً نتيجة للضعف 
تشهده خدمة الإنترنت، وسط أحداث 
متصاعدة في البحر الأحمر ومختلف 
تبعاتها  المائية، شملت  اليمن  ممرات 
تمر  التي  العالمية  الاتــصــالات  كابلات 
فــي هـــذه المــمــرات المــائــيــة والــتــهــديــدات 
الـــتـــي تـــطـــاول صــيــانــتــهــا بــســبــب هــذه 

الأحداث.
ويــشــكــو مـــواطـــنـــون فـــي مــديــنــة عــدن 
ومناطق أخرى تحت سيطرة الحكومة 
ارتفاع أسعار  المعترف بها دولياً من 
شـــرائـــح أرقــــــام الاتــــصــــالات المــرتــبــطــة 
بــخــدمــة الإنــتــرنــت الــحــديــثــة )تقنيات 
الــجــيــل الــرابــع »الــفــور جــــي«(، إضــافــة 
تكاليف خدمات  ارتفاع  استمرار  إلى 
الشبكة المحلية التي تم تدشينها قبل 
نحو عــامــن. المــواطــن كــمــال الشجري 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى آخــر  يشير لـــ
ــدث أثـــــــار الــــجــــدل فــــي الاتــــصــــالات  ــ حــ
وخدمات الإنترنت في عــدن، وهــو ما 
أعلنت عنه إحدى شركات الاتصالات 
بتقنية  الإنترنت  خدمة  تقديمها  عن 
الجيل الرابع »فور جي«، لكن اكتشف 
البعض أنها ستكون بأسعار خيالية، 
إذ تــداول الكثير من المواطنين وجود 
أرقــام اتصالات  عــروض لبيع شرائح 
جــديــدة لــلــشــركــة بسعر مــرتــفــع يصل 
)نــحــو 35 دولارا(  ــال  ألـــف ريــ إلـــى 60 

للشريحة الواحدة.
ودشــــــــــنــــــــــت المـــــــــؤســـــــــســـــــــات المــــعــــنــــيــــة 
ــروع  ــشــ ــن مــ ــمــ ــيــ ــي الــ ــ ــالات فــ ــ ــــصــ ــالاتــ ــ بــ
الــنــطــاق الــعــريــض الــاســلــكــي وتقنية 
الــجــيــل الـــرابـــع »فــــور جــــي« لأول مــرة 

2022، حيث  عــــام  نــهــايــة  الـــبـــاد  فـــي 
في  تدشينه  الأولـــى  المرحلة  تضمنت 
11 مـــحـــافـــظـــة، قـــبـــل إيــــصــــال الــخــدمــة 
لــجــمــيــع مــحــافــظــات الــجــمــهــوريــة. من 
جــانــبــه، يــصــف المـــواطـــن جــبــر نــاصــر، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، مـــا يـــجـــري في  لــــ
ــفـــاع تــكــالــيــف خـــدمـــات الاتـــصـــالات  ارتـ
ــــرد كــبــيــر في  والإنـــتـــرنـــت فـــي عــــدن وتـ
الخدمة دون وجود أي بدائل ملموسة 
تقدمها الحكومة لتخفيف معاناتهم.

الــســيــاق، تكشف مــصــادر مطلعة  فــي 
وتـــقـــنـــيـــة  الاتــــــــــصــــــــــالات  وزارة  فـــــــي 
المــعــلــومــات الــحــكــومــيــة فـــي عــــدن، عن 
اســتــثــمــارات جــديــدة مهمة فــي قطاع 
الاتصالات سيتم تدشينها في الفترة 
تنفيذ  مــع  بالتزامن  الــقــادمــة،  القليلة 
الــهــيــئــة  أداء  لــتــطــويــر  خــطــة مــمــاثــلــة 
ــد الـــخـــدمـــات  ــديــ الـــعـــامـــة لـــلـــبـــريـــد، وعــ
والاتـــــصـــــالات فــــي قـــطـــاع الاتــــصــــالات 
ــة الأرضــــــــيــــــــة والإنـــــتـــــرنـــــت  ــكــ ــبــ ــالــــشــ كــ
ــات  ــركــ ــشــ الــــفــــضــــائــــي والأرضـــــــــــــي، والــ
العاملة في مجال الاتصالات. يتطرق 
ــادق عــلــي، في  المــحــلــل الاقــتــصــادي صـ
»العربي الجديد«، إلى نقطة  حديثه لـ
مــهــمــة فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، تتعلق 
في  مناسبة  تحتية  بنية  توفر  بعدم 
قــطــاع الاتـــصـــالات فــي عـــدن ومــنــاطــق 
المعترف بها دولياً، في ظل  الحكومة 
تـــردي الــخــدمــات الــقــائــمــة والمـــحـــدودة 
ــار وتــــــوســــــع هــــذه  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيــــم انـ وتــــحــــجــ
الخدمات لأسباب غير معروفة تتعلق 

بالصراع القائم في البلاد.
وتقدّر بيانات رسمية نسبة اليمنيين 
بنحو  الاتصالات  الملتحقين بشبكات 
60%، حيث لا يتجاوز متوسط سرعة 
أكثر  المحمول  الهاتف  عبر  الإنــتــرنــت 
مقارنة  الثانية،  فــي  ميغابايت   1 مــن 
التي  العالمي  الصعيد  على  بالسرعة 
بالرغم  وذلــك  ميغابايت،   30 تتجاوز 
مــن تــدشــن خــدمــة الــجــيــل الـــرابـــع في 
بحسب  لكن  عــامــن،  نحو  قبل  اليمن 
ــر مـــــن المـــســـتـــخـــدمـــن لـــــم تــشــكــل  ــيـ ــثـ كـ

ملموسة  إضافة  أي  الحديثة  التقنية 
الخبير  الإنــتــرنــت.  فــي تحسين خدمة 
فـــي مـــجـــال تــقــنــيــة المــعــلــومــات مــــروان 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ســـالـــم يـــوضـــح لــــ
الــــرابــــع لا تــحــتــاج  الـــجـــيـــل  ــة  ــدمـ أن خـ
الربط  إلــى كابل أو صيانة حيث يتم 
مسبقة،  إعــــدادات  أي  بـــدون  بالشبكة 
مؤكداً أن هناك زيادة كبيرة في حجم 
اســتــهــاك خــدمــات هــذه التقنيات في 
اليمن بمقابل قدرات محدودة لتغطية 

هذه الفجوة من الاحتياجات.
ــتـــصـــارعـــة فــي  وتـــجـــمـــع الـــســـلـــطـــات المـ
الــيــمــن عــلــى أهــمــيــة قــطــاع الاتــصــالات 
وتقنية المعلومات وخدماته المتعددة 
وأثــــرهــــا المـــبـــاشـــر عــلــى حـــيـــاة الــنــاس 
والتنمية والاقتصاد عموماً في السلم 
والــحــرب، إضافة إلــى أنــه قطاع يعول 
عليه أن يكون مصدرا مستمرا ورافدا 
في  للدولة،  العامة  للموازنة  حقيقياً 
ــــوارد الــتــي يــعــانــي منها  ظــل شــحــة المـ
الاتــــصــــالات  وزارة  ــفـــذ  ــنـ ــن.‫  ‫وتـ ــمــ ــيــ الــ
وتقنية المعلومات الحكومية في عدن 
خــطــة تــســتــهــدف مـــن خــالــهــا تــطــويــر 
ــا حــقــقــت  ــهــ ــــول إنــ ــقـ ــ هــــــذا الــــقــــطــــاع. وتـ
نتائج مهمة خــال الـــ100 يــوم الأولــى 
مــن مــســتــهــدفــات الــخــطــة؛ حــيــث بــدأت 
ــم كــــل الــــظــــروف  ــ تـــتـــضـــح مـــعـــالمـــهـــا رغــ

والمعطيات الحاضرة. 
وتـــقـــنـــيـــة  الاتـــــــصـــــــالات  وزارة  ــــت  ــانـ ــ كـ
ــنــــعــــاء قـــــد أكـــــدت  ــات فـــــي صــ ــومــ ــلــ ــعــ المــ
فــــي بــــيــــان بــمــنــاســبــة الــــيــــوم الـــعـــالمـــي 
للاتصالات ومجتمع المعلومات في 17 
مايو الجاري، أنها تسعى بما يتوفر 
مواكبة  إلــى  وإمكانيات  طاقة  من  لها 
المسار العالمي في مجال التكنولوجيا، 
مـــن خــــال مـــحـــاولـــة تــجــســيــر الــفــجــوة 
الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل 
طـــاقـــات الابـــتـــكـــار الــرقــمــي فـــي الــيــمــن. 
المسار العالمي في مجال التكنولوجيا، 
مـــن خــــال مـــحـــاولـــة تــجــســيــر الــفــجــوة 
الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تفعيل 

طاقات الابتكار الرقمي في اليمن.

اليمنمال وسياسة

أبناء حفتر إلى الواجهة 
بعد لقاء القائم 

بأعمال السفارة الأميركية 
في ليبيا

Friday 24 May 2024 Friday 24 May 2024
الجمعة 24 مايو/ أيار 2024 م  16  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3553  السنة العاشرة الجمعة 24 مايو/ أيار 2024 م  16  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3553  السنة العاشرة

فككتها  التي  العربية  حصارها عن دوائــرهــا 
ــســــام، مــــع إســــرائــــيــــل، داعــــيــــا إلـــى  اتـــفـــاقـــيـــة الــ
استعداد الدولة للتعبئة العامة، في ظل عدم 
التزام إسرائيل بالاتفاقات الموقعة مع مصر، 
وســيــطــرتــهــا عــلــى مــمــر فــيــاديــلــفــيــا وتــوجــيــه 
ضــربــات لمــنــاطــق قــريــبــة مــن الـــحـــدود، ورغــبــة 
حكومة نتانياهو المتطرفة بمواصلة العدوان 
الــوحــشــي لـــدفـــع الــفــلــســطــيــنــيــن إلــــى الـــنـــزوح 
ــل الــحــدود المــصــريــة. كــمــا كشف  الــقــســري داخـ
المحامين  لجنة  عضو  بصفته  قيامه  مـــرزوق 
الـــدولـــيـــن المـــشـــاركـــة فـــي الـــدفـــاع عـــن الــجــانــب 
الدولية،  الجنائية  المحكمة  أمــام  الفلسطيني 
الدفاع دعــاوى جديدة تتهم  عن تقديم فريق 
إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة، على خلفية 
الــغــذائــيــة والطبية  المــســاعــدات  منعها دخـــول 
ــــزة، بــمــا يـــدفـــع إلــــى مــــوت مــئــات  إلــــى قـــطـــاع غـ

الآلاف جــوعــا أو تــعــرض المــصــابــن والمــرضــى 
للأوبئة، جراء عدم وصول المساعدات الطبية 
بها  يقوم  التي  العسكرية  العمليات  لجرحى 

جنود جيش الاحتلال.
وأوضح أن حرمان الشعب الفلسطيني الواقع 
ــــال مــــن مــــصــــادر المـــيـــاه  ــتـ ــ تـــحـــت ســـلـــطـــة الاحـ
ــة مــعــرف بــالــقــانــون الــدولــي  ــ والــطــعــام والأدويـ
ــادة بالتجويع  والإنــســانــي، بــأنــه »جــريــمــة إبــ
ونـــشـــر الأمــــــــــراض« لـــــن  تــســتــطــيــع إســـرائـــيـــل 
ــم المــتــحــدة ولجنة  الــتــهــرب مــنــهــا، داعـــيـــا الأمــ
الأفريقي  الانــســان بجنيف والاتــحــاد  حــقــوق 
والجامعة العربية أن تقود حملة دبلوماسية 
التي  الإسرائيلية  المــمــارســات  لفضح  واســعــة 
تؤدي إلى تعريض مليوني فلسطيني للموت 
تحت قصف النيران أو جوعا نتيجة حصار 
لــقــرار مــجــلــس الأمــن  مستمر دون اســتــجــابــة 

بوقف اطلاق النار أو الدخول في مفاوضات 
جادة لإنهاء الحرب على شعب أعزل.

التي  المكثفة  الإعــامــيــة  الــحــمــات  وعكست 
وضياء  بالرئاسة  رفيعة  مــصــادر  تقودها 
رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، 
خلال اليومين الماضيين، رغبة مصر في عدم 
الــتــغــاضــي عــمــا تــمــارســه حــكــومــة الاحــتــال 
اللوم  بإلقاء  إسرائيل  تبرئة  مــحــاولات  مــن 
الإنسانية  المــعــونــات  فــي حجب  على مصر 
عــن غــزة. وركـــزت الحملات على دور معبر 
رفح في إدخال 85% من حمولة المساعدات 
الــتــي دخــلــت الــقــطــاع، خـــال ثــمــانــيــة أشهر 
العدوان الإسرائيلي على غزة في  منذ بدء 
بــالــتــوازي  المــاضــي،  أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
مصاب  آلاف   4 المستشفيات  اســتــقــبــال  مــع 

ومريض جاءوا عبر معبر رفح.
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اقتصاد

طهران ـ صابر غل عنبري

اقتصاد إيران المتأزم منذ سنوات، 
وسوء  الأميركية  العقوبات  بفعل 
ــعـــرض  تـ الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة،  الإدارة 
في  رئيسي  إبراهيم  رئيسها  برحيل  لصدمة 
ـــت شـــهـــدت الأســـــــواق المــحــلــيــة فـــي الأشــهــر  وقـ
الحكومة  إعــان  استقرارا نسبيا مع  الأخيرة 
تــحــســن مـــؤشـــرات اقـــتـــصـــاديـــة، مــنــهــا تــراجــع 
التضخم والبطالة وزيادة الصادرات وخاصة 
لــم ينسحب على  أن ذلــك  النفطية منها، رغــم 
معيشة المواطن الــذي مــازال يشكو من واقعه 
ــادي الـــصـــعـــب. لــكــن الـــصـــدمـــة حــالــيــا  ــتـــصـ الاقـ
لــم تنعكس بشكل لافـــت فــي ســلــوك الأســـواق 
والمـــــــؤشـــــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة، نـــتـــيـــجـــة تـــدخـــل 
الحكومة سريعا لضبط الأوضاع والسيطرة 
لبعض  مؤقتة  أولــيــة  انتكاسة  فبعد  عليها، 
الأسواق، مثل العملات والبورصة، توقف ذلك 
تدخلات  نتيجة  فيها  التحسن  منحى  وعــاد 
ــة. مـــســـاء الأحــــــد عـــلـــى وقـــع  ــعـ ــريـ حـــكـــومـــيـــة سـ

الإيراني  للرئيس  الأنــبــاء عن مصير مجهول 
وســــط حـــالـــة تـــرقـــب شـــديـــد وتــــفــــاؤل مــشــفــوع 
بالأمل بشأن العثور على طائرته في المناطق 
شمال  الشرقي  أذربيجان  بمحافظة  الجبلية 
غربي البلاد، بدأت تقلبات سريعة في أسواق 
الــعــمــات الأجنبية فــي الــســوق المــــوازي وذلــك 
بــعــد إغـــــاق ســــوق الـــعـــمـــات فـــي طـــهـــران في 

الــســاعــة الــســادســة عـــصـــرا. ســـرعـــان مـــا اتــخــذ 
ســعــر الـــصـــرف مــنــحــى تــصــاعــديــا بــلــغ نحو 
ليل الأحد/الاثنين  ريــال لكل دولار،  ألــف   600
فـــي الـــســـوق الـــحـــر، ذلــــك بــعــد أن عــــاد الــهــدوء 
إثــر تصاعد التوترات  إلــى هــذا السوق أخيرا 
بين إيــران والاحتلال الإسرائيلي على خلفية 
ــة فــي  ــيــ ــرانــ ــر لـــلـــســـفـــارة الإيــ ــيــ اســـتـــهـــداف الأخــ
دمــشــق، ورد طــهــران على ذلــك فــي 13 إبريل/
الــريــال الإيراني  المــاضــي، حيث سجل  نيسان 
ريــال لكل  ألــف  أكثر 700  هبوطا قياسيا بلغ 
دولار، قبل أن يتعافى بعد انخفاض منسوب 
التوترات إلى نحو 570 ألف ريال قبل حادث 
الإيرانية،  البورصة  أن  كما  المنكوبة.  الطائرة 
أغلقت أبوابها الاثنين الماضي، خشية تأثرها 
يوما  سجلت  أنها  خاصة  بالحادث،  الشديد 
أحمر الأحــد الماضي، بخسارة 62 ألــف نقطة، 
ــرة رئـــيـــســـي، إذ  ــائـ ــدان طـ ــقـ ــن فـ قــبــل الإعــــــان عـ
إن الـــحـــادث وقـــع بــعــد إغــــاق الــبــورصــة. لكن 
الــبــورصــة فتحت الــثــاثــاء أبــوابــهــا وشــهــدت 

تحسنا طفيفا، بنحو ألف نقطة.
وأمــس الخميس بعد أربعة أيــام على وقوع 
العملات تذبذبات  الــحــادث، لا يشهد ســوق 
كــبــيــرة، واســتــقــر ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
أن مراقبين  ريـــال، غير  ألــف  الــحــر نحو 575 
يــرون أن ذلــك حصل بفعل تدخل مــن البنك 
المــــركــــزي الإيــــرانــــي وأن هــــذا هـــــدوء مـــا قبل 
العاصفة.  عن تداعيات غياب رئيسي على 
ــرانــــي، يــقــول رئــيــس جمعية  الاقـــتـــصـــاد الإيــ
رجــال الاقــتــصــاد الإيــرانــيــة، الــدكــتــور فرشاد 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن رحــيــل  بـــرويـــزيـــان لــــ

اقتصاد إيران 
ما بعد رئيسي

سوق بازار وكيل 
في مدينة شيراز 
جنوبي إيران، 14 

مايو 2024 )عطا 
كناري/ فرانس برس(

صدمة  يشكل  لم  لكنه  سياسية،  صدمة  الإيراني  الرئيس  رحيل  مثل 
اقتصادية، فالأسواق استوعبت الصدمة وباتت شبه مستقرة، والشارع 
يترقب بحذر ما سيحصل مع الاقتصاد المتأزم بعد رحيل رئيسي الذي 
كان الاقتصاد وتحسينه شعاره الأول في حملته الاقتصادية عام 2021

تمكنت إيران في عهد 
رئيسي من بيع كميات 

كبيرة من نفطها 
المحظور أميركياً

تراجعت الصادرات 
بنسبة 18.3% والواردات 

بنسبة %42.4

دراسة تقدر ديون 
أميركا الحقيقية بنحو 

26.3 تريليون دولار

سعر الصرف 
يستقر بفعل 

تدخل من البنك 
المركزي

)Getty/(الحركة الطلابية في الغرب تزيد الضغوط على إسرائيل )مارك كيرسونGetty( 2024 السندات مصدر قلق في »وول ستريت«، مايو

لندن ـ موسى مهدي

ــزي، فـــي تــشــريــن  ــركــ ـــع بــنــك إســـرائـــيـــل المــ
ّ
ــوق تـ

تكلفة  تــبــلــغ  أن  المــــاضــــي،  الــثــانــي/نــوفــمــبــر 
ــزة نـــحـــو 53 مــلــيــار  ــ ــلـــى قــــطــــاع غــ الــــحــــرب عـ
دولار حــتــى عـــام 2025، بــنــاء عــلــى تــوقــعــات 
عائدات  وانخفاض  الدفاعي  الإنفاق  بزيادة 
ــرى على  ــ ــار أخـ ــ ــرائـــب. ولـــكـــن لــلــحــرب آثـ الـــضـ
الاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، خــاصــة عــلــى الــقــوى 
العاملة والقطاعات التي تعتمد على العمالة 
الفلسطينية وقطاع التقنية الذي استدعيت 
ويمثل  بالجيش.  للالتحاق  خــبــراتــه  معظم 
جنود الاحتياط نحو 8% من القوى العاملة 
في إسرائيل، مما يعني أن التعبئة أدت إلى 
البنك  وقــال  العمالة.  مــن  المــعــروض  انكماش 
المركزي إن التكلفة الاقتصادية غير المباشرة 
الناتجة عن الحرب على غزة بلغت 2.5 مليار 
الأســابــيــع  فـــي  دولار(  مــلــيــون   684( شــيــكــل 

الخمسة الأولى من العملية وحدها.
وتقول دراسة لمعهد الدراسات الاستراتيجية 
ــبـــاط  ــرايـــر/شـ ــبـ الأمــــيــــركــــي، فــــي مــنــتــصــف فـ
الماضي، رغم أن جنود الاحتياط يبدو أنهم 
يـــعـــودون إلـــى قـــوة الــعــمــل، إلا أن الــصــدمــات 
ــــرى الــتــي يــتــعــرض لــهــا ســـوق الــعــمــل لا  الأخـ
تــــزال قــائــمــة. ويــضــيــف المــعــهــد، عــلــى سبيل 
المــثــال، أنــه قبل تشرين الأول/أكــتــوبــر 2023، 
فــإن ســوق العمل فــي الــكــيــان خسر نحو 75 
ألفا  الغربية و12  الضفة  ألف فلسطيني من 
إسرائيلية،  غزة يحملون تصاريح عمل  من 

نيويورك ـ العربي الجديد

قالت دراســـة حديثة صـــادرة عــن مركز »بيتر 
ــــد بـــيـــتـــرســـون فـــاونـــديـــشـــن« الأمــــيــــركــــي، إن  آنـ
ترفع  أن  يمكن  الـــدولار  على  المرتفعة  الفائدة 
ــة الـــــديـــــون الـــســـيـــاديـــة الأمـــيـــركـــيـــة إلـــى  خــــدمــ
معدلات قياسية وتوقع البلاد في التخلف عن 
السداد. وأشارت الدراسة إلى الارتفاع الكبير 
في خدمة الدين الأميركي الذي يهدد مستقبل 
الاستقرار المالي في الولايات المتحدة والنظام 
المــالــي الــعــالمــي. ووفـــق النتائج الــتــي توصلت 
إليها الدراسة، فإنه مع ارتفاع أسعار الفائدة 
الخزانة الأميركية، ترتفع أيضاً  على سندات 
تكاليف اقتراض الحكومة الفيدرالية. وكانت 
الولايات المتحدة قادرة على الاقتراض بسعر 
رخــيــص لــاســتــجــابــة لــجــائــحــة كــــورونــــا، لأن 
أسعار الفائدة كانت منخفضة تاريخياً. ولكن 
بنك الاحتياط الفيدرالي رفع سعر الفائدة على 
ا 

ً
أيض ارتفعت  وبالتالي  الفيدرالية.  ــوال  الأمـ

أســعــار الــفــائــدة قــصــيــرة الأجــــل عــلــى ســنــدات 

أكثر  الفيدرالي  الاقتراض  الخزانة، مما جعل 
ــانـــت الــتــوقــعــات بــشــأن  تــكــلــفــة لــلــحــكــومــة. وكـ
ــل والــتــضــخــم  ــ ــدة قـــصـــيـــرة الأجــ ــائـ ــفـ أســــعــــار الـ
 إلى 

ً
سبباً في دفع أسعار الفائدة الأطول أجلا

الارتــفــاع أيــضــا. وفــي فــبــرايــر/شــبــاط الماضي 
يصل  أن  بالكونغرس  المــيــزانــيــة  مكتب  تــوقــع 
إجــمــالــي صـــافـــي تــكــالــيــف الـــفـــائـــدة الــســنــويــة 
إلــى 870 مليار دولار  الــديــون الأميركية  على 
تــقــريــبــا على  يــتــضــاعــف  وأن  عــــام 2024،  فـــي 
العقد المقبل. »هــذا يعادل ارتفاع خدمة  مــدى 
الـــديـــون مــن 951 مــلــيــار دولار فــي عـــام 2025 
إلى 1.6 تريليون دولار في عام 2034، ويصل 

تــريــلــيــون دولار خــال  إلـــى 12.4  مــجــمــوعــهــا 
ــة. وتـــقـــول، إذا كــان  تــلــك الــفــتــرة« وفـــق الـــدراسـ
التضخم أعلى من توقعات مكتب الموازنة في 
الكونغرس وإذا أبقى بنك الاحتياط الفيدرالي 
الفائدة لفترة أطــول من توقعات  على أسعار 
الـــوكـــالـــة، فــقــد تــرتــفــع هــــذه الــتــكــالــيــف بشكل 
أسرع من المتوقع. ويقول التقرير المتخصص، 
المتحدة  للولايات  المستحق«  العام  »الدين  إن 
ما  كثيراً  والـــذي  دولار  تريليون   33.2 البالغ 
تستشهد بــه وســائــل الإعـــام مضلل إلــى حد 
كبير، لأنه يشمل 6.8 تريليونات دولار »تدين 
بــهــا الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة لــنــفــســهــا« بسبب 
ــــرى. وقــالــت إن  الــصــنــاديــق والــحــســابــات الأخـ
في   98 نحو  تــعــادل حاليا  السيادية  الــديــون 
ــائـــة مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي وتــبــلــغ  المـ
قيمتها 26.3 تريليون دولار. وتشير تقديرات 
»بيتر آند بيترسون فاونديشن« إلى أن ديون 
ــات المـــتـــحـــدة الـــتـــي يــحــتــفــظ بــهــا عــامــة  ــولايــ الــ
نــحــو 200% من  تــتــجــاوز  أن  الــنــاس لا يمكن 
الناتج المحلي الإجمالي حتى في ظل ظروف 
ــام الـــيـــوم. فالنسب  الــســوق المــواتــيــة بــشــكــل عـ
الـــيـــابـــان، عــلــى سبيل  الأعـــلـــى فـــي دول مــثــل 
المثال، لا تتناسب مع الولايات المتحدة، وذلك 
لأن معدل ادخار الأسر في اليابان أكبر كثيراً 

مقارنة بالولايات المتحدة.
ــــل الـــســـيـــاســـة  ــــي ظـ ــــول الــــــدراســــــة إنــــــه فـ ــقـ ــ وتـ
لديها نحو  المتحدة  الــولايــات  فــإن  الحالية، 
التصحيحية،  الإجـــــراءات  عــامــا لاتــخــاذ   20
وبــعــدهــا لـــن يــتــمــكــن أي قــــدر مـــن الـــزيـــادات 
المستقبل  فــي  الإنــفــاق  أو خفض  الضريبية 
ــداد  ــ ــــن سـ ــن تـــجـــنـــب تـــخـــلـــف الـــحـــكـــومـــة عـ ــ مـ
ــواء بــشــكــل صـــريـــح أو ضــمــنــي،  ــ ديـــونـــهـــا سـ
إلــــى تضخم  يــــؤدي  ــديـــون  الـ أي أن تــســيــيــل 
كــبــيــر. وعــلــى الــنــقــيــض مــن حـــالات التخلف 
المدفوعات  تتأخر  الفنية حيث  الــســداد  عــن 
فقط، فــإن هــذا التخلف عن الــســداد سيكون 
أكبر كثيراً وسوف يتردد صداه في مختلف 
أنحاء اقتصادات الولايات المتحدة والعالم. 

ــــف عــــامــــل غــيــر  ــى نـــحـــو 15 ألــ ــ ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
مسجلين يعملون في مهن مثل البناء والعمل 
العبور  تصاريح  إسرائيل  وجــمّــدت  المنزلي. 
للعمال الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر/تشرين 
النقص  لتعويض  خططها  تــؤت  ولــم  الأول، 
فـــي الــعــمــالــة الأجــنــبــيــة مـــن دول مــثــل الهند 
أن صعوبات  إلــى  هــذا  بــعــد. ويشير  ثمارها 
العمل التي تواجهها إسرائيل ستظل قائمة، 

على الأقل على المدى القصير إلى المتوسط.
ــالــــت دراســــــــة حــديــثــة  الـــــصـــــدد، قــ ــي ذات  ــ وفــ
نشرتها صحيفة هآرتس، وكتبها الخبيران 
كانديل،  ويوجين  تسور  رون  الإسرائيليان، 
 19 يــوم  منها  مقتطفات  الصحيفة  ونــشــرت 
ــار الــــجــــاري، إن هــجــرة الــنــخــب من  ــايـــو/أيـ مـ
إسرائيل ستؤدي إلى نهاية النمو الاقتصادي 
»أظهرت عملية طوفان  وقالت  إسرائيل.  في 
لــتــصــور حماس  الــرهــيــبــة  التكلفة  الأقـــصـــى، 
المـــــزيـــــد مــن  ــة، وأن  ــفـ ــيـ ــعـ ــــل ضـ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــــأن إسـ
الضعف يمكن أن يــؤدي إلى تحديات أمنية 
أكــثــر خــطــورة، بــل وربــمــا يـــؤدي إلـــى انهيار 
إسرائيل ونهاية الحلم الصهيوني«. وتشير 
الهجرة  أن  إلى  الدراسة،  كانديل وتسور في 
الإسرائيليون  فيه  فكّر  شــيء  هي  الجماعية 
أن تصل  الــــدراســــة  تــســتــبــعــد  لـــســـنـــوات. ولا 
الفرار  فيها  لن يقتصر  إلى مرحلة  إسرائيل 
على النخبة فقط، وإنما سيمتد إلى سكانها 
الإجمالي  المحلي  الناتج  وانكمش  بالكامل. 
لإسرائيل بنحو الخمس في الربع الأخير من 
عام 2023، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، 
إسرائيل  تعاني  كما  الرسمية.  للأرقام  وفقا 

من تفاقم العجز في الميزانية، بسبب ارتفاع 
كلفة العدوان على غزة. ويتسع العجز المالي 

في الميزانية وسط صعوبات سد العجز. 
ووفــق صحيفة »غلوبس« في تل أبيب، فإن 
ــر المــالــيــة  ــ ــــذي يــواجــهــه فـــريـــق وزيـ الـــســـؤال الـ
الــضــرائــب  وســلــطــة  ســمــوتــريــتــش  بتسلئيل 
الإسرائيلية الآن، هو كيفية سد فجوة تبلغ 
نــحــو 70 مــلــيــار شــيــكــل فـــي مــيــزانــيــة 2025، 
يــزال يتعين تحقيق هــدف العجز  إذا كــان لا 
المــالــي المــقــدر بنسبة 3% مــن الــنــاتــج المحلي 
الإجـــمـــالـــي. وحـــســـب بــيــانــات عــبــريــة فـــي تل 
أبيب، نما الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل 
مــن  أقـــــل  عـــــام 2023، وهـــــو  فــــي  بــنــســبــة %2 
تــوقــعــات بــنــك إســرائــيــل الــبــالــغــة 2.3% بعد 
انــدلاع الــحــرب، حسبما أظهرت أرقــام مكتب 
الإحصاء المركزي يوم الاثنين. وبينما انكمش 
الاقتصاد بنسبة 19.4% في الربع الأخير من 
العام الماضي بسبب الكلف المتزايدة للحرب 
على غزة، يرى محللون أن نمو الربع الأخير 
ــان الأســـــــوأ بــالــنــســبــة  ــ مــــن الــــعــــام المــــاضــــي، كـ
لــاقــتــصــاد الإســـرائـــيـــلـــي، مـــن حــيــث نصيب 
الفرد من الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع 
الأول لجائحة كوفيد في أوائل عام 2020. كما 
تراجعت الصادرات بنسبة 18.3% والواردات 
بنسبة 42.4%، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قيام 
شــركــات الــطــيــران بــإلــغــاء رحــاتــهــا، وتجنب 
الــدولــي البحر الأحــمــر، بعد  شركات الشحن 
الــســفــن بسبب  الــحــوثــيــون بمهاجمة  بـــدأ  أن 

الهجمات الإسرائيلية الوحشية على غزة.
 RISE Israel ورصدت دراسة أجرتها منظمة
»غلوبس«  ونشرتها   ،Google مع  بالتعاون 
أمــــس الــخــمــيــس، بــعــض أوجــــه الــقــصــور في 
ــقـــوى الــعــامــلــة فـــي إســرائــيــل.  الاســتــثــمــار والـ
 RISE منظمة رئيسة  كــانــدل،  يوجين  وقالت 
Israel إن إسرائيل خسرت موقعها في مجال 
الذكاء الاصطناعي والتقنية الفائقة عموماً، 
وهــو قــطــاع يمثل نحو 40% مــن الــصــادرات 

الإسرائيلية.

أميركا قد تعجز عن سداد ديونهاالضغوط تتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي

مسؤول  أعلى  باعتباره  الجمهورية  رئيس 
سياسية  »صدمة  يمثل  البلاد،  في  تنفيذي 
عليها  تترتب  لا  الصدمة  هــذه  لكن  كبيرة«، 
بـــالـــضـــرورة، صــدمــة اقــتــصــاديــة أيــضــا مثل 
ــلـــدان وذلـــــك بــســبــب طــبــيــعــة نــظــام  ــبـ بــقــيــة الـ
ــي المــخــتــلــفــة، والأيــــــــام الــتــي  ــ ــرانـ ــ الـــحـــكـــم الإيـ
ــاة رئــيــســي تظهر أن الصدمة  مـــرت عــلــى وفـ
اقتصادية  إلــى صــدمــة  تفض  لــم  السياسية 
بـــــرويـــــزيـــــان أن رئـــيـــس  ــيـــف  يـــضـ ــة.  ــلــ ــاثــ ــمــ مــ
الجمهورية في إيران ليس الشخص الوحيد 
الذي يقرر ويخطط للسياسات الاقتصادية، 
مستوى  على  فقط  ترسم  لا  السياسات  لأن 
ــة، بــــل فــــي مــســتــويــات  ــومـ ــكـ ــحـ الــــــــــوزارات والـ
أعلى، لافتا إلى أن الاقتصاد الإيراني اليوم 
ــيـــة، مثل  ــبــــاط وثـــيـــق بــمــلــفــات خـــارجـ لـــه ارتــ
العقوبات وقضايا دولية وعلاقات خارجية، 
وهــــي مــلــفــات لا تـــقـــرر الـــــــوزرات والــحــكــومــة 
وحدها بشأنها، تتخذ القرارات حولها على 
مستويات أعلى. وبالتالي، يستبعد الخبير 
كبيرة  اقتصادية  تبعات  وقــوع  الاقتصادي 
على غياب رئيسي، مشيرا إلى أن المتغيرات 
الاقــتــصــاديــة ســتــبــقــى عــلــى حــالــهــا إلـــى حد 
هو  كما  الاقتصادي  الحكم  نظام  لأن  كبير، 
من دون تغيير. يضيف أن هذه الصدمة لو 
تطيح  أن  يفترض  لكان  تأثيرات،  لها  كانت 
بسوق العملات والبورصة والأسواق المالية 
خلال وقت قصير، لكن الأســواق في غضون 
ســاعــات اســتــوعــبــت الــصــدمــة، وحــتــى سعر 
الــصــرف بعد ســاعــات مــن ارتــفــاع عــاد لفترة 

للنزول إلى أقل مما كان عليه قبل الحادث.

الــــجــــديــــدة الـــتـــي ســتــتــشــكــل بـــعـــد انــتــخــابــات 
28 يــونــيــو المــقــبــل الــرئــاســيــة، قــائــا إن إيـــران 
إلــى أحـــزاب قــويــة، لذلك هوية الرئيس  تفتقر 
أن  إلــى  دارابـــي  تكتسب أهمية كبيرة. ويلفت 
على  تأثيرهما  لهما  انتخابيين،  استحقاقين 
مستقبل الاقتصاد، هما الانتخابات الرئاسية 
ــا يــعــقــبــه مــــن مـــســـتـــوى الــتــنــســيــق  ــ المــقــبــلــة ومـ
والــتــعــاون بــن الــحــكــومــة الــجــديــدة والــبــرلمــان 
الجديد، والاستحقاق الثاني هو الانتخابات 
الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، الــتــي قـــال إن نتائجها 
من شأنها أن تترك أثرا كبيرا على سياسات 

إيران الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
الرئيس  حــكــومــة  أن  الإيـــرانـــي  الخبير  يــتــابــع 
ــم رئــيــســي كـــانـــت غـــارقـــة فـــي قــضــايــا  ــيـ ــراهـ إبـ
اقتصادية يومية وأحيانا الحظ كان يحالفها 
ــار الـــنـــفـــط الــــــذي وصـــل  ــعــ بــســبــب ارتــــفــــاع أســ
إنتاج النفط الإيراني العام الماضي إلى الحد 
الأقـــصـــى بـــالمـــقـــارنـــة مـــع الـــســـنـــوات الــســابــقــة، 
بنحو 3.5 ملايين برميل يوميا، لكن الحكومة 
فــي الــوقــت ذاتـــهـــا، كــانــت تفتقر إلـــى بــرنــامــج 

اقتصادي متكامل ومنسجم.
يـــوضـــح دارابـــــــي أن حــكــومــة رئـــيـــســـي، ركـــزت 
كــل جــهــدهــا عــلــى احــتــواء التضخم ولـــو على 
ــول الــــبــــاد فــــي مـــرحـــلـــة الــــركــــود  ــ ــ حــــســــاب دخـ
القدرة على إجراء  التضخمي، وهو ما قلص 
اتبعت  أنــهــا  اقــتــصــاديــة، مضيفا  إصـــاحـــات 
سياسة احتواء التضخم من خلال رفع سعر 
الــفــائــدة والـــحـــد مـــن الـــقـــروض الــبــنــكــيــة وذلـــك 
ــع وفـــق  ــراجــ لأجـــــل خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم الــــــذي تــ
إلى  أقــل مــن 40%. يشير  إلــى  أرقـــام حكومية 

لكن هذا لا يعني أن سوق العملات والأسواق 
المــالــيــة الإيـــرانـــيـــة خــــال الــشــهــور المــقــبــلــة، لن 
تشهد اضطرابات، وفق رئيس جمعية رجال 
الاقتصاد، الذي يقول إن المؤشرات والأسواق 
ــه قــضــايــا  ــواجــ ــال تــ ــحــ ــة بــطــبــيــعــة الــ ــيــ ــرانــ الإيــ
مــتــعــددة، مــنــهــا الــعــقــوبــات المــســتــمــرة وعــجــز 
الموازنة، لكن في الوقت نفسه، هذا الاضطراب 
إن حصل لا علاقة له برحيل الرئيس الإيراني، 
مشيرا إلــى أنــه ربما تتحسن هــذه المــؤشــرات 
نتيجة سياسات قد تتخذها الحكومة المقبلة 

أو على مستويات أعلى.
 خــبــيــر الأســــــواق المــالــيــة الإيــــرانــــي، الــدكــتــور 
همايون دارابي، له وجهة نظر مختلفة، حيث 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن رحــيــل رئيسي  يــقــول لـــ
»كــــان حــدثــا كــبــيــرا لــلــغــايــة عــلــى الــصــعــيــديــن 
ــه تـــأثـــيـــرات  ــكـــون لــ ــتـ الــــداخــــلــــي والـــــدولـــــي وسـ
مــهــمــة عـــلـــى جــمــيــع الأصــــعــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــكــــون رئـــيـــس  ــة لــ ــيـ ــاسـ ــيـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــسـ
البلاد  الجمهورية أعلى مسؤول تنفيذي في 

وثاني شخصية فيها« بعد المرشد.
الرئيس  أن سياسات  دارابـــي  وعليه، يضيف 
تأثيرها،  لها  الإدارة،  فــي  ونموذجه  وأفــكــاره 
كــمــا أن الــوضــع بـــات مــعــقــدا إلـــى حــد مــا بعد 
رحيل رئيسي على وقع تغيير الحكومة بعد 
ــراء انتخابات  ثــاث ســنــوات مــن عمرها وإجــ
مــبــكــرة وتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة إلـــى جانب 
انتخابات  فــي  انتخب  الــذي  الجديد  الــبــرلمــان 
مــــــــــــارس/أذار المــــاضــــي. يـــوضـــح الــخــبــيــر فــي 
حــديــثــه مـــع »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الــنــشــطــاء 
الحكومة  اتــجــاهــات  ينتظرون  الاقــتــصــاديــن 

أن هــذه السياسة الاقــتــصــاديــة كــان لها دافــع 
انتخابي أيضا، حيث إن البلد كان على أعتاب 
انتخابات رئاسية جديدة خلال 2025، أي بعد 

عام تقريبا من وفاة الرئيس الحالي.
ــيـــس  يـــــوضـــــح دارابـــــــــــــي أنــــــــه بــــعــــد رحـــــيـــــل رئـ
ــران أمـــام شــهــريــن مــن الــتــردد  الــجــمــهــوريــة، إيــ
في المرحلة الانتقالية، مشيرا إلى أن الرئيس 
الراحل رغم انتمائه إلى التيار اليميني، لكن 
سياساته الاقتصادية لم تكن يمينية وكانت 
ــــاس الاقـــتـــصـــاد الــحــكــومــي، إذ إنــهــا  عــلــى أسـ
كانت تشبه سياسات الرئيس السابق حسن 

روحاني الاقتصادية في دورتها الأولى.
ودعا الخبير الإيراني إلى التريث حتى إجراء 
ــران  الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــجـــديـــدة فـــي إيــ
وظهور نتائجها لمعرفة هوية الرئيس المقبل 
إن  سيتبعها  التي  الاقتصادية  والسياسات 
كانت مختلفة عن سياسات رئيسي أو تتوافق 
مــعــهــا. الــحــكــومــة الــجــديــدة الــتــي ستتمخض 
عــن نــتــائــج انــتــخــابــات الــرئــاســة خـــال يونيو 
الجديد  البرلمان  مــن  الثقة  نيل  عليها  المقبل، 
المــيــال إلـــى الاقــتــصــاد الــحــكــومــي والــعــمــل مع 
»الــعــربــي  هــــذا الـــبـــرلمـــان، كــمــا يــقــول دارابــــــي لـــ
الجديد«، متوقعا أن تواصل الحكومة المقبلة 
مـــســـيـــرة حـــكـــومـــة رئـــيـــســـي الاقـــتـــصـــاديـــة، إذا 
اليوم  عليه  هــو  مــا  على  النفط  أســعــار  بقيت 
واستمرت الصادرات النفطية الإيرانية أيضا 
عــلــى هـــذا الــنــحــو. عــلــمــا بــأنــهــا وصــلــت الــعــام 
الماضي إلى 36 مليار دولار. لكن إذا تراجعت 
النفطية،  الــصــادرات  وتراجعت  النفط  أسعار 
وفق  الجديدة،  الإيرانية  الحكومة  فستواجه 

دارابــي، مشاكل كثيرة ستتضاعف إذا لجأت 
الــحــكــومــة إلـــى إصــاحــات اقــتــصــاديــة فــي ظل 
الـــركـــود الــتــضــخــمــي ونــســبــة الــفــقــر المــنــتــشــرة 
)30%(، قائلا إن الإصلاحات في هذه الظروف 
عــلــى صــعــيــد ســعــر الــصــرف وتــقــلــيــص الــدعــم 
الحكومي للسلع وخاصة الطاقة، لها تبعاتها 

التضخمية أيضا.
ــيـــوم الـــشـــارع الإيــــرانــــي، بـــحـــذر ما   يــتــرقــب الـ
ســيــحــصــل مـــع الاقــتــصــاد المـــتـــأزم بــعــد رحــيــل 
رئيسي الذي كان الاقتصاد وتحسينه شعاره 
قـــبـــل تــولــي  الأول فــــي حــمــلــتــه الاقـــتـــصـــاديـــة 
الشديدة  انتقاداته  الرئاسة عام 2021، وسط 
لسلفه حسن روحاني. وأطلق رئيسي وعودا 
ــلـــشـــارع، بــتــحــســن واقـــعـــه المــعــيــشــي  كــثــيــرة لـ
الصعب واحتواء التضخم. واليوم بعد رحيله 
ــه، لا يشعر  ــتـ عــقــب ثــــاث ســـنـــوات مـــن رئـــاسـ
المعيشي  فــي وضــعــه  المـــواطـــن بتحسن لافـــت 
رغم إعلان السلطات الاقتصادية خلال العام 
اقتصادية، مثل  مــؤشــرات  الأخير عن تحسن 
ــــى نـــحـــو %38  تــــراجــــع الــتــضــخــم الـــشـــهـــري إلـ
أن  البطالة إلى أقل من 10%. غير  وانخفاض 
هذه السلطات تقول إن انعكاس تحسن هذه 
للمواطن  الاقتصادية  الحياة  على  المــؤشــرات 

بحاجة إلى وقت لكي تظهر نتائجه.
الرئيس الإيراني الراحل رغم مواصلة المسار 
غير  بشكل  المتحدة  الــولايــات  مــع  التفاوضي 
ــاء الاتــــفــــاق الــــنــــووي بــمــا يــرفــع  ــيـ مــبــاشــر لإحـ
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة الــشــامــلــة عــلــى اقتصاد 
إيران، لكنه لم يكن متفائلا كثيرا بنجاح هذا 
المـــســـار، بــالــتــالــي مــنــذ بـــدايـــة رئــاســتــه، سعى 
إلــــى قــطــع طــــرق أخـــــرى لــالــتــفــاف عــلــى هــذه 
الــعــقــوبــات وإفـــشـــال مــفــاعــيــلــهــا، مــنــهــا تبني 
ــدارة  ــ ــتـ ــ ســـيـــاســـة دبـــلـــومـــاســـيـــة الــــجــــوار والاسـ
ــا. نجحت  ــيــ الــــشــــرق، أي الـــصـــن وروســ نــحــو 
هـــذه الــدبــلــومــاســيــة فــي خــفــض الــتــوتــرات في 
الــعــاقــات الإيــرانــيــة فــي المــنــطــقــة، خــاصــة مع 
العلاقات  باستعادة  وتوجت  العربية،  الــدول 
الدبلوماسية مع السعودية خلال مارس/آذار 
2023، ودول عربية أخرى، وسط مساع جادة 
لإحــيــاء الــعــاقــات الاقــتــصــاديــة مــع مــصــر، مع 
تطوير العلاقات مع الإمارات التي تشكل رئة 
اقتصادية لإيران في ظروف الاقتصاد بالنظر 
الــتــجــارة الاقــتــصــاديــة الكبيرة بين  إلــى حجم 
الــبــلــديــن. فــي الأثـــنـــاء، تمكنت إيــــران فــي عهد 
رئــيــســي مـــن بــيــع كــمــيــات كــبــيــرة مـــن نفطها 
المحظور أميركيا، وصلت في بعض الأحيان 
إلى 1.5 مليون برميل يوميا، بينما كان الرقم 

قبل سنوات نحو 400 ألف برميل.

رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية، لم يشعر المواطن بتحسن لافت في 
وضعه المعيشي خلال فترة رئاسة إبراهيم رئيسي، وفق خبراء اقتصاد. 
وتشير البيانات الرسمية في طهران إلى تراجع التضخم الشهري إلى نحو 
أقل  إلى  البطالة  وانخفاض   %38
عدم  السلطات  وتبرر   .%10 من 
بقولها  المواطن  معيشة  تحسن 
إن انعكاس تحسن هذه المؤشرات 
بحاجة  الاقتصادية  الحياة  على 
نتائجها.  تظهر  لكي  وقــت  إلــى 
ويبدو أن إيران بحاجة للخروج من 
تتمكن  حتى  الأميركية  العقوبات 

من النهوض الاقتصادي.

معاناة رغم تحسن المؤشرات

مال وسياسة

تحاصر حرب غزة 
الاقتصاد الإسرائيلي، وسط 

خسائر ضخمة يتكبدها، 
وزيادة الضغوط الشعبية 

في الغرب

رؤية

عبد التواب بركات

كشف ديفيد بن غوريون، أول رئيس للوزراء في إسرائيل، وأحد أهمّ رواد جيل الآباء 
المؤسسين للكيان الصهيوني، أن عزلة إسرائيل الاقتصادية والدبلوماسية في وسط 
رفــض وجــودهــا ومحاربتها  دولــة عربية متفقة جميعها على  مــن 22  محيط مكون 
هي أخطر التحديات الاستراتيجية التي تواجه دولة الاحتلال الوليدة. وظلت إسرائيل 
معزولة عربياً رغم توقيع اتفاقية كامب ديفيد مع الرئيس أنور السادات في سنة 1978، 
التي وجــدت نفسها، بسبب  العربي مــن خــال مصر  ولــم تنجح فــي اخــتــراق المحيط 
الاتفاقية، مقاطعة عربياً وفي عزلة مشابهة لعزلة إسرائيل. وبعد عشر سنوات، حاول 
شيمون بيريز، رئيس الــوزراء الأسبق وثعلب السياسة الإسرائيلية ووزير الخارجية 
في تلك الفترة، كسر العزلة بإبرام اتفاق سلام مع ملك الأردن، الحسين بن طلال، في 
مقابل تنازل إسرائيل عن الضفة الغربية للأردن، ولكن إسحاق شامير، رئيس الوزراء 

آنذاك، أبطل الصفقة.
لم يفقد بيريز الأمل، ونجح بدعم من إسحاق رابين، رئيس الــوزراء الراحل، في نسج 
خيوط اتفاق أوسلو في سنة 1993 مع منظمة التحرير الفلسطينية التي تولت إدارة 
الضفة الغربية وغزة كبداية لحل الدولتين. وكانت أوسلو مبرراً لهندسة بيريز معاهدة 
سلام وادي عربة بين الأردن وإسرائيل في سنة 1994. لكن فشل أوسلو وما بعدها 
في الوصول إلى حل الدولتين حال دون تطبيع شعبي كما تريده إسرائيل مع مصر 
والأردن. استخدم رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، ملكاته الدبلوماسية المتفردة، 
ترامب، في تحقيق استراتيجية بن غوريون  السابق دونالد  الأميركي  الرئيس  ودعــم 
الفلسطينية  التقيد بحل القضية  العربي والإقليمي دون  بدمج إسرائيل في محيطها 
الترويج  الزراعية الإسرائيلية في  الخبرة  نتنياهو  الدولتين. واستخدم  وتحقيق شرط 
للفوائد التي ستعود على الدول العربية والإقليمية المنخرطة في سياسة التطبيع. وزعم 
نتنياهو أن البقرة الإسرائيلية تنتج أكبر كمية من الحليب على مستوى العالم. وفي أوج 
الخلاف بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة سد النهضة، زار نتنياهو إثيوبيا في جولته 
الإفريقية، وقال إن إسرائيل ستدعم إثيوبيا بالتكنولوجيا الإسرائيلية للاستفادة من 
مواردها المائية في تطوير الزراعة. وزعم في كلمة أمام البرلمان الإثيوبي أن إسرائيل 
لديها استراتيجية وإرادة ستجعل من إثيوبيا أكبر دولة منتجة للألبان في العالم. وأكد 
أن إسرائيل حلت مشكلتي المياه والزراعة، وأن البقرة الإسرائيلية هي البقرة التي تنتج 
أكبر كمية من الحليب عالمياً، وهو متحمس لمشاركة هذه التكنولوجيات مع أصدقائه 
الأفارقة. وهي رسالة لإثيوبيا ولغيرها من دول الإقليم لتسريع وتيرة التطبيع لجني 
ثماره. ولكن بعد مرور 8 سنوات، أين تكنولوجيا الحليب الإسرائيلية، وبرنامج الغذاء 

العالمي اليوم يناشد العالم إنقاذ إثيوبيا من المجاعة؟
ولإغراء الشعوب العربية بالتطبيع، تروّج إسرائيل لثمار تطبيع الإمارات معها. فأعلنت 
الحليب.  لإنــتــاج  الإسرائيلية  بالتكنولوجيا  الإمـــارات  مــدّ  الإسرائيلية  »تنوفا«  شركة 
وزير  إيلي كوهين،  الإسرائيلي  الاستخبارات  وزيــر شــؤون  للتطبيع، عرض  وعربوناً 
التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال  السودان مشاركة  الخارجية لاحقاً، على حكومة 
الإسرائيلي  للبقر  وأن  المجال،  هــذا  رائــدة عالمياً في  أن إسرائيل  الحليب. وزعــم  إنتاج 
لتر  ألــف  الــواحــدة في إسرائيل 12  البقرة  تنتج  العالم، حيث  الأكبر في  الحليب  معدل 
والاتحاد  لتر،  آلاف   10 إنتاجها  معدل  يبلغ  التي  الأميركية،  بالأبقار  مقارنة  سنوياً، 

الأوروبي 6 آلاف لتر. 
الإصرار على الترويج لتفوق إسرائيل في مجال التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الحليب 
يثير الاشمئزاز والشفقة، ذلك أن إسرائيل ليست ضمن أكبر 10 دول منتجة للحليب، 
وهي لا تكتفي ذاتياً من الحليب ومنتجاته حتى توزع خبرتها على الدول الأخرى. وفي 
عام 2022، استوردت إسرائيل حليباً بقيمة 1.52 مليون دولار، وصدرت حليباً بقيمة 
979 ألف دولار. وبالتالي فهي تستورد 36% من استهلاكها من الحليب ومنتجاته، 

فأين تميز التكنولوجيا الإسرائيلية والبقرة الإسرائيلية؟! 
المحلي  الحليب  على  الجمركية  الحماية  إسرائيل ضريبة  علقت  المــاضــي،  الــعــام  وفــي 
للسماح بالاستيراد لعلاج العجز في الإنتاج المحلي، وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
أن واردات الحليب تأتي من بولندا والمجر ودول أوروبا الشرقية الأخرى، حيث أسعار 

الحليب أقل بنسبة 30% مما هي عليه في إسرائيل.
إسرائيل  في  ليست  فهي  العالم،  على مستوى  الحليب  إنتاج  في  بقرة  أعلى  عن  أمــا 
تتمتع  الأميركية،  الزراعة  لــوزارة  التابع  الزراعية  الإحــصــاءات  فوفق مجلس  بالتأكيد. 
كندا والولايات المتحدة بأعلى متوسط إنتاجية حليب لكل بقرة على مستوى العالم. 
وأخيراً نشرت وزارة الزراعة والأغذية الزراعية في كندا، ترتيب الدول الأعلى إنتاجية 
نــادرة، فإن  المتحدة.  وكحالة  العالم، وتتصدره كندا والــولايــات  للحليب على مستوى 
أكبر بقرة منتجة للحليب حول العالم مسجلة في كندا، وأنتجت 217 ألف لتر حليب 
خلال 17 سنة من عمرها الإنتاجي، في مقابل 35 ألف لتر في المتوسط العالمي للأبقار 
الأخــرى. وأكبر بقرة معمرة على مستوى العالم، فإن عمرها أكبر من عمر إسرائيل 
بأربع سنوات في وقت وفاتها سنة 1993. وهي مسجلة في أيرلندا، وولدت سنة 1944، 

وماتت في سنة 1993عن 49 عام. 
الدكتورة  الراحلة  كانت  إسرائيل  عمر  مــن  أكبر  عمره  إن  يقول  مــن  أسمع  مــرة  وأول 
ــبـــة المــصــريــة وزوجــــة الأديــــب الفلسطيني مريد  رضــــوى عـــاشـــور، الأكــاديــمــيــة والأديـ
البرغوثي ووالــدة الشاعر تميم البرغوثي، في مؤتمر لدعم فلسطين قبل أكثر من 20 

سنة قالت إنها ولدت قبل قيام إسرائيل بسنتين. 
ذلك أن أساسيات الإنتاج الحيواني التي تدرس لطلاب العلوم الزراعية تشمل سلالات 
الأبقار المتخصصة في إنتاج الحليب والأخرى المتخصصة في إنتاج اللحم حول العالم، 
وليس من بينها سلالات أبقار إسرائيلية »نقية« أو محلية متخصصة في إنتاج الحليب 
ولــم ترضع،  ولــم تضع  ولــم تحلب،  لم تحمل  أمــا بقرة بني إسرائيل، فهي  اللحوم.  أو 
البقر تشابه  أن  يبدو  أرض فلسطين، ولكن  أو  إســرائــيــل،  ــة  دول فــي  لــم تكن  وقصتها 
على نتنياهو.  ولم يعرف أن لإسرائيل ريادة في مجال تحسين سلالات البقر المنتجة 
ا  للحليب. وقد أخبرنا الدكتور حسن جبر، أستاذ الإنتاج الحيواني، أن مشروعًا قوميًّ
واعدًا لزيادة إنتاجية الجاموس المصري من الحليب بدأ في بداية الثمانينيات من القرن 
الماضي، ولكن وزير الزراعة، يوسف والي الذي فتح باب الزراعة المصرية للإسرائيليين 
قل المشروع برمته إلى دولة إسرائيل، ونجح هناك 

ُ
على مصراعيه، قتله في مهده. ثم ن

بعد 20 سنة في إنتاج سلالات من الجاموس المصري يدرّ 20 كيلوغرامًا من الحليب 
عالي الدسم في اليوم، وهو ما أشار إليه الجنرال السيسي بقوله: »الجاموس بتاعنا ده.. 
دولة خدته عملت ليه تعديل وراثي.. كان بيطلع 5 و6 كيلوغرام لبن، رجعته بيجيب 25 
كيلوغرام لبن«. يقصد تحسيناً وراثياً، لأن التعديل الوراثي غير ممكن في هذا المجال.

تقرير وزارة الزراعة الأميركية الصادر في أول إبريل الماضي عن مخزونات الحبوب 
والأعلاف التي تستوردها إسرائيل بالكامل وتعتبر أهم معوقات إنتاج الحليب واللحوم 
والــدواجــن فــي إســرائــيــل والــصــادر، يفضح ادعــــاءات تفوق إســرائــيــل فــي مجال إنتاج 
الحليب، ويكشف اعتماد دولة الاحتلال على أستراليا في استيراد الأبقار، وليس على 

برامج التربية المحلية. 
وجاء في التقرير أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وطوابير الانتظار في قناة بنما 
لم يكن لها تأثير يذكر في شحنات الحبوب الإسرائيلية، حيث تصل معظمها من البحر 
الأسود والساحل الشرقي للأميركتين، دون المرور عبر قناة بنما أو البحر الأحمر. ومع 
ذلك، يقول التقرير، فإن صعوبة استيراد »ماشية التربية للحليب والتسمين الصغيرة« 
بشكل أساسي من أستراليا، بسبب عدم القدرة على الشحن عبر البحر الأحمر، من 

بين أسباب أخرى، يمكن أن تؤثر في واردات إسرائيل على المدى القريب.
التكنولوجيا  مــن  وغيرها  الإسرائيلية  الحليب  إنــتــاج  لتكنولوجيا  الدعاية  استخدام 
الزراعية في المنطقة العربية وبمعلومات مغلوطة، يكشف تعثر مشروع التطبيع على 
لكن  النخب،  وبعض  الساسة  مستوى  على  التطبيع  نجاح  ورغــم  الشعبي.  المستوى 
ا مع  يظل التطبيع الشعبي مرفوضاً من الجماهير العربية في الدول التي طبّعت رسميًّ

الكيان، في مصر والأردن والإمارات، والبحرين والسودان والمغرب.

التطبيع تحت أوهام بقرة 
إسرائيل الحلوب
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سمير الزبن

الهائلة  العسكرية  قدرتها  إسرائيل  بنت 
ــــدول  ــاس مـــخـــاطـــرَ قــــادمــــةٍ مــــن الـ ــ عـــلـــى أســ
المــعــاديــة المحيطة بــإســرائــيــل، عــبــر دوائـــر 
مــتــتــابــعــة، ولا يــقــتــصــر هـــذا المــحــيــط على 
دول الطوق، بل يصل إلى حدود باكستان 
شـــرقـــا، وإلــــى حــــدود المـــغـــرب غـــربـــا. لــذلــك، 
ــوزراء الإســرائــيــلــي الأســبــق  ــ ــال رئــيــس الــ قـ
كــان رئيساً للأركان:  بــاراك، عندما  إيهود 
 إسرائيل أقوى قوّة عسكرية في دائرة 

ّ
»إن

نصف قطرها 1500 كم، ومركزها القدس«. 
وفي هذا السياق، يأتي الكلام الإسرائيلي 
تكرّر عن خطر نووي إيراني، وتخطيط 

ُ
الم

إسرائيل لتوجيه ضربة لهذا المشروع، ما 
الإسرائيلية  العسكرية  البنية  إلــى  ر 

ّ
يؤش

وقــدرتــهــا عــلــى الــقــيــام بــمــهــامّ بــعــيــدة عن 
عن  النظر  بصرف  الإسرائيلية،  الأراضـــي 
قــيــامــهــا بــالــخــطــوة أو عـــدمـــه، فــهــي قــامــت 
الــنــوع، وإن على مسافة  هــذا  مــن  بضربة 
أقرب، عندما قصفت مفاعل تمّوز النووي 
 الضربة 

ّ
أن الــعــام 1981، رغــم  فــي  العراقي 

 تــعــقــيــداً من 
َّ

ــل لــلــمــفــاعــل الــعــراقــي كــانــت أقــ
ضـــرب المـــشـــروع الـــنـــووي الإيـــرانـــي الــيــوم، 
فــالــتــطــوّر الــتــكــنــولــوجــي، الـــيـــوم، أكــبــر من 
ــك الــــوقــــت. يــمــلــك الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ذلــ
قـــــــوّة نــــيــــران هـــائـــلـــة، وأســـلـــحـــة مــتــنــوعــة 
وعــالــيــة الـــحـــداثـــة، فـــي حـــال المــواجــهــة مع 

باسل الحاج جاسم

ــبــــارِ وتــــضــــاربٌ في  ســــادت حــــرب مـــن الأخــ
ــــوم 19 أيــــــــار/ مــايــو  الـــــــروايـــــــات، طـــــــوال يــ
الحالي، الذي لم يكن يوماً عادياً، بعد أن 
 ،

ً
 إيــران خبر عــمّ أرجــاء العالم مباشرة

ّ
هــز

 
ّ

م طائرةٍ مروحيةٍ كانت تقل
ّ
ألا وهو تحط

إبراهيم رئيسي، ووزير  الايراني  الرئيس 
خارجيته، وعدداً من كبار المسؤولين، في 
طريق عودتهم من الحدود مع أذربيجان، 
بــعــد حــفــل تـــدشـــن ســــدّ عــلــى نــهــر آراس. 
وســـرعـــان مــا تــحــوّل هـــذا الـــحـــادث الكبير 
مـــســـرحـــا لـــتـــضـــارب صــــــارخ فــــي الأخـــبـــار 
والـــروايـــات، مــا أثــار كثيراً مــن التساؤلات 

والشكوك بشأن حقيقة ما جرى.
ــــل الإعــــــام  ــائـ ــ ــة، أعـــلـــنـــت وسـ ــ ــدايـ ــ ــبـ ــ فـــفـــي الـ
الرئيس رئيسي،  الإيرانية الرسمية مقتل 
 
ً
وجميع من كان على متن المروحية، تاركة
 فــي حالة مــن الــذهــول، وسط 

ً
إيـــران غــارقــة

ــا نـــشـــر صـــور  ــ ــــاهـ ــــي، وتـ ــالمـ ــ اســــتــــغــــراب عـ
ومقاطع فيديو لحطام الطائرة في منطقة 
جبلية وعرة، ما أكّد فداحة الحادث. لكن، 
 من 

ٌ
ســـرعـــان مـــا ظــهــرت روايـــــــاتٌ مُــــضــــادّة

ــشــكّــك فـــي صــحّــة 
ُ
ــادرَ غــيــر رســمــيــة، ت مـــصـ

ــة الــرســمــيــة، ومـــن مـــصـــادر رسمية  ــروايـ الـ
ها زعمَ نجاة رئيسي، 

ُ
أخــرى، أيضاً، بعض

 
ُ
ــددٍ مـــن المـــســـؤولـــن. وتــضــاعــفــت حــالــة ــ وعـ
مُتضاربةٍ  معلوماتٍ  انتشار  مع  الارتــبــاك 
م الطائرة. ففي حين ذكرت 

ّ
عن أسباب تحط

 ســوءَ الأحـــوال الجوّية 
ّ
 المــصــادرِ أن

ُ
بعض

 
ّ
كان سبباً للحادث، ادّعت مصادرُ أخرى أن

 عدائيّاً هو السبب 
ً
ى عملا

ّ
 فنيّاً أو حت

ً
عطلا

ـــســـاهـــم تــصــريــحــاتُ 
ُ
ت الـــكـــارثـــة، ولــــم  وراء 

الأجــواء،  تهدئةِ  في  الإيرانيين  المسؤولين 
ــــد  أكّـ فــبــيــنــمــا  غــــمــــوضِــــهــــا.  ــــن  مـ ــــل زادت  بـ
ينفِ  لم  الرسمية،  الرواية  هم صحّة 

ُ
بعض

دبّر، 
ُ
بعض آخر رواياتِ النجاة أو العمل الم

ما أثار موجة من التكهنات والأسئلة عن 
الأوســـط  الــشــرق  ومنطقة  إيــــران  مستقبل 
ــتــــضــــاربُ  الــ هــــــذا  أدّى  وقــــــد  ــة.  ــربــ ــطــ ــــضــ

ُ
الم

فـــي المـــعـــلـــومـــات إلــــى حـــالـــةٍ مـــن الانـــقـــســـامِ 
والصدمة فــي داخــل إيـــران وفــي خارجها. 
ــةِ الــنــظــام  ــروايــ ــهــم بــ

ُ
 بــعــض

ُ
فــبــيــنــمــا يـــؤمـــن

 
ّ
الـــرســـمـــي، يُـــصـــرّ بــعــضــهــم الآخــــر عــلــى أن

خفى عنهم.
ُ
 ت

ً
 مُغايِرة

ً
هناك حقيقة

شفان إبراهيم

حدة في سورية 
ّ
نشرت سفارة الولايات المت

 عــبــر مــنــصــة إكـــــس، تـــقـــول فــيــهــا: 
ً
تـــغـــريـــدة

»تقديرا للنسيج الغني للثقافات والأديان 
والتاريخ الذي تعايش في سوريا على مر 
الـــولايـــات المــتــحــدة جميع  الـــقـــرون، تشجع 
الأطــــراف فــي ســوريــة على وضــع الــظــروف 
ــى الــتــعــايــش الــســلــمــي  الــــازمــــة لـــلـــعـــودة إلــ
واحــتــرام التنوع وحــقــوق الإنــســان«. وهو 
ـــخـــب الــســيــاســيــة 

ُ
ــا اعـــتـــبـــرتـــه بـــعـــض الـــن مــ

ــيــــة،  ــام الأخــــاقــ ــ ــهـ ــ ــــن المـ ــة الـــتـــنـــصّـــل مـ ــ ــدايـ ــ بـ
وتــــرك الـــســـوريـــون لمــصــيــرهــم، وســــط بحر 
الـــدمـــاء والــقــتــل عــلــى الـــهـــويّـــة، واســتــمــرار 
ــجــــوع والـــفـــقـــر المـــدقـــع.  نـــزيـــف الـــهـــجـــرة والــ
العامة  المــديــريــة  مــديــر  زيـــارة  كما تسببت 
لعلميات المساعدات الإنسانية في الاتحاد 
الأوروبـــــي )وهـــي أكــبــر جــهــة مــانــحــة تــقــدّم 
المساعدات للسوريين( ماسيج بوبوفسكي 
ــطــري 

ُ
إلـــى دمـــشـــق، ولــقــائــه مـــع الــفــريــق الــق

الدعم  استمرار  أجــل ضمان  من  الإنساني 
في  بقاء »سورية  إلى  للسوريين، ودعوته 
دائرة الضوء«، في تأجيج مشاعر الخوف 
 الزيارة جاءت عقب الانتهاء 

ّ
تلك، خاصّة أن

في  للمانحين  الثامن  بروكسل  مؤتمر  من 
30 إبريل/ نيسان 2024. إضافة إلى إعادة 
نــشــر نــائــبــة المـــوفـــد الأمـــمـــي الـــخـــاص إلــى 
سورية نجاة رشــدي تغريدة الأمــن العام 
التي  غوتيريس،  أنطونيو  حدة 

ّ
المت للأمم 

قال فيها: »لقد شهدت الكرم الهائل للشعب 
السوري. يؤلمني رؤية سورية في وضعها 
الــحــالــي مــع مــا تــشــهــده مــن كثير مــعــانــاة. 
إلــى الالتقاء  الــســوريــن  إنني أدعــو جميع 
 الروح السامية للمصالحة، وكذلك 

ّ
في ظل

ــرام تــعــدّديــتــهــم وتــنــوعــهــم واحـــتـــرام  ــتــ احــ
ه 

ّ
كل ضمان حقوق الإنسان للجميع«، ذلك 

شــكــل هــواجــس لــلــســوريــن لــهــا جــذورهــا؛ 
نتيجة الــتــجــارب، وشــعــور الــخــذلان الــذي 

يعيشه السوري. 
 لأطــراف 

َ
الحال، ورغــم مواقف في طبيعة 

أقوى وأكثر فاعلية داعمة للسوريين في 
والــيــأس  الــخــوف  عــامــل   

ّ
أن إلا  محنتهم، 

يلعب دوراً محورياً في تحريك سلوكيات 
ــار ســلــبــيــة ومـــخـــيـــفـــة، خــــاصّــــة مــع  ــ ــكـ ــ وأفـ
طــــول أمــــد الــــنــــزاع، وغـــيـــاب آلـــيـــات تنفيذ 
الــقــرارات الــدولــيــة بشأن ســوريــة، وتكرار 
العديد  على  الــروســي   - الصيني  الفيتو 
مــن المــقــتــرحــات والمـــبـــادرات الــتــي تقدّمت 
بــهــا الــــدول دائــمــة الــعــضــويــة فــي مجلس 
الأمن، والتقليص الحاد في حجم وكمية 
ونوعية المساعدات المقدّمة للسوريين في 
مات، 

ّ
الداخل، عبر مختلف البرامج والمنظ

 إلــى 
ً
ــة ــافـ ســــواء الأمــمــيــة أو الـــدولـــيـــة، إضـ

غـــيـــاب حــمــايــة الـــســـوريـــن الـــاجـــئـــن في 
دول الجوار، خاصّة في لبنان، وعمليات 
الـــــعـــــودة  أو  الــــقــــتــــل  عــــلــــى  الــــتــــحــــريــــض 
مقوّمات  أبــســط  غــيــاب  وســط  الجماعية، 
ها 

ّ
الــعــيــش فــي الـــداخـــل، تــلــك الــعــوامــل كل

شكل جزءاً مُهمّاً من أيّ توجّه أو قناعة 
ُ
ت

الإدارة  ـــي 
ّ
تـــخـــل بــاحــتــمــالــيــة  لـــلـــســـوريـــن 

ــمــــوم المــجــتــمــع الــــدولــــي،  الأمـــيـــركـــيـــة، وعــ
 أجيالًا راحت تكبر على 

ّ
عنهم، خاصّة أن

 شيء. 
ّ

وقع الحرب، والفقد العميق لكل
ــشــكّــل 

ُ
 ســـوريـــة تــحــديــداً ت

ّ
 الـــواضـــح أن

ّ
لــكــن

 في الأهمية والحساسية للأمن 
ً
عُمقاً غاية

الــقــومــي الاســتــراتــيــجــي الأمــيــركــي، خاصّة 
الشرق  في  الصراعات  مع حركية ونوعية 
فة لأطراف عسكرية 

ّ
الأوسط، وتحرّكاتٍ مكث

حيث  الــعــداء،  ناصبها 
ُ
وت أميركا  ناهض 

ُ
ت

ة، 
ّ
القتال بــن إســرائــيــل و»حــمــاس« فــي غــز

وتـــحـــرّكـــات حــــزب الـــلـــه فـــي لـــبـــنـــان، وعــــدّم 
جغرافية  بتوسيع  الأطــــراف  جميع  رغــبــة 
الحرب. في الطرف الأخر، يقوم الحوثيون، 

أسامة أبو ارشيد

ــاد عــلــى  ــحــ ــدل الــ ــجــ لـــيـــس مــفــاجــئــا ذلـــــك الــ
ألهب، في  الــذي  المستوى الشعبي، عربياً، 
الــتــواصــل  الأيــــام القليلة المــاضــيــة، مــواقــع 
مقتل  من  الموقف  خلفية  على  الاجتماعي 
إبراهيم رئيسي، ووزير  الإيراني  الرئيس 
خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، وعددٍ 
الإيرانيين ومرافقيهم.  آخر من المسؤولين 
م 

ّ
ــادث تحط ــان هـــؤلاء قــد قــضــوا فــي حـ وكـ

ــهــم، يـــوم الأحــد 
ّ
المــروحــيــة الــتــي كــانــت تــقــل

الماضي، فوق محافظة أذربيجان الشرقية 
الإيـــرانـــيـــة، فــي أثــنــاء عــودتــهــم مــن مــراســم 
ــتـــاح ســـــدّ مـــشـــتـــرك عـــلـــى الــــحــــدود مــع  ــتـ افـ
جــمــهــوريــة أذربـــيـــجـــان. تــبــايــنــت المـــواقـــف 
بإيران  بين شامت  جليّ،  بشكل  وتمايزت 
عــلــى خــلــفــيــة ســيــاســاتــهــا الـــعـــدوانـــيـــة في 
بعض الــدول العربية، ومنهم من عــدَّ ذلك 
عـــــدلًا إلـــهـــيـــا، وبــــن مــتــعــاطــف مـــع إيـــــران، 
ــم لــلــمــقــاومــة  عــلــى خــلــفــيــة مــوقــفــهــا الــــداعــ
ثمن  تــدفــع  ــهــا 

ّ
أن مــعــتــبــريــن  الفلسطينية، 

مــواقــفــهــا المــنــاهــضــة لــســيــاســات إســرائــيــل 
حدة في المنطقة. وفي خضمّ 

ّ
والولايات المت

القضية  الــحــدّي، تضيع  الــجــدل  مثل هــذا 
ــة بــمــكــانــتــنــا ودورنـــــــا  ــقـ ـ

ّ
ــل ــعـ ــتـ ـ

ُ
الأســــــــاس الم

الــيــوم، نبدو كمن  ــنــا، 
ّ
إن عَــرَبَــا، إذ   

ّ
ستقل

ُ
الم

لا يــمــلــك تــعــريــفــا لـــلـــذات إلا عــبــر المــغــايــرة 
والــتــضــادّ فــي مقابل »الآخــــر«، ســواء أكــان 
 كثيرين بيننا 

ّ
إيران أم سواها. الأدهى، أن

ــبـــدون كــمــن فــقــد الــثــقــة بــقــدرتــنــا، عــربــا،  يـ
مُنطلقاً  ذاتـــيـــا  نــصــوغ مــشــروعــا  أن  عــلــى 
يعد  لم  وبالتالي  القومية،  مصالحنا  من 
أمامنا إلا الشماتة سلاحاً، أو الركون إلى 
مـــقـــولات مـــن مــثــل »الــلــهــم اشــغــل الــظــالمــن 

بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين«.  
مثل هــذا الــجــدل بــشــأن المــوقــف مــن بعض 
ليس جديداً.  إيـــران،  تمسّ  التي  القضايا، 
، حــدث ذلــك عندما اغتالت الــولايــات 

ً
مــثــا

حدة قائد فيلق القدس الإيراني اللواء 
ّ
المت

قـــاســـم ســلــيــمــانــي فـــي بـــغـــداد عــــام 2020. 
وتياراتهم  الــعــرب  مــن  كثير  نعاه  حينها، 
على  المحسوبة  القوى  وتحديدّاً  وقــواهــم، 
ــعَــدُّ 

ُ
مــا يُــســمــى »مــحــور المــمــانــعــة«، الــتــي ت

بعض فصائل المقاومة الفلسطينية بعض 
وصف  عليه  وأسبغوا  الرئيسة،  أضــاعــه 
المقابل،  فــي  الــقــدس«.  و»شهيد  »الشهيد« 
ــرب، خــصــوصــا  ــ ــعـ ــ لــــم يُــــخــــفِ كـــثـــيـــر مــــن الـ
 
َ
ـــوْن

َ
ـــل

َ
ـــبْـــت

ُ
فـــي ســـوريـــة والــــعــــراق والـــيـــمـــن، الم

لات الإيرانية الدموية في بلادهم، 
ّ

بالتدخ
بسليماني،  يهم 

ّ
وتشف بــإيــران  شماتتهم 

بل، والتعبير عن فرحهم باغتيال أميركا 
له. ذات الأمر وقع في شهر إبريل/ نيسان 
ت إيران هجوماً 

َّ
الماضي، وذلك عندما شن

من  ــة  دولـ لأيّ  تقليدية،  عسكرية  قـــوة  أيّ 
ــة مــحــســومــة  ــهـ ــواجـ  المـ

ّ
ــإن ــ دول المـــنـــطـــقـــة، فــ

التقليدية  المقاييس  بشأن  ه 
ّ
كل هــذا  سلفاً، 

في  العسكري  بالمعنى  والهزيمة  للنصر 
 
ّ
لكن والتسليحي.  التقني،  الــحــرب،  ميدان 
لم  الجيوش،  لمواجهة  الجاهزة  إسرائيل، 
تــواجــه فعلياً فــي الــعــقــود الأخـــيـــرة ســوى 
المــســتــوى،  عــســكــريــة منخفضة  تــهــديــدات 
ــة غــــيــــر تـــقـــلـــيـــديـــة.  ــريــ ــكــ ــســ ومــــــــن قــــــــوى عــ
ة لا 

ّ
ــز ــ فـــالـــحـــروب المــــتــــكــــرّرة عـــلـــى قـــطـــاع غــ

تتناسب مع القوّة العسكرية الإسرائيلية 
المــبــنــيــة بــطــمــوحــات قــتــالــيــة أعــلــى بكثير 
مرئية  قــوات عسكرية متواضعة غير  مــن 
فــي مــيــدان المــعــركــة، مــا يجعل هـــذا الــنــوع 
مـــن الــقــتــال عــبــئــا عــلــى الــبــنــيــة الــعــســكــريــة 
أمامها  عــدوّهــا  تــرى  لا  التي  الإسرائيلية، 
لإيــقــاع الهزيمة بــه، وإنــهــاء المــعــركــة، التي 
ــــت، حسب  ــــرع وقـ يــجــب أن تــحــســم فـــي أسـ
الـــعـــقـــيـــدة الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة. فــي 
ة، 

ّ
حربها العدوانية الأخيرة على قطاع غز

 الوسائل القتالية 
ّ

استخدمت إسرائيل كل
ــدّة لمـــواجـــهـــة جــيــوش  ــعــ ــ

ُ
فـــي تــرســانــتــهــا الم

إســرائــيــل   
ّ
إن قــلــنــا  إن  نــبــالــغ  كـــبـــيـــرة، ولا 

 تـــرســـانـــتـــهـــا، بــاســتــثــنــاء 
ّ

ــل ــ اســـتـــخـــدمـــت كـ
ة الــعــســكــريــة 

ّ
الـــســـاح الـــنـــووي. فـــقـــدرة غــــز

المتواضعة، التي لا تساوي واحداً من ألف 
من القوّة العسكرية الإسرائيلية، لم تحيّد 
ــة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة،  ــ ــزءاً مـــن الآلـ ــ جـ

ذلك، فليس هناك قانون في العالم يسمح 
فة 

ّ
فــي هـــذه الــحــالــة بــاســتــهــداف آلاف مؤل

ــذه الــذريــعــة  ل تــحــت هــ
ّ
مـــن المـــدنـــيـــن الــــعــــز

أن  الــحــروب يجب  في  فالمواجهة  الواهية. 
ــى فـــي حــالــة الــدفــاع 

ّ
تــكــون مــتــنــاســبــة، حــت

ردّ  أدوات  ــتـــخـــدام  اسـ يــجــب  الـــنـــفـــس،  عـــن 
تتناسب مع حالة الدفاع عن النفس، وأيّ 
تــجــاوز هــو جــريــمــة حـــرب. لــذلــك، أصــدقــاء 
ــل ومُـــــؤيّـــــدوهـــــا وداعــــمــــوهــــا فــي  ــيــ ــرائــ إســ

العدوان ينتقدون إسرائيل من موقع »عدم 
معقولية عدد الضحايا المدنيين«، يريدون 
، وليس وقــف الــعــدوان 

ّ
أعـــداد ضحايا أقـــل

ة منذ أكثر 
ّ
الوحشي المستمرّ على قطاع غز

من سبعة أشهر، الــذي حصد أكثر من 35 
ألف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى، وحوّل 
ة، تقريباً، مشرّدين تهدّدهم 

ّ
غــز  أهالي 

ّ
كل

المجاعة لمنع إسرائيل المساعدات الغذائية 
إلى  المباني  آلاف  وتحويل عشرات  عنهم، 
الممنهج  التدميري  القصف  بفعل  أنقاض 
للقطاع، وجعله مكاناً غير صالح للعيش. 
قطاع  على  الوحشية  الإسرائيلية  الحرب 
ــة الــفــوقــيــة  ــيـــاسـ ة هــــي مــــمــــارســــة الـــسـ

ّ
غـــــــز

القديمة  الاستعمارية  الــدول  من  المعتمدة 
الذين  يين، 

ّ
المحل ستعمرات 

ُ
الم سكّان  تجاه 

 أهــمــيــة وقــيــمــة مــن مواطنيها، 
ّ

ــل تــراهــم أقـ
بالفلسطينيين  الألــم  أقصى  إيقاع  ويجب 
ــل إذعـــانـــهـــم لـــــــإرادة الإســرائــيــلــيــة  مـــن أجــ
الـــتـــي تــلــغــيــهــم. وهــــــذه الـــســـيـــاســـة ذاتـــهـــا 
فــي  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  اعــتــمــدتــهــا  ــتـــي  الـ
زمــــن الـــحـــرب عــلــى فــيــتــنــام، وعـــبّـــر عنها 
هنري  الأسبق  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
 الــقــصــف 

ّ
ــى أن ــ ــــب إلـ كــيــســنــجــر، الــــــذي ذهـ

يهدف  »كــان  الفيتنامي  للشمال  المستمرّ 
إلـــى إيـــقـــاع أقــصــى الألــــم مـــن أجـــل جلبهم 
 تلك 

ّ
الى طاولة المفاوضات« مذعنين، لكن

السياسة فشلت كما يقرّ كيسنجر نفسه. 
الفلسطينية  التجربتين  بــن  الــفــارق  ومــع 

الإسرائيلية  السياسة   
ّ
فـــإن والفيتنامية، 

ــة الأمـــيـــركـــيـــة لــن  ــربـ ــتـــجـ ـــقـــتـــبـــســـة مــــن الـ
ُ
الم

لا  ــهــا 
ّ
لأن الفلسطينيين،  تركيع  فــي  تنجح 

الــقــدرات   
ّ
 ســوى الإذلال. إن

ً
تــقــدّم لهم حــا

تصلح  وسيلة  آخــر  الإسرائيلية  القتالية 
فالعدوانية  الإسرائيلية،  الأهــداف  لإنجاز 
ــة تــــجــــاه الـــقـــطـــاع  ــرســ ــشــ ــة الــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
عموماً،  الفلسطينيين  وتــجــاه  خصوصاً، 
المــتــكــرّر منذ  رغــم الاستنتاج الإســرائــيــلــي 
 »لا 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة الأولــــــى أن الانـــتـــفـــاضـــة 

 
ّ
فــإن الفلسطينيين،  مــع  عــســكــريــة«  حــلــول 
إسرائيل تعود مرّة بعد أخرى لاستخدام 
ــهــا لا تريد أن تذهب 

ّ
الــقــوّة العسكرية، لأن

يقرُّ  الفلسطينيين  مــع  ســيــاســي   
ّ

حـــل إلـــى 
 
ّ
فــإن لــذلــك،  المــشــروعــة.  الوطنية  بحقوقهم 
 

ّ
الـــعـــدوانـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســتــتــكــرّر لــحــل
 

ّ
حل

ُ
ت لا  ــهــا 

ّ
أن المــعــروف مسبقاً  مشكلاتها، 

ــاس،  ــ  الـــــــدرس الأســ
ً
ــيـــران، مــتــجــاهــلــة ــنـ ــالـ بـ

لــتــعــود مـــــراراً إلــــى الــفــكــرة الاســتــعــمــاريــة؛ 
إيقاع مزيد من الألم في الضحايا لجرّهم 
عليهم. تستطيع  الشروط  مذعنين لإمــاء 
ة، وارتكاب أسوأ 

ّ
إسرائيل تدمير قطاع غز

صها من 
ّ
 هــذا لــن يخل

ّ
جــرائــم الــحــرب، لكن

الــفــلــســطــيــنــيــن. إســـرائـــيـــل تـــعـــرف الــــدرس 
ــه فاشل، لكن ليس لديها خيار 

ّ
أن وتعرف 

 السياسي يُرعبها 
ّ

آخر غيره، ما دام الحل
 العسكري الفاشل.

ّ
أكثر من الحل

)كاتب فلسطيني في السويد(

 أبــــرز أســبــاب تــضــارب المــعــلــومــات 
ّ

ولــعــل
ــم طــائــرة الــرئــيــس الإيــرانــي، 

ّ
بــشــأن تــحــط

غــمــوض مــصــدر المــعــلــومــات، الــتــي تأتي 
ــدّدة، مــــثــــل وســــائــــل  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ مـــــن مـــــصـــــادر مُ
الإعــــــام الإيـــرانـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، ووكـــــالات 
ــة، ومـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل  ــ ــيـ ــ ــــدولـ الأنـــــبـــــاء الـ
ــات هــذه  ــ الاجــتــمــاعــي، وقـــد تختلف روايـ
ــة صـــيـــاغـــة الــتــعــابــيــر  ــقـ ــريـ المـــــصـــــادر، وطـ
وجهات  اخــتــاف  بسبب  والمصطلحات، 
وصولهم  وطرائق  ومصالحهم،  نظرهم 
إلـــــى المــــعــــلــــومــــات، وقـــــد لا تــــكــــون بــعــض 
، خصوصاً 

ً
 أو كــامــلــة

ً
المــعــلــومــات دقــيــقــة

في الساعات الأولــى بعد وقــوع الحادث. 
مت في 

ّ
الــطــائــرة تحط  

ّ
إلــى أن بــالإضــافــة 

منطقة جبلية وعرة، ما يصعّب الوصول 
إلــيــهــا ويــعــوق عملية جــمــع المــعــلــومــات، 
إلــى  السيئة  الــجــويــة  الــظــروف  أدّت  وقـــد 
تــأخــيــر عمليات الــبــحــث والــتــحــقــيــق، ولا 
تــــزال الــتــحــقــيــقــات الــرســمــيــة فـــي أســبــاب 
ــة، ولــــم تــنــشــر أيُّ  ــاريـ ــم الـــطـــائـــرة جـ

ّ
تــحــط

إلى  التحقيقات  فضي 
ُ
ت فقد  بعد،  نتائج 

ــغــيّــر من 
ُ
ت الكشف عــن معلومات جــديــدة 

ــداث. وقــد تــكــون هــنــاك دوافــع  روايـــة الأحــ
سياسية وراء نشر معلومات متضاربة، 
ــلــة، حــــول تحطم 

ّ
ــا بــعــضــهــا مــضــل ــمــ ــ وربّ

مُــســتــبــعــداً أن تسعى  لــيــس  إذ  الـــطـــائـــرة، 
بعض الــجــهــات لاســتــخــدام هــذا الــحــادث 
لأغــراضــهــا الـــخـــاصّـــة، مـــا قـــد يــــؤدي إلــى 
ــلـــومـــات، وبــشــكــل عـــــام، قد  تـــضـــارب المـــعـ
يــكــون نــقــص المــعــلــومــات المــتــاحــة، بشأن 
المجال  أفــســح  قــد  م طــائــرة رئيسي، 

ّ
تحط

لتضارب المعلومات وانتشارالشائعات.
وفي الساعات الأولــى، التي تلت الحادثة، 
ــار عـــلـــى وســــائــــل الإعـــــام  ــ ــبـ ــ تـــغـــيّـــرت الأخـ
معلومات  تــــداول  جـــرى  أولًا،  بــاســتــمــرار، 
رئيسي   

ّ
أن الــبــدايــة  فــي  ذكـــرت  متناقضة، 

نجا مــن الــحــادث، ثــم تلتها تــقــاريــر تفيد 
بـــيـــان رســمــي،  أيّ  ــــي، مـــن دون 

ّ
ــــوف

ُ
ت ــه  ـ

ّ
ــأن بـ

بالنسبة إلى رئيس دولة، سبّب هذا النوع 
من تضارب المعلومات فوضى كبيرة. ولم 
أو  الــدول  من  المتناقضة  المعلومات  نشر 

ُ
ت

الــجــهــات الـــتـــي تــســعــى لــاســتــفــادة منها 
فــحــســب، بــل أيــضــا، مــن خـــال المــؤسّــســات 
الداخلية  فــقــال وزيـــر  إيــــران،  فــي  الرسمية 
هــبــطــت  ــة  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ المـ  

ّ
إن وحـــــيـــــدي  ــــد  ــمـ ــ أحـ

بــكــل جــهــدهــم، بعرقلة حــركــة الــتــجــارة في 
يُشكّل ضغوطاً  ــه 

ّ
كــل الأحــمــر، وذلـــك  البحر 

الأميركية في  المصالح  جيوسياسية على 
المــنــطــقــة. بــيــد أن ســـوريـــة، تــحــديــداً، تشكّل 
ــغـــوط عـــلـــى الــجــانــب  ــن الـــضـ نـــوعـــا آخـــــر مــ
الأمــيــركــي، فــالــخــريــطــة الــجــغــرافــيــة تذهب 
الأميركية منذ  عات 

ّ
التوق اتجاه  في عكس 

 روسيا ستغرق 
ّ
2015، والاعتقاد السائد أن

فـــي مــســتــنــقــع لـــن تـــخـــرج مــنــه إلا مُــنــهــارة 
 
ّ
وبــاحــثــة عــن أيّ طـــوق نــجــاة، فــي حــن أن

 
ّ
جريات ذهبت في اتجاه آخر، وسنجد أن

ُ
الم

ابتلعتا مناطق شاسعة  موسكو وطهران 
مـــن ســــوريــــة، حــيــث ســيــطــرة ســــاح الــجــو 
الــروســي عــلــى ســمــاء ســوريــة، إضــافــة إلــى 
بــعــض المــوانــئ والمــنــشــآت الــحــيــويــة بالغة 
ميناء طرطوس،  مثل  والأهمية،  الخطورة 
وغــــيــــره. مــــع ســـيـــطـــرة إيـــــــران عـــلـــى الـــطـــرق 
البرّية، خاصّة الرابطة مع لبنان والعراق، 
 مناطق الوجود الإيراني 

ّ
بل يُمكن القول إن

فــي ســوريــة تحوّلت إلــى ســاحــاتٍ لتدريب 
الــعــنــاصــر والاســـتـــفـــادة مـــن تــجــربــتــهــم في 
الحرب السورية لمواجهة المصالح الحيوية 
الأمــيــركــيــة، والــتــحــالــف الـــدولـــي، فــي داخــل 

سورية وفي خارجها. 
 الجانبان )الروسي 

ّ
وبطبيعة الحال، شكل

ـــي( مـــعـــا دعــــمــــا حـــيـــويـــا لــلــنــظــام  ـــ ــرانـ ــ والإيـــ
ــــرب الــــروســــيــــة عــلــى  ــــحـ  الـ

ّ
ــن ــكــ الــــــســــــوري. لــ

طات 
ّ
أوكرانيا لعبت دوراً سلبياً في مخط

مـــوســـكـــو ضـــمـــن ســـــوريـــــة، ولـــعـــبـــت دوراً 
تــحــوّلــيــا عــكــســيــا لمــصــالــحــهــا؛ فــالانــشــغــال 
أكــثــر، وبكثافة،  المــجــال  فــتــح  الــحــرب  بتلك 
الــنــفــوذ وتشكيل  لــلــقــوات الإيــرانــيــة لبسط 
ــل،  ــيـ ــرائـ خـــطـــر وجـــــــودي حــقــيــقــي عـــلـــى إسـ
ــة، وخــلــق  ــوريــ عــبــر نـــقـــاط الـــتـــمـــاس مـــع ســ
وألهاها  لها،  المشاكل  مــن  قــدر ممكن  أكبر 
داخلياً. فسهولة الحركة لإيران في سورية 
ــهــا تتمتع بحرّية تامة في 

ّ
واضــحــة، بــل إن

التحرّك والتصرّف، وتتحكم بحركة المعابر 
مع العراق، ما جعلها هدفاً واضحاً لسلاح 
ــة لاســـتـــهـــداف  ــافــ ــلــــي، إضــ ــيــ الـــجـــو الإســــرائــ
الأخــيــر مــطــاري دمــشــق وحــلــب الــدولــيــنْ، 
 تـــل أبــيــب تــقــول لــطــهــران »نــعــلــم ما 

ّ
وكـــــأن

تفعلون« في عموم سورية. 
مــع ذلـــك، فــالــوجــود الإيـــرانـــي كفيل بخلق 
أبيب،  لتل  جــدّي  وتهديد  مخيف،  ضاغط 
ــلــــه الـــســـاح  ــزب الــ ــ خــــاصّــــة مــــع امــــتــــاك حــ
ــنــــوعــــي، وســـيـــطـــرتـــه عـــلـــى مــــراكــــز المــــدن  الــ
والمـــنـــاطـــق الــحــيــويــة والاســتــراتــيــجــيــة في 
عموم لبنان، وبيروت بشكل أخص، وفشل 
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة فـــي الــســيــطــرة على 
مــفــاتــيــح الــســلــطــة والــحــكــم، وفــــرض الــقــرار 
الــــذي تــرغــب بـــه خــــارج مــوافــقــة ومــصــالــح 
ــزب الـــلـــه وإيـــــــران، وهــــي حـــالـــة مــشــابــهــة  حــ
كثيراً لما في العراق، حيث لا قدرة للحكومة 

انتقامياً على إسرائيل، على خلفية الغارة 
ــة عـــلـــى الــقــنــصــلــيــة  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الـــجـــويـــة الإسـ
الإيــرانــيــة فــي دمــشــق، مطلع الــشــهــر ذاتـــه. 
المـــواقـــف الشعبية  تــفــاوتــت  ــعــــادة،  الــ كــمــا 
والــســيــاســيــة غــيــر الــرســمــيــة الــعــربــيــة، بين 
 إيــرانــيــا على 

ً
مُــرحّــب رأى فــي ذلــك تعديلا

موازين القوى مع إسرائيل، وآخرون عَدّوا 
الأمر »مسرحية« هزلية.

فـــي الــــحــــوادث الــثــاثــة الــســابــقــة، كــمــا في 
غــيــرهــا، كـــان بـــأس الــعــرب الــشــديــد بينياً، 
ولــم تنل إيـــران منه ســوى المــديــح أو الــذم. 
ة. مـــضـــى عــلــى  ــــــــــــرَّ

ُ
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة الم ــ هــــــذه هـ

سنوات،  أربــع  مــن  أكثر  سليماني  اغتيال 
ــت إيـــــــران تــســيــطــر عــلــى  ــ ــك مــــا زالــ ــ ــع ذلـ ــ ومـ
ذات الـــعـــواصـــم الــعــربــيــة الأربـــــــع: بـــغـــداد، 
التقريض  ودمشق، وبيروت، وصنعاء. لا 
ــعـــض عـــلـــيـــه نـــجـــح فــي  ــبـ ــه الـ ــغـ ــبـ الـــــــذي أسـ
تخفيض شدّة توحّش السياسة الإيرانية 
وجــرائــمــهــا فـــي حـــق شـــعـــوب عـــربـــيـــة، ولا 
سياسات  أضعفت  طــاردتــه  التي  اللعنات 
الأمر  ذات  وضعضعتها.  الإقليمية  إيــران 
ينسحب على الهجوم الإيراني الانتقامي 
ــران ذلــك دفاعاً  ضــدّ إســرائــيــل. لــم تفعل إيـ
ها اضطرت إليه، 

ّ
عن الفلسطينيين، بل لأن

وكـــانـــت عــمــلــيــتــهــا مــحــســوبــة ومــضــبــوطــة 
ة، وسبقتها مقدّمات علنية، كإشارات 

ّ
بدق

إلــى حرب  بقرب وقــوعــهــا، بحيث لا تقود 
ــحــدة 

ّ
إقــلــيــمــيــة، قـــد تــدخــلــهــا الـــولايـــات المــت

إلى جانب إسرائيل، وفي الوقت ذاته، هي 
ــفــقــا عليها 

ّ
قــطــعــا لـــم تــكــن »مــســرحــيــة« مــت

أرادت من  مــا  إيـــران بعض  معهما. حققت 
ــــردع المــتــبــادل«  نــاحــيــة تثبيت خــطــوط »الـ
التي تميل إلى صالح إسرائيل، ولم تلجم 
 إيران في المنطقة، 

َ
 الهجومِ نفوذ

ُ
محدوديّة

ــم تــكــبــحْــه. بــبــســاطــة، لا إســـرائـــيـــل، ولا  ولــ
ــحــدة، فــي وارد خوض 

ّ
ــى الــولايــات المــت

ّ
حــت

حــروب الــعــرب نيابة عنهم، ولا إيـــران في 
ــرة مــن  ــ ــدمّـ ــ مُـ ــــى مـــعـــركـــة  ــرار إلـ ــ ــجـ ــ وارد الانـ
أجـــــل عـــيـــونـــنـــا. كــــا الــــطــــرفــــن، الأمـــيـــركـــي 
والإســرائــيــلــي، مــن نــاحــيــة، والإيـــرانـــي من 
 لــلــصــراع 

ً
نــاحــيــة أخـــــرى، يــقــاربــنــا ســـاحـــة

.
ّ

وأدواتٍ له، لا أكثر ولا أقل
 مــا نــجــنــيــه، لــأســف، 

ّ
بــنــاءً عــلــى ذلــــك، فــــإن

مزيد من التفسّخ العربي الشعبي، وليس 
ــيــــر أصــبــح  ــذا الأخــ ــهـ الـــرســـمـــي فـــحـــســـب، فـ
ــــدة عـــامـــة تــكــاد  ــاعـ ــ ــل، وقـ ــاصــ تــحــصــيــل حــ
تــتــحــوّل قـــدراً إن لــم نــتــدارك أنفسنا. ومن 
ك تصاب بالكمد وأنــت تتابع تلك 

ّ
، فإن ثــمَّ

السجالات والشتائم المتبادلة بين نشطاء 
ــى قـــادة رأي عــرب، 

ّ
وســيــاســيــن، بـــل، وحــت

عـــلـــى أســـــس إقــلــيــمــيــة شــوفــيــنــيــة ضــيّــقــة 
وعفنة. 

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

بــل اعــتــبــرتــهــا إســرائــيــل حـــرب استقلالها 
الثانية، واعتبرت أن حركة حماس تشكّل 
ــا عــلــى دولــــة إســـرائـــيـــل، ما  خــطــراً وجـــوديـ
فعلها  لتفعل  قتلها  آلة   

ّ
كل خرِجُ 

ُ
ت جعلها 

الطائرات  إسرائيل  تستخدم  القطاع.  فــي 
قاتلة ومدفعية الميدان ودبّابات ميركافا 

ُ
الم

ــســيّــرات، وغــيــرهــا كثيراً مــن الأسلحة، 
ُ
والم

لمـــواجـــهـــة مـــجـــمـــوعـــات قـــتـــالـــيـــة مــــحــــدودة 
تستخدم  آخــر،  بمعنى  التسليح.  وفقيرة 
ة 

ّ
ــيـــل فـــي الــــعــــدوان عــلــى قـــطـــاع غـــز ــرائـ إسـ

الــوســائــل الــقــتــالــيــة نــفــســهــا الــتــي أعــدّتــهــا 
العتاد والتسليح.  لمواجهة جيوش كاملة 
ة شريطاً 

ّ
في الوقت الــذي يشكّل قطاع غــز

ضيّقاً مكشوفاً على ساحل البحر الأبيض 
مربّعاً،  كيلومتراً   362 مساحته  المتوسّط، 
وأعــرض  كيلومتراً،   40 فيه  مسافة  أطـــول 
ــــو مــكــان  مـــســـافـــة هــــي 7 كـــيـــلـــومـــتـــرات، وهـ
فــي غــايــة الازدحـــــام، إذ يبلغ عـــدد سكّانه 
مليونين ونصف مليون نسمة، ولا مكان 
يين يلجأون إليه من وحشية 

ّ
مجاور للغز

العدوان الإسرائيلي عليهم.
 بــهــذه الـــشـــروط، واســتــخــدام 

ً
 مــواجــهــة

ّ
إن

قوّة النار الإسرائيلية الهائلة لاقتلاع قوّة 
 

ّ
عسكرية متواضعة من وسط السكّان، أقل
ها 

ّ
هما جريمة حرب، لأن

ّ
ما يقال عنهما إن

فعلياً تستهدف المدنيين من نساء وأطفال 
 المقاتلين يستخدمون 

ّ
وشيوخ، بذريعة أن

ــى لــو حــدث 
ّ
ــا بــشــريــة، وحــت المــدنــيــن دروعــ

اضــطــراريــا بسبب ســوء الأحـــوال الجوية، 
الرئيس   

ّ
أن إيرانية  إعــام  وذكــرت وسائل 

الإيراني توجّه إلى تبريز برّاً، بعد هبوط 
ــلـــن الــتــلــفــزيــون  الـــطـــائـــرة اضـــطـــراريـــا، وأعـ
ه عثر على حطام الطائرة، بينما 

ّ
الرسمي أن

نفى الهلال الأحمر الإيراني هذه المعلومة، 
 فــرق البحث والإنــقــاذ كانت 

ّ
علن أن

ُ
كذلك أ

لــكــن، ثبت  م، 
ّ
قريبة جـــدّاً مــن مــوقــع التحط

 هذه المعلومات غير صحيحة.
ّ
لاحقاً أن

ــائـــل الــــــذي شــهــده   الـــتـــطـــوّر الـــهـ
ّ

ــل ــ ــي ظـ ــ وفـ
ــــي مـــجـــال  ــــي الآونـــــــــة الأخـــــيـــــرة فـ الــــعــــالــــم فـ
»عصر الإعلام  الإعلام، وظهور ما يعرف بـ
منصّات  بانتشار  يتميّز  الــذي  الــجــديــد«، 
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وســهــولــة 
ر هذا التطوّر كثيراً 

ّ
مشاركة المعلومات، وأث

في طريقة تغطية الأحــداث، بالمجمل، بما 
في ذلك حادثة طائرة الرئيس الايراني.

م طائرة رئيسي حدث 
ّ
 تحط

ّ
يبقى القول إن

تاريخي ستكون له تداعيات، ومن السابق 
لأوانه تحديد ما يُخبّئه المستقبل لإيران، 
هل تتجه نحو الانفتاح أم نحو مزيدٍ من 
ل بالتأكيد 

ّ
التشدّد؟ لكن، هذا الحادث يُمث

نقطة تحوّل رئيسية في تاريخ البلاد.
)كاتب سوري(

قراراتهما  فرض  على  العراقيين  والبرلمان 
أو تمرير قضايا وقــوانــن خــارج مصالح 
ــقـــة »كــــارتــــيــــات« الــســلــطــة المــوالــيــة  ومـــوافـ
لـــطـــهـــران، خـــاصّـــة عــبــر تــســيــيــس المــحــكــمــة 
الاتــحــاديــة، الــتــي تــصــدر الـــقـــرارات بالضدّ 
مــن مــصــالــح حــلــفــاء وأصـــدقـــاء أمــيــركــا في 
الــــعــــراق، مــثــل إقــلــيــم كـــردســـتـــان، أو الــكــتــل 
السّنية. الإهمال الكبير للإدارات الأميركية 
ــام تــشــكــيــل الــقــوى  ــ ـــات، وأمــ

ّ
ــف ــلـ  تــلــك المـ

ّ
لـــكـــل

ــراق ولــبــنــان  ــعـ المــســيــطــرة عــلــى ســوريــة والـ
أفسح  الأميركية،  للمصالح  معادياً  مثلثاً 
المجال للجميع بالتمدّد وفــرض مزيد من 
أنفسهم،  أميركا  حلفاء  عــدا  مــا  السيطرة، 
وهو، أيضاً، عامل أضافي لزيادة مخاوف 

السوريين من تركهم لمصيرهم المحتوم.
ــى الــتــعــامــل مع  بـــدت عــــودة دول عــربــيــة إلـ
 بإعادة سورية إلى 

ً
النظام في سورية، أملا

 من 
ً
الحضن العربي السّني مُجدّداً، واحدة

ها عــلــى مــا يبدو 
ّ
الــخــيــارات الــنــاجــعــة، لكن

فــشــلــت هــي الأخـــــرى، ولــعــل دعــــوة ســوريــة 
في  المنامة  فــي  العربية  القمة  إلــى حضور 
16 مايو/ أيار الجاري من الفرص الأخيرة 
لتنفيذ القرار الدولي 2254، وهو ما أكّدته 
رُبما نجد  أو  الختامي،  بيانها  القمة عبر 
حدّية جديدة في قانون مكافحة التطبيع 
مع النظام السوري، والمزيد من العزلة له. 
كما شكّل تنامي خطر الإسلام السياسي، 
المنتشر فــي شــمــال غــرب ســوريــة، وفرضه 
ـــل تـــدريـــجـــيـــا الــفــضــاء 

ّ
أيـــديـــولـــوجـــيـــا تـــحـــت

مقاليد  على  وسيطرته  الــعــام،  السياسي 
الــســلــطــة والـــــقـــــرار فــــي تـــلـــك المــــنــــاطــــق، مــن 
الاستقرار  بات 

ّ
متطل أدنــى  ق 

ّ
يحق أن  دون 

والـــحـــرّيـــات والـــعـــدالـــة، مــع تــحــكّــمــه بــقــرابــة 
ــل هــــــذا الإســــــام  ــ ــكّ 4 مــــايــــن إنــــــســــــان.. شــ
مستقبل  لتصوّر  عميقاً  مــأزقــا  السياسي 
البلاد، وخطراً مُحدقاً بالمصالح الأميركية 
في المنطقة، وخطراً على إسرائيل، في وقت 
 إلــى إكــمــال قطار 

ً
تسعى واشنطن جــاهــدة

العربية  الــــدول  بــن  الإبــراهــيــمــي  التطبيع 
وإسرائيل. 

في العموم، الانسحاب الأميركي من سورية 
القريب،  المنظور  فــي   

ّ
الأقـــل على  والمنطقة، 

الــبــاهــظــة على  ـــفِ 
َ
لـــلـــكُـــل نـــظـــراً  وارد،  غــيــر 

القومي.  حساب مصالح واشنطن وأمنها 
 مُــجــرّد الــبــقــاء، أيــضــا، غير كــافٍ للجم 

ّ
لكن

فالسوريون  والمجاعة،  والحروب  التطرف 
الموت  أشكال  جائعون وخائفون، وجرّبوا 
ها في هذه الحرب، ولن يُقنعهم 

ّ
وطرائقه كل

أيَّ شيء سوى الخطوات الجدّية والفعلية 
نهي هذه المآسي.

ُ
التي ت

)كاتب سوري(

ليس لإسرائيل الخائفة من الحـلّ السياسي   سوى سياسة القتل

صراع الأخبار وطائرة رئيس إيران

هل تتخلىّ أميركا عن سورية؟

الشماتة انتقاماً

إسرائيل تعرف 
الدرس وتعرف أنهّ 

فاشل، لكن ليس 
لديها خيار آخر غيره، 

ما دام الحلّ السياسي 
يرُعبها أكثر من الحلّ 

العسكري الفاشل

تحطّم طائرة رئيسي 
حدث تاريخي ستكون 

له تداعيات، ومن 
السابق لأوانه تحديد 

ما يخُبئّه المستقبل 
لإيران، هل تتجه نحو 

الانفتاح أم نحو مزيد 
من التشدّد؟

الانسحاب الأميركي 
من سورية 

والمنطقة، على 
الأقلّ في المنظور 

القريب، غير وارد، 
نظراً للكُلَفِ الباهظة 
على حساب مصالح 

واشنطن وأمنها 
القومي

آراء

حسام كنفاني

يمثل الاعتراف النرويجي والإسباني والأيرلندي بدولة فلسطين انتصاراً دبلوماسياً 
الرغم من رمزية هذا الاعتراف، وعدم انعكاسه بشكل  الفلسطينية. فعلى  للقضية 
مباشر على الوضع الفلسطيني الرسمي، فإنه يفتح الباب أمام مزيد من الخطوات 
 إلى الأمم المتحدة 

ً
المماثلة التي ستؤدي في النهاية إلى انضمام فلسطين بصفتها دولة

بدل وضعها الحالي عضواً مراقباً، ما يعني فرض واقع وجود دولة فلسطينية بغض 
النظر عن الرفض الإسرائيلي لذلك.

خطوة الــدول الأوروبــيــة الثلاث ليست الأولــى، إذ سبق أن اعترفت العديد من الــدول 
الغربية بدولة فلسطين، لكنها تحمل أهمية كبيرة في ظل الوضع الحالي الذي تعيشه 
القضية الفلسطينية، وحرب الإبادة الجماعية التي تشن على قطاع غزة. ومن المهم أن 
تكون هناك مفاعيل ملموسة للاعتراف الثلاثي على شكل وجود هيئات دبلوماسية 
أعلنت سابقاً  التي  الأوروبــيــة  الــدول  أن  السفراء، خصوصاً  وتبادل  وفتح سفارات 
اعترافها بالدولة الفلسطينية لم تقدم على مثل هذه الخطوات، وبالتالي بقي قرارها 
شكلياً. لكن بغض النظر عن المفاعيل التي ستقدم عليها الدول الثلاث، فإن الاعتراف 
الحالي بالدولة الفلسطينية يجسد التحول الكبير في الرأي العام الغربي تجاه الواقع 
المرحلة  القضية.  مــع  التعاطي  فــي  جــديــدة  سياسية  لمرحلة  ويــؤســس  الفلسطيني، 
بدأت فعلياً بالتبلور منذ أشهر، وتحديداً مع تصاعد الإجرام الإسرائيلي، إذ شهدنا 
تغييراً كبيراً في المواقف الدولية التي كانت داعمة لإسرائيل بعد السابع من أكتوبر/ 
تشرين الأول، لنصل إلى حدود الاعتراف بالحق الفلسطيني بالحصول على دولة. 
هذا الاعتراف هو إقرار غير مباشر من العالم عموماً، والغرب خصوصاً، بأن ما أدى 
إلى عملية السابع من أكتوبر هو الظلم الواقع على الفلسطينيين وحرمانهم من دولة 

مستقلة متحررة من الاحتلال الإسرائيلي.
الحديث الغربي كان دائماً عن الحاجة إلى تطبيق القرارات الدولية الخاصة بفلسطين، 
وتحديداً إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وفق القرار 
الدولي 242، غير أن هذا الحديث لم يخرج من إطار المؤتمرات الصحافية، طالما أنه 
كان يتعارض مع الرغبات الإسرائيلية الرافضة للانسحاب الكلي من الضفة الغربية 
والقدس المحتلة، لكن الواقع اليوم يبدو مختلفاً، والاعتراف بدولة فلسطين يأتي في 
إطار الضغط السياسي على دولة الاحتلال لفرض واقع وجود دولة فلسطينية على 

إسرائيل أن تتعامل معه.
ــتـــراف بــدولــة فــلــســطــن، هناك  الــشــيــطــان يــكــمــن فــي الــتــفــاصــيــل، فــبــقــدر أهــمــيــة الاعـ
أهمية أكبر لشكل هذه الدولة ومدى قابليتها للحياة، وعلى أي أراض سوف تكون 
ومقدار السيادة التي سيسمح لها بممارستها. هذا كله سيكون مرتبطاً بمشاريع 
المفاوضات التي عاد الحديث عنها بعد العدوان على غزة، والتي تتبناها الدول الغربية 

كافة باعتبارها الوسيلة الوحيدة لقيام الدولة الفلسطينية.
المفاوضات بمراحلها كافة منذ ما  الفلسطينية مريرة في  التجربة  أن  المعلوم  ومن 
بعد اتفاقيات أوسلو، ولم تصل إلى النهايات المرجوة فلسطينياً، بل كانت غالباً ما 
تنهار بسبب التعنت الإسرائيلي والغطاء الغربي المقدم لدولة الاحتلال، سواء تمثل 
عن  والابتعاد  الأوروبــي  الحياد  أو  الإسرائيلية،  والحجج  للمطالب  الأميركي  بالدعم 
الانخراط بالمفاوضات. بناء عليه فإن الاعتراف بالدولة الفلسطينية من دون تغيير 
مجرد  الفلسطينية سيكون  الــدولــة  عليه  الــذي ستخرج  الشكل  مع  التعاطي  عقلية 
الــصــادر عن  الــواقــع. بيان الاعــتــراف  إنــجــاز دبلوماسي لا يمكن صرفه على أرض 
الدول الأوروبية الثلاث يشير إلى ملامح تغيير في النهج الغربي مع تضمنه بعض 
التفاصيل عن شكل الدولة على الأرض، وهو ما ينتظر أن يطبق لاحقاً بدور أوروبي 

فاعل وضاغط في أي مسار تفاوضي لقيام الدولة الفلسطينية.

عائشة بلحاج

قليلة هي المدن الملائمة لوداعٍ هادئ، عندما تحين نهاية العالم. حيث هدوء غير تام، 
 برّاقة، فيصعب علينا توديعها، 

َ
وبساطة غير مُستهجَنة. لا شيء فيها يجعل الحياة

ولا شيء يجعلنا ننفر منها. فنرحل بسلام من عالم غير عادل. 
أو في  البحر  الــجــمــال، على  بــالــغ  مــكــان  فــي  آخــر لحظاتنا على الأرض،  لــو قضينا 
ى الأبدية، رغم أنّ المؤمنين 

ّ
جبل أخضر، لشعرنا بالغصّة ونحن نغادر، بينما نتمن

 
ً
ون أشدّ الشكّ في إمكانية دخولها. فليس سهلا

ّ
هم يشك

ّ
ة أعظم، لكن

ّ
يطمعون في جن

أن تعيش بين الناس بسريرة نقيّة.
لــكــن، إن قضيناها فــي مــديــنــة صــديــقــة، مــثــل وجــــدة، شــرقــيّ المــغــرب عــلــى الــحــدود 
نا 

ّ
الجزائرية، وشبيهاتها، فقد نمتلك قدرة أقوى على ذلك، لكن، من دون مبالغة، لأن

لكن،  ومتديّنون،  محافظون  فالناس  يحدث حولنا.  ما  وفــق  الهمّة،  قليلي  سنصير 
الذين يعيشون من أجل  الكبيرة،  بنسبة معقولة، لا تصل إلى حماسة فقهاء المدن 

إشعار الناس بالذنب. 
ه يفعل من أجل نفسه. لكن، من الصعب 

ّ
يمكن لأيٍّ كان أن يحرص على العبادة، لأن

ف على حسن 
ّ
ه غالباً لا يظنّ أنّ مصيره يتوق

ّ
أن يعامل الناس بروح غير أنانية، لأن

ه لا يُؤذي الناس، ولو بأدنى درجات الأذى. لكن، 
ّ
معاملتهم. فمعظمنا يصرّ على أن

مة، 
َ
ل
َّ
الظ ندعو على  المظلوم ونحن  دعــاء  نيّة. هل ننسى  ذلــك بحسن  يفعل  أفضلنا 

ى لو كان سائقاً أحمق يخرق قانون السير؟ لو حُوسب الناس بناءً على دعوات 
ّ
حت

بعضهم على بعضهم، لذهب الجميع من هذا الزمان إلى الجحيم، بتذكرة واحدة.
 بالحليب، وسألني النادل: كأس صغيرة أم كبيرة؟ فوجئت بأنّ 

ً
في وجدة، طلبتُ قهوة

هناك خياراً مثل هذا لمن يعيش على قدّه. لكنّ العادة تغلب الفرص التي تمدّنا بها 
ني أشرب نصفها فقط. 

ّ
المدن الصديقة. لذا طلبتُ الكبيرة، رغم أن

ى باعة الحلويات وماسحو الأحذية يُسمح لهم بالتجوّل في 
ّ
ها، فحت

ّ
مدينة رحيمة، كل

م الوقاحة والإلحاح 
ّ
هم لا يُلحّون كما في المدن الكبيرة، التي تعل

ّ
شرفات المقاهي، لكن

ى في التسوّل. ويُمكنك من جلستك في المقهى أن تنتبه إلى عدم اكتراث الناس 
ّ
حت

. يريد 
ّ

 معنيّ بالكل
ّ

بالناس، وهو أمر عظيم الأهمية في بلداننا الجنوبية، حيث الكل
الجميع أن يتركهم الناس لحالهم، ولا يتركون الناس لحالهم. في هذه المدن، لن تفزعنا 
العالم حين  لمَ بقاء  العالم بالنسبة إلينا.  ه نهاية 

ّ
أن المــوت، رغم  العالم أكثر من  نهاية 

ها مع ذلك نهاية 
ّ
حبّهم، وبخاصّة أولادنــا. لكن

ُ
نغادر؟ حسناً، ربّما من أجل الذين ن

 من ذرّة غبار، بالنسبة إليه، 
ّ

نا أقل
ّ
حقبة مُهمّة من تاريخ العالم، وهو مرورنا فيه. لعل

بجّل، إذ 
ُ
ا هنا، خصوصاً في زمن الفرد الم

ّ
 شيء لأنفسنا، فلولانا، لما كن

ّ
نا كل

ّ
لكن

، كما يقول لنا الجميع، وينسون أنّ الناس 
ً
يُعلمنا عصر السرعة أن نهتمّ بأنفسنا أولا

عاشوا من أجل الناس، عبر التاريخ. فلولا العمل الكادح والمشترك، لما نشأت الأسر، 
التي تحتاج إلى جهود كثيرة للنجاة. فيعيش الأب من أجل أبنائه، والابن لوالديه والأخ 
لإخوته، أقصد الأخ الحلال، لا الأخ الذي يزاحمهم في لقمتهم. أما الأمّ، فاختِيرت منذ 
سأل فيه، هو هناؤها 

ُ
بداية التاريخ لتنجو البشرية. لكنّ الثمن الذي تدفعه، والذي لم ت

ح 
ُ
ها تضع يدها على قلبها طوال حياتها، خوفاً وتعاطفاً. لماذا تصل

ّ
الناقص دوماً، لأن

ه زهد 
ّ
المــوضــوع. ولعل الصّوفية في  أنّ هناك نوعاً من  العالم؟ لا شــكّ  لنهاية  وجــدة 

غير مقصود، جرى توارثه فطرياً، عبر تاريخ عريق من التصوّف والروحانية، تثبته 
حقيقة أنّ عددَ المساجد في المدينة يفوق عددها داخل أيّ مدينة في أفريقيا.

الدنيا  أيّامك الأخيرة على الأرض، اختر مدينة زهــدَت في  إذا كنت تريد أن تقضي 
غلقت الأبواب أمامها. كما فعلت وجدة، بعد أن كانت ضاجّة بالحياة ومتاعها. 

ُ
حينما أ

ة. ففقدت ميزتها ملتقى الطرق. حيت 
ّ
حتل

ُ
غلقت الحدود مع الجزائر، ومع مليلية الم

ُ
ثم أ

أرخص من  هرّبة من إسبانيا، 
ُ
الم والسلع  الجزائري  والبنزين  المغربية  رَ 

َ
ض

ُ
الخ تجد 

ها، 
ّ
ون إلى أرضهم. ولعل

ّ
حتل

ُ
التراب. فزهدت، إلى أن يعود الراشدون إلى وعيهم، والم

حينها، تخرج من قائمة مدن نهاية العالم.

جمانة فرحات

خلال مقابلة المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، مع شبكة »سي أن 
 رئيس وزراء الاحتلال 

ّ
رات توقيف في حق

ّ
أن« الأميركية، عقب طلبه إصدار مذك

بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة »حماس«، ردّ 
حدة، على 

ّ
على سؤال من المذيعة بشأن الانتقادات التي تعرّض لها في الولايات المت

خلفية »تطاوله« على المسؤولين الإسرائيليين، فتحدّث خان عمّا نقله من رسائل 
 
ً
إلى المعترضين، من سياسيين وأعضاء في الكونغرس الأميركي، لكنّ الأكثر أهمّية
هو ما أشار إليه عندما قال: »وبالطبع، تحدّث معي بعض الساسة وكانوا صرحاء 
للغاية وقالوا: هذه المحكمة بُنيت من أجل أفريقيا ومن أجل السفاحين مثل بوتين«. 
هذه الجملة ليست مفاجئة في حدّ ذاتها، بل هي مكرّسة كأمر واقع في سياسات 
الإدارة الأميركية، وغيرها من القوى على الساحة الدولية، التي تتعاطى مع الهيئات 
والوكالات الأممية بناءً على ما تقتضيه مصالحها فقط، لا انطلاقاً من أيّ قيم أو 
مبادئ قانونية. وسبق أن تمظهر ذلك في مواقف الإدارات الأميركية من التحقيقات 
التي أجرتها المحكمة بشأن حربَي العراق وأفغانستان. ولذلك، فإنّ الموقف الأميركي 
، لطالما تحدّد بناءً على القضية 

ّ
ى من المحكمة ككل

ّ
من المدّعي العام للمحكمة أو حت

والحرب  سجّلة. 
ُ
الم الجرائم  حقيقة  على  بــنــاءً  لا  ــاحَــقــن، 

ُ
الم وهُــويّــة  تدرسها  التي 

ها  سابقاً،  وقضاتها  المحكمة  على  أميركية  إدارات  شنتها  التي  متعدّدة،  بأوجه 
التي  المــرّة لأجــل إسرائيل،  التلويح بعقوبات جديدة، لكن هــذه  اليوم تعود مع  هي 
الفلسطيني في قطاع غــزّة بعد 8 أشهر   الشعب 

ّ
ضيّ في مجازرها بحق

ُ
تريد الم

 في مساءلتها 
ّ

من العدوان والتهجير والتجويع، من دون أن يمتلك أيّ طرف الحق
»تأدية  في  الأميركيون  المسؤولون  يبخل  لم   ،

ً
وفعلا مجازرها.  استنكار  ى 

ّ
حت أو 

ف سيل الانتقادات للمحكمة، بدءاً من الرئيس الأميركي جو 
ّ
واجبهم«، إذ لم يتوق

بايدن، الذي أنكر بفجاجة وجود إبادة في غزّة، مروراً بوزير الخارجية الأميركي 
ه خاطئ، وجلس في جلسة استماع 

ّ
أنتوني بلينكن، الذي وصف قرار المحكمة بأن

التصويب  في  لإسرائيل  ؤيّدين 
ُ
الم المجلس  أعضاء  مع  يتسابق  الكونغرس  داخــل 

ه، من الانتقائية بالتعاطي مع المحكمة، ليس 
ّ
على المحكمة. لكنّ هذا المشهد المقيت كل

 
ّ

رة اعتقال في حق
ّ
استثناءً أو حكراً على أميركا. فروسيا التي أصدرت المحكمة مذك

رئيسها فلاديمير بوتين العام الماضي، على خلفية اتهامه بارتكاب جريمة حرب 
جرّاء ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بشكل غير قانوني عقب الغزو الروسي، 
ها هي نفسها اتهمت أميركا، 

ّ
تجاهلت القرار ووصفته بالباطل وعديم الأهمية. لكن

أخيراً، بازدواجية المعايير، وبالنفاق، لرفضها تحقيقات المحكمة على خلفية عملية 
طوفان الأقصى، وما تلاها، من عدوان إسرائيلي على قطاع غزّة.

بلدانهم على كثرتهم.  الحرب في  المواقف، على نحو مثالي، مجرمي  وتخدم هذه 
البشير  المــعــزول عمر  الــســودانــي  الرئيس  مــا كــان يقوله  ــر 

ّ
تــذك السياق  فــي  يمكن 

 عــدد آخــر من 
ّ

ــه، وفــي حــق
ّ
ــرات توقيف فــي حــق

ّ
عــن المحكمة، بعدما أصـــدرت مــذك

ــهــا من 
ّ
بــأن المحكمة  البشير يصف  كــان  دارفــــور.  المــســؤولــن، على خلفية جــرائــم 

رات توجّه إلى إقليم دارفور، 
ّ
»مؤسّسات الاستعمار الجديد«. وعقب صدور المذك

 أعضاء المحكمة ومدّعيها العام تحت حذائي هذا«. وبالفعل، 
ّ

: »أقول لهم: كل
ً
قائلا

بقي البشير في الحكم بعد ذلك نحو 12 عاماً، سافر خلالها إلى عديد من الدول، 
ى بعد الثورة، 

ّ
عة على نظام روما الخاص بالمحكمة أو غير الموقعة. وحت

ّ
وق

ُ
سواء الم

أنفسهم  أرادوا حماية  الجرائم  قــرارُ تسليمه، لأنّ شركاءه في  خذ 
ّ
يُت لم  واعتقاله، 

نت فيها المحكمة من 
ّ
 هي الحالات التي تمك

ٌ
ومواقعهم قبل حمايته. ولذلك، محدودة

 مسؤولي 
ّ

 قادة بارزين، ولن يكون الوضع في حق
ّ

رات الاعتقال في حق
ّ
تنفيذ مذك

إسرائيل مختلفاً، إذ لا يتوقع أن تجلب المحكمة نتنياهو أو غالانت، أو أيّ مسؤول 
رات الاعتقال، إن 

ّ
إسرائيلي آخر، إلى قاعاتها لمحاكمته، لكنّ الأكيد، أنّ تداعيات مذك

.
ً
 إسرائيل طويلا

َ
صدرت، ستلاحق قادة

لاستكمال الاعتراف 
بدولة فلسطين

مدن تصلح لنهاية العالم

المنظور الأميركي 
للمحكمة الجنائية الدولية
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بغداد ـ آدم محمود

من بين التغيّرات في العادات الاجتماعية 
الـــتـــي عــرفــهــا الـــعـــراقـــيـــون خــــال الــســنــوات 
ــن الـــســـكـــن فــــي بــنــاء  الأخــــيــــرة تـــحـــوّلـــهـــم مــ
إلــى عمودي ضمن مجمّعات وعــمــارات تضم  أفقي 
غالبيتها شققاً مــن ثـــاث غـــرف، وهـــو أمـــر لــم يكن 

مألوفاً لديهم قبل نحو عقدين.
ــادة، يــســكــن الــعــراقــيــون، الــتــزامــا بثقافتهم  ــعـ فــي الـ
بلغ  مهما  مستقل  بيت  فــي  المــتــوارثــة،  الاجتماعية 
السكن  حجمه داخــل حــي سكني، وترتكز خــيــارات 
على الإمــكــانــات المتوفرة لــدى ربّ الأســـرة، مــا جعل 
المـــدن تحتوي على أحــيــاء راقــيــة وأخـــرى متوسطة 
وفـــقـــيـــرة، لــكــن حــتــى الــفــقــيــرة تــحــتــوي عــلــى مــنــازل 
مستقلة، رغم أنها متواضعة على صعيد التصاميم 
والمواد المستخدمة في تشييدها، والهدف الأول هو 

تلبية متطلبات الأسرة على صعيد السكن.
ومنذ نحو عقدين تغيّرت معايير اختيار العراقيين 
اقتصادية  لأمــاكــن سكنهم، بعدما واجــهــوا ظــروفــا 
صعبة بسبب الحروب والصراعات التي قللت فرص 
ــضــت بــالــتــالــي المــداخــيــل 

ّ
الــعــمــل لـــدى بعضهم، وخــف

المادية التي تأثرت أيضاً بارتفاع الأسعار وتراجع 
مستوى الخدمات، وأيضاً بمشكلة الارتفاع المستمر 

فــي عــدد الــســكــان. وفــي ظــل هــذه الــظــروف السائدة 
بات يصعب حصول العراقيين على بيوت مستقلة 
ــابـــق، وبــــــدأت شــركــات  مــثــلــمــا كــــان الـــحـــال فـــي الـــسـ
الاستثمار في إنشاء مجمّعات سكنية بحسب نظام 
السكن العمودي مع توفير خدمات تفتقدها حالياً 
ــيـــاء الــتــي تــضــم مــســاكــن أفــقــيــة. وجــعــل نــجــاح  الأحـ
تــجــربــة الــســكــن الــعــمــودي المــســتــثــمــريــن يــســتــمــرون 
السكن  أيــضــا  إنــشــاء مــجــمّــعــات سكنية شملت  فــي 
الـــراقـــي ذا الــتــكــالــيــف الــعــالــيــة والــتــي أقــبــل الأثــريــاء 
وعــقــاريــون  مستثمرون  ويــؤكــد  فيها.  السكن  على 
»العربي الجديد« أن »المجمّعات السكنية  تحدثوا لـ
في العراق هي مستقبل الاستثمار المربح بالنسبة 
إلــى رجـــال الأعـــمـــال«. ويــقــول أحــدهــم ويــدعــى منير 
الــذي يستثمر في إنشاء مشاريع عقارية  الخالدي 
ــراق يــوفــر أرضــيــة  ــعـ بــــدول عـــدة فــي المــنــطــقــة، إن »الـ
مهمة لاســتــقــبــال عـــدد كبير مــن المــشــاريــع، فــي ظل 

الحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية«.
التي  الــحــالــيــة  السكنية  المــجــمــعــات  أن  إلـــى  ويــشــيــر 
يـــنـــوي المـــشـــاركـــة فـــي أحـــدهـــا »تـــوفـــر فـــرصـــة سكن 
الـــذيـــن يستطيعون  لــــذوي الـــدخـــل المـــحـــدود  مــائــم 
مناسبة،  وبأسعار  التقسيط  بطريقة  الشقق  ك 

ّ
تمل

وتــتــمــيــز بــخــدمــاتــهــا الــكــثــيــرة الـــتـــي لا تــتــمــتــع بها 
الأحياء السكنية العادية«. من جهته، يقول المواطن 

فاضل الجنابي إنه كان محظوظاً بشراء شقتين في 
مدينة بسماية السكنية الحديثة في العراق، والتي 
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ ويضيف   .2013 عــام  افتتحت 
»زاد الإقـــبـــال عــلــى الــســكــن فــي هـــذه المــديــنــة بعدما 
تــعــززت ثــقــة المــواطــنــن بــالــخــدمــات الــجــيــدة المقدمة 
فــيــهــا، والـــتـــي صــبــت فـــي مــصــلــحــة اخــتــيــار الــســكــن 
ــقـــي«. يــتــابــع: »ارتــفــعــت  الــعــمــودي عــلــى حــســاب الأفـ
ما  بسماية،  مدينة  فــي  كثيراً  الشقق  أســعــار  لاحقاً 
غــيّــر أيــضــا نــظــرة الــعــراقــيــن إلــى السكن الــعــمــودي، 
وزاد رغبتهم في اقتناء منازل من مشاريع مماثلة«.
ويــذكــر الــخــبــيــر الــعــقــاري مــؤيــد حــســن، فــي حديثه 
»العربي الجديد«ـ أنه »فيما يكشف أحدث إحصاء  لـ
تــجــاوز 43 مليوناً،  الــعــراق  أن عــدد سكان  حكومي 
يــشــكــل ذلــــك أحــــد أبـــــرز أســـبـــاب حـــاجـــة الـــبـــاد إلــى 
وحدات سكنية إضافية، أما الأسباب الأخرى لأزمة 
العمل والأجــــور، وعــدم  فــرص  بقلة  فتتعلق  السكن 

وجود مشاريع سكنية جديدة تدعمها الدولة«.
ويشير إلى أنه »مع زيادة السكان ونقص الوحدات 
الــســكــنــيــة المـــتـــاحـــة، قـــد يــجــد أشـــخـــاص أن الــســكــن 
لــهــم، علماً أن  المــتــاح  الــعــمــودي هــو الخيار الوحيد 
الـــوحـــدات السكنية فــي المــبــانــي الــعــمــوديــة أرخــص 
مـــن الـــبـــيـــوت الأفـــقـــيـــة بــســبــب اســـتـــخـــدام مــســاحــات 
أصـــغـــر، ومـــشـــاركـــة بــعــض الـــخـــدمـــات والمــــرافــــق، ما 

 لــشــرائــهــا«. يــضــيــف: 
ً
يــجــعــل الــعــراقــيــن أكــثــر مــيــا

»تحتوي المباني العمودية المشيّدة في العراق على 
مــرافــق وخــدمــات، مثل صـــالات لــألــعــاب الرياضية 
ومــدارس  تسوّق  ومراكز  وأماكن خضراء  ومسابح 
ومـــراكـــز صــحــيــة ومــخــتــلــف أنـــــواع الـــخـــدمـــات الــتــي 
أنشئت جميعها في شكل مدروس، ما يزيد انجذاب 

العراقيين للسكن فيها«.

مجتمع
دعماً  يتظاهرون  الــذيــن  الــطــاب  مــع  أنــهــا ستتسامح  بــرلــن  فــي  إدارة جامعة هومبولت  أعلنت 
لفلسطين ووقف الحرب على غزة، حتى الساعة 18:00 بالتوقيت المحلي من يوم أمس الخميس. 
وجاء ذلك بعد لقاء رئيسة جامعة برلين هومبولت، جوليا فون بلومنتال، مع الطلاب المعتصمين 
في مبنى كلية العلوم الاجتماعية. وأوضحت الإدارة أنه تمّ الاتفاق مع الطلاب على عدم السماح 
لأي شخص آخر بالدخول إلى مبنى الكلية طوال الليل. وأشارت إلى أن المحاضرات لن تكون في 
)الأناضول( قاعات كلية العلوم الاجتماعية خلال هذه الفترة، بل عبر الإنترنت. �

قتلت امرأة على الأقل وجرح 33 آخرون، في انفجار وقع في مصنع للمفرقعات والألعاب النارية 
رئيس  وكتب  المحلية.  السلطات  أعلنت  كما  بوغوتا،  الكولومبية  العاصمة  ضواحي  إحــدى  في 
بلدية بلدة سواتشا الصناعية خوان سانشيس بيريكو، على منصة »إكــس«: »أفــادت السلطات 
الــذي لم  امــرأة وإصابة 33 شخصاً«. وذكــرت الصحف الكولومبية أن الانفجار،  الصحية بمقتل 
يعرف سببه بعد، أتى على جزء كبير من المصنع الذي بني على سفح جبل وأدى إلى اندلاع حريق، 
)فرانس برس( كما أظهرت لقطات صورت من الجو. وأرسلت فرق الإنقاذ إلى المكان فوراً. �

كولومبيا: قتيلة وجرحى في انفجار مصنع للمفرقعاتألمانيا: »هومبولت« تحدد وقتاً لاحتجاج دعم غزة

صباح  إسرائيلية،  مسيّرة  استهدفت 
أمــــس الــخــمــيــس، ســـيـــارة عــلــى طــريــق 
لبنان،  جنوب  في  النبطية   - كفردجال 
ما أدى إلى استشهاد شخصٍ وإصابة 
ثلاثة طــاب بــجــروحٍ، كــانــوا فــي حافلة 
ــقــلــوا 

ُ
مــدرســيــة بــالــقــرب مـــن المـــكـــان، ون

إلى مستشفيات المنطقة. وقال مصدر 
في جمعية كشافة الرسالة الإسلامية، 
ــيـــرة  المـــسـ إنّ  الـــــجـــــديـــــد«،  »الــــعــــربــــي  لـــــ
ــارة عــلــى الـــطـــريـــق، ما  ــيـ اســتــهــدفــت سـ
أدى إلى احتراقها بالكامل واستشهاد 
الــســائــق، فــي حــن أن الــطــاب الــثــاثــة، 
الرسمية في  وهم من مدرسة شوكين 
الباص  مـــرور  لحظة  أصــيــبــوا  النبطية، 
مدرستهم  إلـــى  هم 

ّ
يقل الـــذي  المــدرســي 

بــجــانــب الـــســـيـــارة. ولــفــت المـــصـــدر إلــى 
نتيجة  ــروحٍ  ــجــ بــ أصـــيـــبـــوا  الـــطـــاب  أن 
إلى  قلوا 

ُ
ن وقــد  الــزجــاج عليهم،  سقوط 

المـــســـتـــشـــفـــيـــات عـــبـــر فـــــرق الإســــعــــاف 
المختصة، ووضعهم جيّد. من جهتها، 
الرسمية،  قالت مديرة مدرسة شوكين 
إن  الجديد«،  »العربي  لـ نسرين شعيب، 
 نحو عشرين طالباً 

ّ
»الــبــاص كــان يقل

إلى المدرسة، وقد تعرّض ثلاثة طلاب، 
هم علي الرضا موسى عياش )الصف 
)الصف  جفال  محمد  وقاسم  الثامن( 
السادس( ومحمد علي ناصر )الصف 
ــراء  ــامـــس(، لإصــــابــــات مــتــفــرقــة جـ ــخـ الـ
قلوا 

ُ
قصف المسيرة الإسرائيلية، وقد ن

ــارت شعيب  ــ إلـــى المــســتــشــفــيــات«. وأشـ
إلـــى أن »إصـــابـــات الــطــاب أتـــت نتيجة 
سقوط الزجاج عليهم بفعل قوة الغارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إذ أصـــيـــب أحـــدهـــم في 
وجهه ويخضع لعملية جراحية، بينما 
أصــيــب طــالــب ثـــان بشظية فــي فــقــرات 
الثالث فوضعه جيّد  الطالب  أما  ظهره. 

وسيخرج من المستشفى«. 
)العربي الجديد(

السوداني، في  الوزراء محمد شياع  رئيس  أعلن 
الحكومة  أن  الماضي،  الثاني  يناير/كانون  نهاية 
للتطوير  مصرية  شــركــة  مــع  عــقــداً  وقّــعــت 
الوردي  علي  مدينة  تشييد  أجل  من  العقاري، 
العاصمة  شرقي  جنوب  الــجــديــدة،  السكنية 
أزمة  حلول  استراتيجية  »تتضمن  وقال:  بغداد. 
مدن  تهيئة  الحكومة  تتبعها  التي  السكن 
من  آلافاً  وتضم  التحتية،  البنى  بخدمات  تتمتع 

الوحدات السكنية«.

حلول لأزمة السكن
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قميص الطالب المصاب محمد علي ناصر )محمود زيات/ فرانس برس(

16
آراء

بشرى المقطري

ة، 
ّ
فــي مــســارات الــحــرب الــدائــرة فــي قــطــاع غــز

آخــرَ  بخصوصيتها،  رفـــح  مــديــنــة  احتفظت 
مدينة آمنة، نسبياً، للفلسطينيين، فخلق لها 
ى في حرص الفاعلين 

ّ
ذلك وضعاً خاصاً يتأت

عــلــى تجنيبها عنفاً  الــدولــيــن والإقــلــيــمــيــن 
 مــوقــعــهــا الــجــغــرافــي 

ّ
، إلـــى جــانــب أن

ً
شـــامـــا

المــتــاخــم لمــصــر فــرضــهــا فـــي مــعــادلــة احــتــواء 
ل الجيش 

ّ
 توغ

ّ
ة إقليمياً. إلا أن

ّ
تمدّد حرب غز

الإســـرائـــيـــلـــي فـــي شــــرق مــديــنــة رفــــح يــشــكّــل 
ــى مــن الإجـــمـــاع الـــدولـــي، بما 

ّ
تــحــدّيــا لمــا تــبــق

الأميركي في  ذلــك رغبة حليف إسرائيل  في 
 
ً
مــا يفرض مُعضلة تأمين مدينة رفــح، وهــو 
، لا في كيفية إنقاذ الفلسطينيين من 

ً
أخلاقية

قةٍ فقط، بل في مدى قدرة الحلفاء 
ّ
إبادةٍ محق

على كبح جماح إسرائيل وإجرامها. 
ــيـــان  ــكـ لـ ــة  ــريــ ــنــــصــ ــعــ الــ الإيـــــديـــــولـــــوجـــــيـــــا   

ّ
إن

اســـتـــيـــطـــانـــي، كـــالـــنـــظـــام الإســـرائـــيـــلـــي، تـــبـــرّر 
غــايــتــهــا فـــي الــقــتــل والإبـــــــــادة، ولا تــــرى في 
ـــل فـــي مــديــنــة رفـــــح، وقـــتـــل المـــزيـــد من 

ّ
الـــتـــوغ

إذ  أهــدافــهــا،  لتحقيق  عــائــقــا  الفلسطينيين، 
تصبح الإبادة والتهجير، بالنسبة لإسرائيل، 
 لتحقيق الأهداف، من 

ً
 مشروعة

ً
استراتيجية

ل، أخيراً، 
ّ
ة، إلى التوغ

ّ
 حربٍ في قطاع غز

ّ
شن

في مدينة رفــح، وذلــك بهدف اجتثاث حركة 
وفــرض وضعٍ  الإسلامية )حماس(،  المقاومة 
ة، عــســكــريــا وســيــاســيــا 

ّ
ــز ــ جـــديـــدٍ فـــي قــطــاع غـ

وأمنياً وإنسانياً، لصالح إسرائيل، فتصبح 
الــقــطــاع، ســـواء الآن  إدارة  فــي  طــرفــا رئيسياً 
ة، إلــى 

ّ
أو فــي مــرحــلــة مــا بــعــد الــحــرب فــي غــــز

على  للضغط  جـــديـــدةٍ  أوراقٍ  امــتــاك  جــانــب 
حركة حماس في مفاوضات تبادل الرهائن. 
ــرّي فـــي شــــرق مــديــنــة رفـــح،  ــبــ ــل الــ ـ

ّ
ــتـــوغ  الـ

ّ
إن

ـــخـــيّـــمـــات فـــي شــرق 
ُ
ــيـــاء والم واســـتـــهـــداف الأحـ

المــديــنــة، مـــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي، بـــمـــوازاة 
ة، 

ّ
غــز فــي شــمــال  العسكري  التموضع  ــادة  إعـ

يــعــنــي فــــرض ســيــطــرة إســـرائـــيـــل عــلــى كــامــل 
ــاع، وبـــالـــتـــالـــي نــــزع ســلــطــة »حـــمـــاس«  ــقـــطـ الـ
 احــتــال معبر رفــح المــحــاذي 

ّ
بــالــقــوّة، كما أن

لمـــصـــر وإخـــضـــاعـــه لـــلـــســـيـــادة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
 على 

ً
 ســيــاديــة

ً
فــرض إســرائــيــل سلطة يعني 

ة، 
ّ
المعبر، وهــو آخــر معبر بــرّي فــي قطاع غــز

 خــارج سلطتها ســنــوات، ومــن ثــمّ فــرضِ 
ّ

ظــل
معادلةٍ جديدة أمنية ورقابية وإنسانية على 
ــقــات الإنــســانــيــة 

ّ
حــركــة المــعــبــر، وإعـــاقـــة الــتــدف

ة، مــمــا يعني 
ّ
مـــن الــجــانــب المـــصـــري إلــــى غـــــز

في  الفلسطينيين  على  فــرض حصار شامل 

عصام عبد الشافي

تشهد منطقة الخليج عديداً من التناقضات 
بل،  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية 
حدود  تقف  ولا  والعسكرية،  الأمنية  وكذلك 
الــتــنــاقــض عــنــد الأطـــر العملية والمــمــارســات 
اها الدول في ضفتي 

ّ
والسياسات، التي تتبن

الخليج، شرقاً وغرباً، ولكن أيضاً عند الأطر 
المفاهيمية، وفي مقدّمتها تسمية الخليج في 
 
ّ
ذاته، وهل هو »فارسي« أم »عربي«. ومع أن
تسويتها  يمكن  التناقضات  هــذه  مــن  كثيراً 
ل في 

ّ
 أحد المداخل لذلك يتمث

ّ
وتجاوزها، فإن

محاولة تقريب وجهات النظر حول العقيدة 
نا أمام 

ّ
أن الأمنية للدول الخليجية، وخاصّة 

الدولية  الأطـــراف  بتعدّد  العقائد  في  تداخل 
المتنافسة والمتصارعة على النفوذ والثروات 

والقدرات في المنطقة.
وفـــي هـــذا الإطـــــار، يــبــرز مــفــهــومــان فــي غاية 
 لتحليل 

ً
الأهــمــيــة، يــمــكــن أن يــشــكّــا مـــدخـــا

وهما  الخليج،  منطقة  فــي  الأمــنــيــة  العقائد 
ــلـــة  مـــفـــهـــومـــا »المـــنـــطـــقـــة الــــقــــويــــة« و»المـــعـــضـ
إيــران  فيه  الــذي تطرح  الوقت  الأمنية«، ففي 
مــنــذ أكـــثـــر مـــن 5 ســـنـــوات مــفــهــوم »المــنــطــقــة 
والفكرية  السياسية  بُ 

َ
خ

ُ
الن تطرح  الأمنية«، 

»المعضلة  مفهوم  العربية  الخليج  دول  فــي 
الأمــنــيــة«، والمــفــهــومــان يــعــبّــران عــن عقيدتيْ 
رت الإرادة 

ّ
أمنيتيْ متناقضتيْ، لكن، لو توف

الــســيــاســيــة الــحــقــيــقــيــة، يــمــكــن تـــجـــاوز هــذا 
التناقض وفق إجراءات محدّدة وواضحة.

 ،2019 الثاني  كانون  يناير/  التاسع من  في 
م وزيـــر الخارجية الإيــرانــي محمد جــواد  قـــدَّ
ظـــريـــف، خــــال اجـــتـــمـــاع رايــســيــنــيــا الـــدولـــي 
لــلــحــوار، شــرحــا عــن ركــائــز نــظــريــة »المنطقة 
ــنــا الــيــوم بـــدلًا مــن هيمنة 

ّ
الــقــويــة«، وقـــال »إن

رجــــــال أقـــــويـــــاء، بـــحـــاجـــة إلـــــى بـــنـــاء مــنــطــقــة 
والوطني  السياسي  الاســتــقــرار   

ّ
وإن قــويــة«، 

ــتــــمــــاد عـــلـــى الـــجـــمـــهـــور، هــمــا  ـــي، والاعــ
ّ
المـــحـــل

مصدرا القوّة وشرعية الأمن والسعادة، كما 
والمواطنة  الوطنية  الهوية  بين  التنسيق   

ّ
أن

ــن الــــركــــائــــز الأخــــــــرى لــتــحــقــيــق  الإقـــلـــيـــمـــيـــة مــ
الـــدول  مساهمة   

ّ
أن وأضــــاف  قــويــة«.  منطقة 

ـــة، المــعــنــيــة فــي إرســــاء الــســام 
ّ
الإقــلــيــمــيــة كـــاف

فــي المنطقة، عــن طــريــق الأجــهــزة والمنظمات 
الإقــلــيــمــيــة واتـــخـــاذ الإجـــــــراءات الـــازمـــة، من 
 
ّ
الــركــائــز الأخـــرى لتحقيق منطقة قــويــة، وأن
الدول  التواصل بين  الثقة والتجارة وتعزيز 

العسكرية  العملية  استمرار   
ّ
أن كما  القطاع. 

في شرق مدينة رفح، واستهداف التجمعات 
الــســكّــانــيــة، والمــــرافــــق الــصــحّــيــة، والمــســاجــد، 
ــدن شــمــال  ــ ــى جـــانـــب اســـتـــئـــنـــاف قـــصـــف مـ ــ إلـ
المادّية  الخسائر  ة، تعني مضاعفة 

ّ
غــز قطاع 

ــة ضغط  ــ فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، وورقــ
أخـــــرى عــلــى حـــركـــة حـــمـــاس لإنـــجـــاز صفقة 
تــبــادل الــرهــائــن. ومـــن جــهــة أخــــرى، توظيف 
الــعــســكــريــة فــي مــديــنــة رفـــح لضبط  العملية 
بتأكيد  الأميركي،  بحليفها  إسرائيل  علاقة 
 لتأمين 

ً
قدرتها العسكرية على المضيّ مُنفردة

أميركا بوقف  تهديد  بعد  وجــودهــا، خاصّة 
إمدادها بالأسلحة.

استراتيجية  الإســرائــيــلــي  الــكــيــان  ــي 
ّ
تــبــن  

ّ
إن

متناقضة تعتمد الخيار العسكري في مدينة 
رفح، لفرض شروطه على حركة حماس، إلى 
جانب استهدافها عسكرياً، وفي الوقت نفسه 
الــتــفــاوض مــعــهــا، يكشف حــجــم المــــأزق الــذي 
ــة الــكــيــان الــصــهــيــونــي، ناهيك  تــواجــهــه دولــ
الاستراتيجية،  لهذه  الوخيمة  العواقب  عــن 
سواء في مستوى أمن إسرائيل، بما في ذلك 
مخاطر توسّع الحرب في الإقليم، وبعيداً عن 
الــهــوّة الــواســعــة فــي المــطــالــب التفاوضية ما 
بين إسرائيل، التي تحصر إنجاح التفاوض 
فــي الإفــــراج عــن الــرهــائــن، فــي مــقــابــل تمسّك 
ة، 

ّ
»حماس« بوقف إطلاق النار في قطاع غز

القطاع،  مــن  الإسرائيلي  الجيش  وانسحاب 

وكذلك،  الأجنبية،  القوى  من  بــدلًا  الإقليمية 
الاقــتــصــاديــة، والتعامل  الــعــاقــات  مــحــوريــة 
بين الناس، الذي يجعل الإقبال على الحرب 
ذا تكاليف باهظة، وغير قابل للتبرير، تعدّ 
ــــرى لــهــذه الــنــظــريــة. وتــابــع  مـــن الأســــس الأخـ
تعتبر  لا  التي  الإقليمية،  الثقافة   

ّ
أن ظريف، 

الإقليمي،  الأمــن  عــن   
ً
منفصلا القومي  الأمــن 

وكذلك البيئة الإقليمية المستقرّة، تعدّان من 
الــعــنــاصــر الأخــــرى لــنــظــريــة المــنــطــقــة الــقــويــة، 

العسكري  الخيار  على  إسرائيل  تعويل   
ّ
فــإن

 منطق القوّة 
ّ
ق غاياته، إذ أن

ّ
في رفح لن يحق

والإرهــــاب يــقــوّض فرصها فــي إطــاق ســراح 
 فرض وضعٍ عسكريٍ جديدٍ 

ّ
الرهائن، كما أن

ة، يعني إصــــرار إســرائــيــل 
ّ
فــي رفـــح، وفـــي غــــز

عــلــى عـــدم وقـــف الـــحـــرب فـــي الــقــطــاع، خــافــا 
لمــشــاريــع الــتــهــدئــة الــتــي يــســوّقــهــا حــلــفــاؤهــا 
ــي المـــنـــطـــقـــة. وســــــــواء نــجــحــت  ــم فــ ــهـ ــاعـ ــيـ وأشـ
ــــه لا ضــمــانــات 

ّ
ــإن فــ ــفــــاوضــــات أو فـــشـــلـــت،  المــ

ة، بــمــا فـــي ذلــك 
ّ
لانــســحــاب إســرائــيــل مـــن غـــــز

رفح، وذلك رهن بأجندتها. ومن جهة ثانية، 
للضغط  أوراقــــا  امتلكت  وإن  إســرائــيــل،   

ّ
ــإن فـ

 »حماس« تمتلك أوراقــا 
ّ
على »حــمــاس«، فــإن

وأيضاً  الــتــفــاوضــي،  موقفها  لتثبيت   
ً
فــاعــلــة

قـــوّة مقاومة  مــن كونها  ة، 
ّ
ــز غـ فــي  السياسي 

تــدافــع عــن جــودهــا، وفــي أرضــهــا، ضــدّ كيان 
، إلــى قــدرة حلفائها فــي المنطقة على 

ّ
مُــحــتــل

إســـنـــادهـــا عــســكــريــا وســيــاســيــا أيـــضـــا، بـــدءاً 
بإيران ووكلائها في لبنان وسورية والعراق 
عسكرية  جبهات  تنشيط  يعني  ما  واليمن، 
ضدّ إسرائيل في حال استمرّت في عملياتها 

العسكرية في مدينة رفح. 
 إسرائيل هي من يخسر 

ّ
من جهة ثالثة، فــإن

الــوقــت مــع حــالــة الانــقــســام المجتمعي حيال 
نتائج عمليتها في رفح، وقدرتها على إعادة 
 فــرض وضع 

ّ
الرهائن. ومــن جهة رابــعــة، فــإن

عسكري فــي معبر رفــح الــحــدودي مــع مصر 
)محور فيلادلفيا(، يقوّض معاهدات السلام، 
بما فــي ذلــك الاتــفــاقــات الأمــنــيــة والسياسية 
مـــع الــجــانــب المـــصـــري، وهــــو، مـــن ثــــمّ، يخلق 
عوامل إضافية، لتصعيد الصراع في الإقليم. 
 اســتــمــرار عمليتها 

ّ
ــإن ومـــن جــهــة خــامــســة، فـ

ــــح يــعــنــي تـــحـــدّي  الــعــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفـ
ــى مـــن الــشــرعــيــة الــدولــيــة، 

ّ
ــا تــبــق إســـرائـــيـــل لمـ

 جديد لــجــرائــمَ الإبــــادة، التي 
ّ

وإضــافــة سجل
ة، ومن ثمّ وضع قادة 

ّ
ارتكبتها في قطاع غــز

الملاحقة  طائلة  تحت  الإسرائيلية  الحكومة 
 الجرائم لا تسقط بالتقادم. 

ّ
القضائية، إذ أن

ومـــن جــهــة ســادســة، ومـــع مــحــاولــة إســرائــيــل 
ــي عــمــلــيــتــهــا  تــحــيــيــد حــلــيــفــهــا الأمــــيــــركــــي فــ
ص من خياراته 

ّ
ها تقل

ّ
العسكرية في رفح، فإن

 
ً
فــي حــمــايــتــهــا، بــمــا فــي ذلـــك تجنيبها عــزلــة

 .
ً
إقليمية

ــل 
ّ
ــوّرات الــتــوغ ــطــ فـــي المـــقـــابـــل، وبــعــيــداً عـــن تــ

ــــي عــمــلــيــة  ــــي رفـــــــح، ســـــــواء فـ ــلــــي فـ ــيــ ــرائــ الإســ
ــلــــة، وبـــعـــيـــداً،  ــامــ عـــســـكـــريـــة مـــــحـــــدودة أو شــ
أيــضــا، عــن المــســار الــتــفــاوضــي بــن إســرائــيــل 
انكشاف  تقصّي  همّ، هنا، 

ُ
الم  

ّ
فإن و»حماس«، 

 الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة تــمــدّ 
ّ
ولــفــت إلـــى أن

ــرى يـــد الــصــداقــة نــحــو دول الــجــوار  ــرّة أخــ مــ
»نتقدم  لكي  الفارسي«  »الخليج  منطقة  في 
 الــحــوار الحقيقي 

ّ
معاً فــي هــذا المــســار«، وأن

ب مكانة متكافئة واحتراماً متبادلًا بين 
ّ
يتطل

المنوّعة  »المــصــادر  تحديد  وكــذلــك  الجانبين، 
للعلم والحكمة«.

واســتــنــاداً إلـــى هـــذه المــنــطــلــقــات، ذكـــر ظريف 
التالية:  بالسمات  تتميز  القوية  المنطقة   

ّ
أن

ــي، 
ّ
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والإقـــلـــيـــمـــي المــحــل

والاعتماد على الجماهير مصدراً  للشرعية 
ــيـــق الـــهـــويـــات  ــنـــسـ والأمـــــــــن والازدهـــــــــــــــار، وتـ
ــة الإقــلــيــمــيــة، ومــشــاركــة  ــنـ الــوطــنــيــة والمـــواطـ
جميع الدول الإقليمية ذات الصلة في ضمان 
الـــســـام فـــي المــنــطــقــة مـــن خــــال المـــؤسّـــســـات 
الإقليمية أو المنظمات أو الترتيبات الخاصة، 
والمزيد من الثقة والمزيد من التجارة والمزيد 
المنطقة، مقارنة  في  البلدان  التفاعل بين  من 
الاقتصادية  والــعــاقــات  الخارجية،  بالقوى 
والـــتـــفـــاعـــات الـــتـــي تـــركّـــز عــلــى الـــنـــاس، مما 
يــجــعــل أيَّ لــجــوء إلــــى الـــحـــرب مُــكــلــفــا وغــيــرَ 
القومي  إقليمية تضع الأمــن  مقبول، وثقافة 
على قدم المساواة مع الأمن الإقليمي، وبيئة 
السمات،  إطــار هــذه  إقليمية مستدامة. وفــي 
أكد ظريف استعداد إيــران لإشــراك جيرانها، 
ــرار هــــــذه المــنــطــقــة  ــقــ ــتــ  المـــهـــتـــمّـــن بــــاســ

ّ
وكــــــــل

المــحــوريــة الــقــائــمــة عــلــى الامــتــثــال الجماعي 
ــلــــمــــبــــادئ لـــتـــحـــقـــيـــق عـــــــدد مــن  والــــجــــمــــعــــي لــ
الأهداف، من بينها، كما جاء في نص كلمته: 
»المحافظة على السلامة الإقليمية واستقرار 
المحلي  الحكم  تعزيز  المنطقة من خــال  دول 
ــــدوان الــــخــــارجــــي، تـــعـــزيـــز الــحــكــم  ــعـ ــ ــنـــع الـ ومـ
المنطقة، ممارسة  أنــحــاء  فــي جميع  الــرشــيــد 
جميع  قبل  مــن  الاستراتيجي  النفس  ضبط 
الـــجـــهـــات الــفــاعــلــة الإقــلــيــمــيــة، عــــدم انــتــشــار 
الدمار  أسلحة  استئصال  النووية،  الأسلحة 
ف 

ِّ
الشامل، منع سباق التسلح التقليدي المكل

والمزعزع للاستقرار، تعزيز التوازن الإقليمي 
ورفض الهيمنة من قبل القوى الإقليمية أو 
الاقتصادية  الــبــراعــة  تعزيز  الإقليمية،  فــوق 
ــم الـــــرشـــــيـــــد، الالــــــتــــــزام  ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــة والـ ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ الإقــ
بالتعددية، الربط والاستخدام الفعّال لممرات 
الشرق  والــجــنــوب وبــن  الشمال  بــن  العبور 

والغرب«.
أحد  في  الأمنية«،  »المعضلة  بمفهوم  يُقصد 
فـــي مــأمــن  لــتــكــون   أيّ دولــــــة، 

َّ
تــعــريــفــاتــه، أن

ــيــــل، وعـــجـــزهـــم عــــن مــمــارســة  ــرائــ حـــلـــفـــاء إســ
إسرائيل  على  الضغط  أشــكــال  مــن  شكل  أي 
لوقف جرائهما في رفــح، ربما يمثل الموقف 
ــالًا حــيــويــا عــلــى ذلـــــك، والــــذي  ــثـ الأمـــيـــركـــي مـ
ارتــبــاك موقفها الرسمي  لــيــس فــي  ــى، 

ّ
يــتــجــل

العسكرية  العملية  أبــعــاد  مــع  الــتــعــاطــي  فــي 
الإســرائــيــلــيــة فــي رفــح فــقــط، بــل عــدم قدرتها 
أميركا   

ّ
أن فرغم  حليفها.  على  الضغط  على 

لـــم تـــعـــارض اقــتــحــام رفــــح عــمــلــيــا، فــوضــعــت 
شرط تقديم إسرائيل خطة لتأمين المدنيين، 
 عــلــى الــواقــع لا أكــثــر، 

ً
وهـــو مــا يــبــدو تــحــايــا

مليون ونصف  بأكثر من  ة 
ّ
مُكتظ في مدينة 

الدمار  حالة  عــن  ناهيك  فلسطيني،  المليون 
فــي مــجــمــل الــقــطــاع، بمعنى لا يــمــكــن إجــاء 
المدنيين، أو تجنيبهم القتل، إلا في حالة وقف 
 الــخــاف بــن الحليفيْ 

ّ
ة، فــإن

ّ
الــحــرب فــي غـــز

رفـــح  عــمــلــيــة  إدارة  فــــي  الأدوات  عـــلـــى  كـــــان 
على  بالطبع  وليس  وتوقيتها،  ونطاقاتها 
الأهداف النهائية من اجتثاث حركة حماس، 
ة، إذ تــعــوّل 

ّ
إلـــى فـــرض وضـــع خـــاص فــي غــــز

ــي أدواتٍ 
ّ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة عــلــى تــبــن

ــق هــذه 
ّ
عــســكــريــةٍ وســيــاســيــةٍ مــتــزامــنــةٍ تــحــق

فــي رفح  نــوعــيــةٍ  الــغــايــة، مــن تنفيذ عملياتٍ 
تستهدف القيادات الميدانية لـ »حماس«، إلى 
اللجوء إلى الدبلوماسية السياسية لانتزاع 
ة مــن سلطة »حـــمـــاس«، إذ تتمكّن 

ّ
ــز قــطــاع غـ

ة، 
ّ
غــز السيطرة والإشـــراف على  إسرائيل من 

سواء تحت حكم السلطة الفلسطينية أو قوّة 
حماية مشتركة، إلى جانب تقويض معسكر 
المقاومة الإسلامية في المنطقة، من إيران إلى 
وكــائــهــا، مــقــابــل تــقــويــة إســرائــيــل عسكرياً، 
ــــك بتطبيع  وتــأمــيــنــهــا مـــن الـــتـــهـــديـــدات، وذلـ
ــع مــحــيــطــهــا الـــعـــربـــي، وتــحــديــداً  عــاقــتــهــا مـ
العربية  المملكة  مــع  إســرائــيــل  عــاقــة  تطبيع 
الــســعــوديــة. فــبــمــوازاة دعـــم المــفــاوضــات غير 
المــبــاشــرة بــن »حـــمـــاس« وإســرائــيــل لإنــجــاز 
الدبلوماسية  الــرهــائــن، سعت  تــبــادل  صفقة 
الأميركية إلى تحريك مسار تطبيع العلاقات 
بــن الــســعــوديــة وإســرائــيــل، وذلـــك مــن خــال 
تعهدات أميركية بإتمام صفقات بيع أسلحة 
عسكرية دفاعية للسعودية، ودعم طموحها 
الأميركية  الامــتــيــازات  ربــط  مقابل  الــنــووي، 
التطبيع  مــن  أولـــى  مرحلة  السعودية  بقطع 
ــهــا دفعت 

ّ
مــع إســرائــيــل. يــضــاف إلـــى ذلـــك، أن

حلفاءها من الدول العربية إلى تخريج رؤية 
مــشــتــركــة لمستقبل فــلــســطــن، وهـــو مــا عــرف 
بــمــشــروع الــســداســيــة الــعــربــيــة، الــــذي يــلــبّــي 
الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، وأهمها 

ــب 
ّ
ــــرى أو تــجــن ــة أخـ ــ مـــن مــخــاطــر هـــجـــوم دولـ

الــحــصــول على مزيد  إلــى  تــهــديــدهــا، تسعى 
الــقــوّة التي تحميها من عــدوان محتمل،  من 
 
ّ
والخروج من تأثير قوّة الآخرين عليها، لكن

هـــذا يجعل الــطــرف الآخـــر يشعر بــمــزيــد من 
ه 

َّ
اللاأمن، مما يدفعه للتأهب للأسوأ، وبما أن

الكامل،  بالأمن  ما  أن يشعر طــرف  يستحيل 
في  الثقة  أو  الاطــمــئــنــان  لــلــدول  كما يصعب 
 هذا يعني استمرار 

ّ
نوايا الدول الأخرى، فإن

 الأطــراف في السعي نحو الحصول على 
ّ

كل
مــزيــد مــن الـــقـــوّة، ويــصــبــح الــصــراع مــن أجــل 
القوّة أساس بنية العلاقات، سواء في النسق 
صبح المعضلة 

ُ
الإقليمي أو النسق الدولي. وت

الــدول  فيها  التي تسعى  الحالة  الأمنية هي 
لزيادة أمنها في مواجهة أو على حساب أمن 
ي نفس 

ّ
الآخرين، وهو ما يدفع الآخرين لتبن

السياسات، وتدخل المنطقة في دائرة مفرغة 
أو  أو الأمني  السباق، ســواء الاقتصادي  من 
 طرف يُفسّر الإجــراءات التي 

ّ
العسكري، وكــل

ها إجراءات دفاعية، ويُفسّر 
َّ
يقوم بها على أن

ها 
ّ
الإجراءات التي يقـوم بها الآخرون على أن

 
ّ
. ويعتقد كــثــيــرون أن

ً
تــشــكّــل خــطــراً مــحــتــمــا

السبب الرئيس للمعضلة الأمنية هو السعي 
المتبادل،  القوى والــردع  تــوازن  نحو تحقيق 
 

ٌ
 الوصول إلى حالة التوازن والردع كفيل

ّ
وأن

ــقــــرار بـــن الأطـــــراف  ــتــ بــتــحــقــيــق الأمـــــن والاســ
يحتاج  الــتــصــوّر   

ّ
أن إلا  المنطقة،  فــي  المعنية 

 بــنــيــة الــنــظــام 
ّ
إلــــى مـــزيـــد مـــن الــتــفــكــيــك، لأن

الــدولــي، وبنية النظم فــي معظم الأقــالــيــم، لا 
ر فيها الردّ، 

ّ
تشهد مثل هذا التوازن ولا يتوف

ى دولها سياسات تعاونية من شأنها 
ّ
وتتبن

ر وعدم الاستقرار.
ّ
التخفيف من حالة التوت

في  الأمنية«  »المعضلة  مفهوم  تحليله  وفــي 
مجال الــعــاقــات الــدولــيــة، يــرى بــاري بــوزان، 
الدراسات  رين المعاصرين في 

ّ
المنظ أهمّ  أحد 

القومية  الــدولــة   
ّ
أن والاستراتيجية،  الأمنية 

المعنية  وهـــي  للسلطة،  الأعــلــى  المــصــدر  هــي 
الـــعـــاقـــات   

ّ
الـــقـــومـــي، وأن الأمــــــن  بـــمـــوضـــوع 

الأمنية هي علاقات اعتماد متبادل، وليست 
 الأمــن دائماً ذو طبيعة 

ّ
أحادية الجانب، وأن

ــي غـــيـــاب ســلــطــة عــلــيــا لــلــنــظــام  ــ نــســبــيــة. وفـ
ــصــبــح مــصــادر 

ُ
الـــدولـــي، ضــابــطــة وعـــادلـــة، ت

ــل الــنــظــام نفسه،  الــتــهــديــد مــوجــودة فــي داخـ
بــمــا يــنــعــكــس ســلــبــا عــلــى تــفــاعــات مختلف 
ــدائـــل  ــبـ ــكــــون مــــن بــــن الـ الأطـــــــــــراف. وهــــنــــا، يــ
الأمنية،  المعضلات  لتجاوز  الاستراتيجية، 

تجريد »حماس« من السلطة على قطاع غزة، 
وإسنادها إلى السلطة الفلسطينية، ومن ثمّ 
دفـــع الــتــفــاوض بــن السلطة وإســرائــيــل بما 
 الدولتين، إضافة إلى 

ّ
 إلى حل

ً
يؤدي مستقبلا

ة، 
ّ
تولي الدول النفطية عملية إعادة إعمار غز

وإعــفــاء إســرائــيــل مــن أي مسؤولية، ومــن ثمّ 
الآن،  ى 

ّ
الجزئي، حت الإسرائيلي  التوغل  فإن 

لمدينة رفح، عرقل الدبلوماسية الأميركية في 
ها 

ّ
منطقة الشرق الأوســط، إلــى حد مــا، إلا أن

الإقليمية  تداعياتها  تطويق  على  حــرصــت 
تحقيق  وكذلك  أهميتها،  من  التقليل  مقابل 
ل 

ّ
التوغ توصيف  مــن  الإسرائيلية،  الأهـــداف 

العسكري في رفح باعتباره عملية محدودة، 
إلى شرعنة سيطرة الجيش الإسرائيلي على 
الموقف  استمرار  أهمّية،  والأكثر  رفــح،  معبر 
ة، 

ّ
الــرســمــي الأمــيــركــي حــيــال الـــحـــرب فـــي غـــز

وذلــــك بــمــقــايــضــة وقـــف إطــــاق الــنــار بــإفــراج 
»حـــمـــاس« عـــن الـــرهـــائـــن، وبــالــطــبــع مـــن دون 

ضمانات. 
إن تــلــويــح أمـــيـــركـــا بـــوقـــف شــحــنــة الــقــذائــف 
المدفعية لإسرائيل بعد عملية رفــح، التي لم 
تكن سوى شحنة واحدة من شحنات أسلحة 
ــــى إســـرائـــيـــل،  ــتـــصـــل إلــ ــلــــت وسـ عــــديــــدة وصــ
لا تــعــنــي قـــــدرة أمـــيـــركـــا عــلــى الــضــغــط على 
ــي عـــن حــمــايــتــه. 

ّ
حــلــيــفــهــا، نــاهــيــك عـــن الــتــخــل

ــربـــي،  ــعـ ــبـــع الـ ــالـــطـ ــي، وبـ ــ ــدولــ ــ ــعـــطـــى الــ فــــي المـ
ــل 

ّ
فـــإن ردود الأفـــعـــال الــرســمــيــة حــيــال الــتــوغ

ــنـــة رفـــــــح، ســتــقــتــصــر  ــلــــي فــــي مـــديـ ــيــ الإســــرائــ
كــالــعــادة عــلــى الإدانـــــة، وبــالــتــالــي التضحية 
بالفلسطينيين وتركهم لمصيرهم، وإذا كانت 
الكيان الإسرائيلي في  المروّعة لحرب  الكلفة 
ة، وطــيــلــة سبعة أشــهــر، قــتــل فيها 

ّ
قــطــاع غــــز

ــــف فــلــســطــيــنــي، نـــاهـــيـــك عــن  أكـــثـــر مــــن 35 ألـ
 
ّ
التهجير وفـــرض حــصــار غير إنــســانــي، فــإن
أكثر  الــتــي يقطنها  اســتــهــداف مــديــنــة رفــــح، 
من مليون ونصف المليون فلسطيني، يعني 
ــادة  ــ الــتــهــيــئــة لــفــصــل جـــديـــد مـــن فـــصـــول الإبـ
الكارثة،  أبعاد  قياس  يمكن  إذ لا  الجماعية، 
ى مقاربتها أو تخيّلها، وذلك بجعل 

ّ
ولا حت

رفــح،  مــديــنــة  فــي  المــحــاصــريــن  الفلسطينيين 
للقتل   

ً
أهدافاً مباشرة والهاربين من مدنهم، 

ومن دون أي وسائل ممكنة للحماية، ناهيك 
ــيـــاة مــــن الإمــــــــدادات  ــــرص الـــحـ عــــن تــعــطــيــل فـ
الإنــســانــيــة أو إســـعـــاف المـــرضـــى والــجــرحــى، 
 المــعــابــر فـــي قــطــاع 

ّ
بــعــد إغــــاق إســرائــيــل كـــل

الكيان  يــديــره  بــشــري  غـــزة، وتسييج مسلخ 
الإسرائيلي، ويراقبه العالم في صمت.

)كاتبة يمنية(

تــعــزيــز ســيــاســات الأمــــن الإقــلــيــمــي المــشــتــرك، 
ــائــــم عــلــى  ــقــ ــتــــرك الــ والأمـــــــــن الـــجـــمـــاعـــي المــــشــ
وليس  والأدوار،  للمهمات  الــدقــيــق  الــتــوزيــع 
على هيمنة قوّة إقليمية على باقي الأطراف، 
أو الــتــحــوّل مــن فــكــرة »شــرطــي الــعــالــم« إلــى 

فكرة »شرطي المنطقة«. 
هيمنة   

ّ
ــل ظــ فـــي  الــعــربــيــة،  الــخــلــيــج  دول   

ّ
إن

عقد  إلــى  اتجهت  الأمنية«،  »المعضلة  عقيدة 
شـــراكـــات واتـــفـــاقـــيـــات أمــنــيــة وعــســكــريــة مع 
ــراف مــن خـــارج المــنــطــقــة، وفــي  عــديــد مــن الأطــ
لــتــعــزيــز تحالفاتها  إيــــران  المــقــابــل، تــحــرّكــت 
العديد من الأطراف  الأمنية والعسكرية، مع 
مــــن خـــــــارج الإقـــلـــيـــم أيــــضــــا. ولـــــن يــســتــطــيــع 
الأمنية  العقائد  دائــرة  الــخــروج من  الطرفان 
المتعارضة، بل المتناقضة، إلا بحوار حقيقي 
وجاد، يقوم على الوضوح الكامل في الرؤية 
ــدرات الأمــن  لأمـــن الــخــلــيــج، وكيفية تــعــزيــز قــ
الــذاتــي لــدول المنطقة، وهــذا لا يعني تجاوز 
ــراف مــن خــارج  هـــذه الــــدول عــاقــاتــهــا مــع أطــ
العلاقات  المنطقة، ولكن كيفية توظيف هذه 
ــن الإقـــلـــيـــمـــي، وتـــحـــيـــيـــد فــكــرة  ــ ــ لـــتـــعـــزيـــز الأمـ
 مــن شـــأن اســتــمــرار 

ّ
»المــعــضــلــة الأمــنــيــة«، لأن

ــيــهــا وهــيــمــنــتــهــا عــلــى الــفــكــر الــســيــاســي 
ّ
تــبــن

السياسية  قدراتها  استنزاف  المنطقة،  لــدول 
والاقـــتـــصـــاديـــة والأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة. وإذا 
 مــن 

ً
ــرة »المـــنـــطـــقـــة الـــقـــويـــة« جــــيّــــدة ــكـ ــانـــت فـ كـ

ها تصطدم بعديد من 
ّ
الناحية النظرية، إلا أن

المعوقات، التي تحتاج إلى ضرورة تفكيكها 
ب عليها، في مقدمتها، بناء الثقة بين 

ّ
والتغل

إيران، من ناحية، ودول الخليج العربية، من 
ت المخاطر 

ّ
ناحية ثانية، وبناء قائمة بسجل

المــشــتــركــة بــن الــطــرفــنْ وتــحــتــاج تعاونهما 
يكون مدخل  أن  ويمكن  لمواجهتها،  المشترك 
التعاون في إدارة المخاطر والكوارث العابرة 
 لتعزيز التعاون 

ً
لحدود الدول وقدراتها آلية

 لــبــنــاء 
ً
وبـــنـــاء الـــثـــقـــة، ومـــقـــدمـــاتٍ تــأســيــســيــة

 دولــة 
ّ

»المنطقة الــقــوّيــة« الــتــي تشكّل قـــوّة كــل
فيها قوّة لباقي الدول، وليس تهديداً لها.

الطريق طويل، ويحتاج مجهوداً كبيراً، لكن، 
أن تــبــدأ، ولــو على مستوى الــفِــكَــرِ والــحــوار، 
أفــضــل مــن الانــتــظــار ومــتــابــعــة هـــذا التدمير 
ــــدول المــنــطــقــة،  ــة لــ ــيـ ــذاتـ ــقـــدرات الـ ــلـ المــمــنــهــج لـ
واستنزاف قدراتها في صراعات وأزمات لن 
أو  متعارضة  الـــرؤى  استمرّت  طالما  ف 

ّ
تتوق

متناقضة. 
)باحث مصري(
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بــاســم الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة ستيفان 
دوجاريك نزوح 900 ألف شخص، أي حوالي 
40 في المائة من سكان غزة خلال الأسبوعين 
كــانــت في  الأكــبــر منهم  المــاضــيــن، والنسبة 
مدينة رفح وتوجهت إلى شمال مدينة رفح، 
منهم عائلة محمد قشطة )36 عاماً(، علماً أن 
عائلته تعد من أكبر عائلات مدينة رفح، وقد 
نـــزح إلـــى مــنــزل عــمــه فــي وســـط مــديــنــة رفــح، 

قبل أن ينتقل إلى خيمة. 
ــبـــون  ــراقـ ــد الــــذيــــن كــــانــــوا يـ ــ قـــشـــطـــة هــــو أحــ
وجـــود المــنــظــمــات الــدولــيــة فــي مــديــنــة رفــح، 
وكــــان كــثــيــرون يــحــاولــون الاقـــتـــراب مــن أي 
ــتـــحـــدة أو  مـــكـــان يـــوجـــد فـــيـــه عـــلـــم الأمــــــم المـ
ــرى، لاعـــتـــقـــادهـــم أنـــهـــا تــوفــر  ــ ــ مــنــظــمــات أخـ
بــعــض الأمـــــــان، وإن اســتــهــدفــت طــواقــمــهــا 
الجديد«  »العربي  لـ يقول  ضحايا.  وسقط 
إن »مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــي كــانــوا يعيشون 
فــي الأحـــيـــاء الــشــرقــيــة لمــديــنــة رفــــح، ومنهم 
ــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي مــنــازلــهــم  مـــن دمــــر الاحــ
وهـــجـــرهـــم إلــــى مـــنـــازل أخــــــرى، بــيــنــمــا كنا 
مـــن الـــعـــائـــات الـــتـــي اســتــقــبــلــت الــكــثــيــر من 
ــــدوان،  ــعـ ــ ــمــــرار الـ ــتــ المـــهـــجـــريـــن. لـــكـــن مــــع اســ
أصبحنا فقراء ولا نستطيع الحصول على 
وبتنا  الأساسية،  حاجياتنا  وشــراء  طعام 
نعتمد على المساعدات ككثيرين«. يضيف: 
»مــا يحصل في مدينة رفــح الآن لا يختلف 
عــمــا حــصــل فــي شــمــال الــقــطــاع مــن تجويع 

متعمد، ويراد من ذلك تهجير سكان مدينة 
رفـــح مــن مــنــازلــهــم وقــطــع الإمــــــدادات عنهم 
بـــهـــدف احــتــالــهــا والـــســـيـــطـــرة عــلــى معبر 
رفــح. بعضهم هُجّر مثلي لأنني أب ومعي 
والدتي وأبناء شقيقي الشهيد أحمد الذي 
استشهد خلال هذا العدوان، فيما بقي من 
استطاع تأمين الطعام لأيام قليلة على أمل 

انتهاء العدوان«. 
كما هجرت عائلة أبو داوود من مدينة رفح 
بعد إعلان أونروا، وكان أفرادها والمهجرون 
وعــددهــم 70 يعيشون فــي بيته المــكــون من 
أربــعــة طــوابــق. ويــوضــح هــانــي أبـــو داوود 
)42 عـــامـــا( أنــهــم هـــجـــروا خــوفــا مـــن دخـــول 
الجيش الإسرائيلي إلى المدينة وحصارهم 
داوود  أبــو  شقيق  بقى  بينما  وتجويعهم. 
أســامــة )52 عــامــا( فــي المــنــزل، وهــو يرفض 
مــغــادرة مدينة رفــح فــي ظــل انــعــدام الأمــان 
المنطقة الإنسانية، ولا يوجد من  حتى في 
والـــدول.  الــدولــيــة  المنظمات  حتى  يحميهم 
بــعــضــا وهــمــا لا  الــشــقــيــقــان بعضهما  ودع 

يعرفان إن كانا سيلتقيان مجدداً.  
»العربي الجديد«: »في  لـ ويقول أبو داوود 
رفـــح، كــنــا نتقاسم الــطــعــام مــع أقــاربــنــا من 
المهجرين، وعشنا ظروفاً خانقة، لكننا الآن 
تحت التهديد والفقر المدقع. حتى لو جرى 
به  الـــذي يتحكم  المعبر  مــن  إدخـــال بضائع 
الاحـــتـــال، فــا نملك المـــال لــشــراء أي شــيء. 

غزة ـ أمجد ياغي

ــلـــنـــت وكــــالــــة غـــــوث وتــشــغــيــل  أعـ
اللاجئين الفلسطينيين )أونروا(، 
يــوم الثلاثاء المــاضــي، عن توقف 
تــــوزيــــع المـــــــواد الـــغـــذائـــيـــة فــــي مـــديـــنـــة رفـــح 
جنوبي قطاع غزة، بسبب نقص الإمدادات 
الإسرائيلية  العملية  نتيجة  الأمن  وانعدام 
ــه مــــن الــصــعــب  ــ ــرقـــي المـــديـــنـــة. وأكـــــــدت أنـ شـ
حالياً الــوصــول إلــى مــركــز الــتــوزيــع التابع 
العالمي  الــغــذاء  برنامج  لأونـــروا ومستودع 
المـــوجـــوديـــن فـــي المـــديـــنـــة نــتــيــجــة الــعــمــلــيــة 

العسكرية الإسرائيلية.
الوكالة أن سبعة مراكز صحية  وأوضحت 
فــقــط تــعــمــل مـــن بـــن 24 مـــركـــزاً تــابــعــة لها 
ــدادات  ــ ــا لـــم تــتــلــق أي إمــ فـــي الـــقـــطـــاع، وأنـــهـ
الماضية بسبب  العشرة  الأيـــام  طبية خــال 
إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم. وتوقف 
عبور المساعدات من خــال معبر رفــح بعد 
الجانب  على  الإسرائيلي  الجيش  سيطرة 
الفلسطيني منه في 7 مايو/ أيار الجاري، 
أبــو سالم  كــرم  إسرائيل معبر  أغلقت  فيما 
الخامس  المساعدات في  أمــام حركة دخــول 
ــل ذلــــــــك، بـــات  ــ ــن الـــشـــهـــر نـــفـــســـه. وفــــــي ظـ ــ مـ
الــرصــيــف الــبــحــري الـــذي أنــشــأتــه الــولايــات 
المــتــحــدة قــبــالــة شــواطــئ غـــزة المــمــر الوحيد 
ــــى الـــقـــطـــاع مـــنـــذ 18  لـــحـــركـــة المــــســــاعــــدات إلـ
مــايــو/ أيــــار الـــجـــاري، لــكــن لــم تــدخــل عبره 

سوى كميات محدودة من المساعدات.
وأصــبــح الــغــزيــون والمــهــجــرون المـــوجـــودون 
في المنطقة الغربية لمدينة رفح تحت تهديد 
أونــــــــروا وبـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة  الــــجــــوع، إذ إن 
العالمي هما المنظمتان الوحيدتان اللتان ما 
زالتا تعملان في المنطقة الغربية وأجزاء من 
غـــادرت منظمات  رفــح، بعدما  وســط مدينة 
خــيــريــة ومــؤســســات أخــــرى مــديــنــة رفـــح مع 
المــهــجــريــن مــتــوجــهــة إلــــى مــنــطــقــة المـــواصـــي 
ومــديــنــة ديــــر الــبــلــح، لــتــنــســحــب المــنــظــمــتــان 
المتبقيتان بدورهما، ويهدد الجوع الأهالي 
الغزيين  آلاف  عــشــرات  والمــهــجــريــن. ويعيش 
رفح،  لمدينة  الغربية  المنطقة  في  والمهجرين 
على غرار حي تل السلطان والحي السعودي 
وحي كندا والمخيم الغربي ومخيم بدر وحي 
البراهمة وعــدد مــن الأحــيــاء الأخـــرى، وسط 
ضغط ومــعــانــاة على خلفية إعـــان أونـــروا، 
بعدما أصبحوا مخيرين بين البقاء والجوع 
أو التهجير باتجاه غرب مدينة خانيونس. 
رفح  لمدينة  الغربية  المناطق  ويواجه سكان 
أزمة مع انسحاب عدد من الباعة المتجولين 
بعد  القطاع  ووســـط  خانيونس  مدينة  إلــى 
الإسرائيلي شاحنات خلال  الجانب  إدخــال 
الأيام الأخيرة، الأمر الذي يفاقم أزمة أولئك 
المتحدث  وأعــلــن  التهجير.  يــرفــضــون  الــذيــن 

أونروا تغيب 
عن رفح

الخيارات تضيق 
بعد انسحاب 

وكالة الغوث

يجد السكان والمهجرون في رفح أنفسهم أمام خيار 
صعب بين الجوع أو التهجير مجدداً، بعد إعلان وكالة 
أونروا توقف توزيع المواد الغذائية فيها بسبب نقص 

الإمدادات وغياب الأمن

تعمل سبع مراكز 
صحية من أصل 24 تابعة 

لأونروا في القطاع

تشير أونروا إلى 
وقوع 382 حادثة 

أثرت على مبانيها

1819
مجتمع

العدوان،  بسبب  أعمالنا  وأشقائي  خسرت 
ولــم نعد نملك شيئاً. خــال الشهر الأخير، 

كنا نلاحق المساعدات حتى لا نجوع«.
ــاعـــدات  ــلـــى مـــسـ ــا نـــحـــصـــل عـ ــنــ ــيـــف: »كــ يـــضـ
بــســيــطــة جــــداً تـــكـــاد لا تــكــفــي فـــــرداً واحـــــداً، 
لكنها كانت تسند الموجودين. نأكل الطعام 
كنا نستبعد  فقط.  الحياة  قيد  للبقاء على 
ــح، لــكــنــنــا  ــ عــمــلــيــة عــســكــريــة فــــي مـــديـــنـــة رفــ
خــذلــنــا مــــرة جــــديــــدة. وصـــلـــت إلــــى منطقة 
المــواصــي لنعيش الــذل فــي الخيام حيث لا 
تـــوجـــد مـــراحـــيـــض، وبـــالـــكـــاد نــحــصــل على 
المـــيـــاه لــاغــتــســال، ونــنــتــظــر الـــطـــعـــام«.  ولا 

يـــزال عـــدد مــن ســكــان مــديــنــة رفـــح يبحثون 
عــن وســائــل لنقلهم إلــى مناطق فــي مدينة 
ــلــــح، إذ إن  ــبــ الــ ــنــــة ديــــــر  خـــانـــيـــونـــس ومــــديــ
المعوقات الكثيرة تحول دون وصولهم إلى 
كما  بالمهجرين،  امتلأت  التي  المناطق  تلك 
عــامــا(. كان   33( أبــو سمهدانه  يقول جهاد 
الشرقية لمدينة  المنطقة  فــي  هــدم منزله  قــد 
الــجــاري، ويقيم  الثامن من الشهر  رفــح في 
في منزل أحد أقربائه في الحي السعودي. 
 10 »أبــحــث منذ  الــجــديــد«:  »العربي  لـ يقول 
أيـــام عــن مــكــان للإيجار بــا جـــدوى. والــدي 
بأمراض. وفي  ووالدتي مسنان ومصابان 
ــوقـــت الـــحـــالـــي، نــتــعــرض لــضــغــط نفسي  الـ
كبير لأننا لا نملك شيئاً. الجميع ينزح من 
مدينة رفح حتى لا يموت. وجدت خيمة من 
أجـــل زوجــتــي وابــنــي الــوحــيــد )4 ســنــوات(، 
ــا عــلــى اســتــعــداد للمبيت فـــي الـــشـــارع،  وأنــ
ر طعام لعائلتي وغرفة لوالدي، 

َّ
على أن يُوف

ــعــــب«. وتـــعـــمـــد أونــــــــروا إلـــى  لـــكـــن الأمــــــر صــ
الجيش  يعلن  التي  المناطق  من  الانسحاب 
من  ويطلب  قتال  مناطق  أنها  الإسرائيلي 
ســكــانــهــا الانــســحــاب، حــتــى لا تــفــقــد المــزيــد 
من موظفيها. لكن هــذه المــرة، كــان عــدد من 
مــوظــفــيــهــا فـــي مــديــنــة رفـــح مـــن أجـــل إتــمــام 
عمليات توزيع المساعدات في ظل الضغط 
الإسرائيلي لكن بنطاق محدود، على أمل أن 
التوسع  إيقاف  في  الدولية  الجهود  تسفر 
الإسرائيلي في مدينة رفح أو التوصل إلى 

هــدنــة قــريــبــة. تــعــمــل ســبــعــة مـــراكـــز صحية 
فقط مــن أصــل 24 مركز تابعة لأونـــروا في 
الــقــطــاع، وذكـــرت أنها لــم تتلق أي إمـــدادات 
طبية خلال الـ12 يوماً الماضية بسبب إغلاق 
مــعــبــري رفـــح وكــــرم أبـــو ســالــم، ولـــم يسمع 
من  لعدد محدود  إلا  الإسرائيلي  الاحــتــال 
الشاحنات التابعة للقطاع الخاص بدخول 
مدينة رفــح جنوبي الــقــطــاع مــرتــن فــي 15 
و18 مايو/ أيار الجاري. ويقول مصدر في 
»العربي الجديد« إن مساحات عمل  أونروا لـ
الوكالة قيدت كثيراً، وأصبحت 80 في المائة 
مــن مــقــارهــا فــي الــقــطــاع فــي مناطق خطرة 
الــــوصــــول إلـــيـــهـــا، وتـــســـعـــى إدارة  يــصــعــب 
الــحــفــاظ عــلــى أرواح عامليها  إلـــى  الــوكــالــة 
 عـــدا المفقودين 

ً
بــعــد اســتــشــهــاد 189 عــامــا

»الــعــربــي  ــابـــن. ويـــوضـــح المـــصـــدر لـــ والمـــصـ
الجديد« أنه »بناءً على تقييم المخاطر في 
مناطق مدينة رفــح ومــراكــز وجــود أونــروا، 
ـــ60 فـــي المــائــة  فـــإن نــســبــة الــخــطــورة تــقــدر بــ
أثـــنـــاء مــهــام الــعــمــل، بـــالإضـــافـــة إلــــى نقص 
مـــعـــدات طــبــيــة ومــــــواد غـــذائـــيـــة كــثــيــرة في 
مدينة رفح، وانسحاب معظم أهالي مدينة 
المدينة«،  إلــى شمال  والمهجرين منهم  رفــح 
مضيفاً أن »استمرار العملية العسكرية زاد 

من الظروف الإنسانية الصعبة«.
وتشير أونــروا إلى وقوع 382 حادثة أثرت 
ــــاص المـــوجـــوديـــن  ــخـ ــ عـــلـــى مــبــانــيــهــا والأشـ
داخــلــهــا مــنــذ بـــدء الـــعـــدوان، بعضها شهد 

رت على نفس الموقع، بما 
ً
حوادث متعددة أث

في ذلــك ما لا يقل عن 53 حادثة استخدام 
 في منشآت 

ً
عسكري، أو كما وصفته تدخلا

تــأثــرت 172 مــنــشــأة مختلفة  ــروا، وقـــد  ــ أونــ
تابعة لأونـــروا جــراء تلك الــحــوادث. وتقدر 
أنه بالإجمال، قتل ما لا يقل عن 449 نازحا 
ــروا وأصــيــب 1472  لاجــئــن فــي مــاجــئ أونــ
آخــــــرون عــلــى الأقـــــل مــنــذ بــــدء الــــحــــرب. ولا 
ــــزال أونــــــروا تــتــحــقــق مـــن عــــدد الإصـــابـــات  تـ
الــتــي وقــعــت بــســبــب الــــحــــوادث الــتــي أثـــرت 
على مــرافــقــهــا، وتشير إلــى أن هــذه الأرقـــام 
بلغ عنها 

ُ
أ لا تشمل بعض الإصــابــات التي 

حيث لم يتسن تحديد عدد الإصابات.

تحقيق

كابول ـ صبغة الله صابر

كررت الحكومة الأفغانية على لسان عدد 
الدولي  المجتمع  دعوتها  المسؤولين،  من 
والمــنــظــمــات الإنــســانــيــة المــعــنــيــة بــحــقــوق 
الإنسان، إلى إيلاء اهتمام أكبر بمساعدة 
ــراء الــفــيــضــانــات، خصوصاً  المــنــكــوبــن جـ
مــن خـــال دعـــم الــقــطــاع الــصــحــي، بعدما 
دمرت الفيضانات النظام الصحي بشكل 
وتقول  المنكوبة.  المناطق  فــي  كامل  شبه 
الــحــكــومــة إنـــه فـــي ولايــــة بــغــان وحــدهــا 
الــفــيــضــانــات.  نتيجة  مستشفى   19 دمـــر 
وطـــالـــب نــائــب رئــيــس الـــــــوزراء المــــا عبد 
الــغــنــي بـــــرادر، خـــال لــقــاء مـــع مــســؤولــن 
في المؤسسات الدولية في 17 من الشهر 
الجاري، الأخيرة بالاهتمام بإعادة إعمار 
البنية التحتية ومنها المستشفيات التي 
دمـــرت، مــؤكــداً أنــه بعد مرحلة الإغــاثــات 
ثانية،  العاجلة، لا بد من تدشين مرحلة 
ــــادة إعـــمـــار الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة في  وهـــي إعـ

المناطق التي جرفتها الفيضانات. 
من جهته، قــال وزيــر الصحة في حكومة 
الصحي  الوضع  إن  عباد،  قلندر  طالبان 
تدهور بشكل كبير في المناطق المتضررة، 
علماً أن حكومة طالبان تعمل بما لديها 
ــلـــى تـــرمـــيـــم المــنــظــومــة  مــــن إمـــكـــانـــيـــات عـ
ــيــــة، وتــــتــــولــــى إيـــــصـــــال الأدويــــــــة  الــــصــــحــ
الطبية وفــرق الأطباء وغيرها.  والمــعــدات 
ــي الأيـــــام  وشـــكـــلـــت المـــــواصـــــات عـــائـــقـــا فــ
دمرت  بعدما  العلاجات،  الأولــى لإيصال 
الـــطـــرقـــات الـــتـــي تـــربـــط الأحـــيـــاء بعضها 
ــتـــخـــدمـــت  ــة اسـ ــومــ ــكــ ــحــ ــن الــ ــكــ ــعــــض. لــ ــبــ بــ
المروحيات واستعانت بالقوات المسلحة. 
ورويداً رويداً، يتحسن الوضع لكن هناك 

حاجة للعمل أكثر وعلى المدى البعيد.
وعــلــى الــرغــم مــن الــعــمــل المــكــثــف مــن قبل 
ــة والمـــحـــلـــيـــة المــعــنــيــة  ــيـ ــدولـ ــات الـ ــسـ المـــؤسـ
بالرعاية الصحية وحكومة طالبان، فإن 
الوضع الصحي بدأ يتدهور في المناطق 
ــراء الــفــيــضــانــات، خصوصاً  المــتــضــررة جـ
ــئـــك الـــذيـــن يـــعـــانـــون أمــــراضــــا مــزمــنــة.  أولـ
مــن جــهــة أخــــرى، بـــدأت تنتشر الأمـــراض 
المـــوســـمـــيـــة والأوبـــــئـــــة بــــن المـــتـــضـــرريـــن. 
وتقول منظمة الصحة العالمية في تقرير 
نشر في العشرين من الشهر الجاري، إنه 
عــلــى الــرغــم مــن جــهــود المــنــظــمــة وغيرها 
ــة الأخــــــــرى مــن  ــيـ ــانـ ــن المـــنـــظـــمـــات الإنـــسـ مــ
لمتضرري  الصحية  الــرعــايــة  توفير  أجــل 
الــفــيــضــانــات، فــــإن الـــوضـــع بــــدأ يــتــدهــور 
أنه ما  الفيضانات. تضيف  بين منكوبي 
بين الـ 17 والـ 20 من هذا الشهر، أحصت 
كالتالي:  المختلفة  بـــالأمـــراض  المــصــابــن 
ــدد المـــصـــابـــن بـــالـــتـــهـــاب الــجــهــاز  ــ 715 عـ
الــتــنــفــســي الـــحـــاد، و587 عــــدد المــصــابــن 
ــاد، و71 حــالــة يشتبه  بــإســهــال مــائــي حــ
في إصابتها بمرض الحصبة، و92 حالة 
يشتبه في إصابتها بكوفيد ـ 19، مؤكدة 
ــاع، وهــنــاك  ــفـ أن نــســبــة الأمـــــراض إلـــى ارتـ
حـــاجـــة مـــاســـة لــتــوفــيــر المـــيـــاه الــصــالــحــة 

للشرب وبدء أعمال الترميم. 
الجارفة  الفيضانات  أن  التقرير  يضيف 
التحتية  والبنية  الصحية  المرافق  دمــرت 
ــي شــــمــــال  ــ ــ ــــق فـ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ ــل عـــــــــام فـ ــكــ بــــشــ
لترميم  ملحة  أفغانستان، وهناك حاجة 
المرافق الصحية وتوفير الرعاية الصحية 
ــتـــضـــرري الـــفـــيـــضـــانـــات،  بــشــكــل عـــاجـــل لمـ
ــــررت  ــــضـ تـ ــان  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــانـ ــ ــغـ ــ أفـ أن  ــا  ــ ــحـ ــ ــــوضـ مـ
وزادت  المــنــاخ،  تغير  بسبب  كبير  بشكل 

الفيضانات الجارفة الطين بلة وضاعفت 
معاناة المواطن الأفغاني.

بـــالإضـــافـــة إلــــى الــحــكــومــة والمـــؤســـســـات 
المعنية، تطوعت أعداد كبيرة من الأطباء 
الصحي  المــجــال  فــي  للعمل  والمــمــرضــن 
الفيضانات.  جــراء  المنكوبة  المناطق  فــي 
مــن بــن هـــؤلاء الطبيب محمد آغــا الــذي 
ــة بــغــان. يــقــول لـ  يــوجــد حــالــيــا فــي ولايــ
ــام الــصــحــي  ــنـــظـ ــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـ ــعـ »الـ
فـــي هــــذه المــنــاطــق كــــان ضــعــيــفــا لــلــغــايــة، 
وقــد علمنا بــذلــك مــن خــال الــحــديــث مع 
الــــنــــاس والاطــــــــاع عـــلـــى الــــوضــــع بــشــكــل 
المناطق مستشفيات  تلك  فــي  ليس  عــام. 
ــيـــطـــرة طـــالـــبـــان  ــبـــل سـ ــتـــى قـ مـــتـــطـــورة حـ
الدولية  المنظمات  تقول  الحكومة.  على 
المــعــنــيــة بــالــصــحــة والــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
إنــهــمــا تــصــرفــان أمـــــوالًا بــاهــظــة لتوفير 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة لــلــمــواطــن الأفــغــانــي، 
كــمــا هـــو الـــحـــال بــعــد ســيــطــرة طــالــبــان. 
إلى  استناداً  التحسن  هناك بعض  نعم، 
إفادات المواطنين، وهناك وجود للأطباء 
والمــمــرضــن، علماً أنـــه فــي الــســابــق، كــان 
هــنــاك غــيــاب للطاقم الــصــحــي«.  يضيف 
أن »الفيضانات الشديدة دمرت المنظومة 
، لافــتــا إلــــى أن الــوضــع 

ً
الــضــعــيــفــة أصـــــا

تــدارك  لــم يتم  الصحي ليس جــيــداً. وإذا 
الأمـــــر، فـــســـيـــزداد الـــوضـــع ســــوءاً فـــي ظل 
تـــفـــشـــي الأمـــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة وأمــــــــراض 
الــجــهــاز الــتــنــفــســي والإســــهــــال وغــيــرهــا، 
ــفـــشـــي الــحــصــبــة  ــيـــة مـــــن تـ وهـــــنـــــاك خـــشـ
ــفــــال. صــحــيــح أن المــســتــشــفــيــات  بـــن الأطــ
ــراض،  ــ ــ ــــذه الأمـ المـــيـــدانـــيـــة تــتــعــامــل مــــع هـ
لكن عددها قليل مقارنة بحجم الكارثة. 
الــتــي تنقل إلـــى المناطق  ــة  كــمــا أن الأدويــ
المنكوبة غير كافية«. ويوضح أن »الكثير 

ــنــــاس يـــعـــانـــون صــــدمــــات نــفــســيــة.  مــــن الــ
بــعــض الأشــــخــــاص بـــاتـــوا عـــاجـــزيـــن عن 
النوم، وما من اهتمام بالجانب النفسي. 
ــاء مــتــخــصــصــن يــتــعــامــلــون  ــبــ ــم أر أطــ لــ
مــع مــثــل هـــذه الـــحـــالات«، مــشــيــراً إلـــى أن 
 
ً
أصلا يعانون  كانوا  المتضررين  »بعض 

أمـــراض السكري وضــغــط الـــدم وأمـــراض 
كلى والكبد وغيرها ولا يحصلون على 
العلاج اللازم. حتى العيادات التي كانت 
مــوجــودة فــي المــنــاطــق المــتــضــررة، والتي 
ــم هشاشتها،  الــخــدمــات رغـ تــقــدم  كــانــت 
دمرت بفعل الفيضانات، وتحتاج إعادة 

إعمارها إلى وقت«. 
إلى ذلك، تقول الناشطة الأفغانية هوسي 
مــنــصــور المـــتـــحـــدرة مـــن ولايـــــة بـــغـــان، لـ 
الصحية  المنظومة  إن  الجديد«،  »العربي 
في تلك المناطق متدهورة للغاية. وعندما 
تحل أية عاصفة حتى ولو كانت خفيفة، 
فــإنــهــا تـــؤدي إلـــى انــهــيــار تــلــك المنظومة. 
وكــــل الــجــهــود الــتــي تــبــذل حــالــيــا ليست 
مــجــديــة كــمــا يــجــب، مــنــهــا الإحــصــائــيــات 
وتــأمــن بــعــض الأدويـــــة الــروتــيــنــيــة. لكن 
ما من عمل على إيجاد حلول على طول 
المدى. على سبيل المثال، يتحدث الجميع 
ــــود مـــيـــاه صــالــحــة لــلــشــرب،  عـــن عــــدم وجـ
ــراض.  الأمـــر الـــذي يـــؤدي إلـــى تفشي الأمــ
لكن مــاذا فعلوا حتى الآن لحل القضية؟ 
. نـــحـــتـــاج إلـــى 

ً
ــاه لـــيـــس حــــــا ــيــ ــع المــ ــوزيــ تــ

خـــطـــوات فــاعــلــة«. وتــتــحــدث عـــن انــتــشــار 
الـــذبـــاب والــبــعــوض وهـــو مــا يــســاهــم في 
انتشار الأوبئة والأمراض، وما من مساعٍ 
لـــلـــقـــضـــاء عـــلـــيـــهـــا. وتـــطـــالـــب المـــؤســـســـات 
الــدولــيــة وحــكــومــة طــالــبــان بالعمل فــوراً 
لــتــنــفــيــذ خـــطـــوات طــويــلــة المــــدى بــــدلًا من 

الحلول المؤقتة.

فيضانات أفغانستان تدمر 
المرافق الصحية

المياه الصالحة للشرب لا تتوفر دائماً )فرانس برس(

يعملون على تنظيف البيت بعدما غمرته الوحول جراء الفيضانات )عاطف آريان/ فرانس برس(

مأساة أهالي رفح كبيرة )فرانس برس(

189
العدد الإجمالي للعاملين في »أونروا« 

الذين قتلوا حتى 19 مايو/ أيار الجاري 
منذ بدء العدوان الإسرائيلي. 

أدت الفيضانات التي 
شهدتها أفغانستان 
إلى تضرر المنظومة 

الصحية في المناطق 
المنكوبة بشكل كبير، 

وهناك دعوات لتدخل 
أكبر للمنظمات الدولية

يحذر مسؤولو القطاع 
الصحي في مناطق 

شمال غربي سورية من 
توقف الكثير من المنشآت 
الصحية عن العمل نتيجة 

توقف الدعم، ما يمثل 
مخاطر جمة على صحة 

مئات الآلاف من السكان 
والنازحين

112 منشأة صحية مهددة بتوقف الدعم في شـمال غربي سورية
في نهاية إبريل/نيسان 

الماضي توقفت 77 
منشأة صحية عن العمل

المنشآت الصحية 
المهددة بالتوقف تخدم 

نحو ثلاثة ملايين نسمة

إدلب ـ عامر السيد علي
الدوحة ـ عماد كركص

يــعــيــش الـــســـوري أحــمــد عــلــي المــصــطــفــى في 
ــة الــــبــــاط شـــمـــالـــي إدلـــــــب، ويـــخـــشـــى مــن  قـــريـ
عـــدم تمكنه مــن تــلــقــي الــعــاج الــــذي يــواظــب 
بمدينة  الرحمة  أعــوام لأن مشفى  منذ  عليه 
دركـــوش الـــذي يــقــدم لــه الــعــاج مــهــدد بوقف 
خــــدمــــاتــــه نـــتـــيـــجـــة تــــوقــــف الــــــدعــــــم. يـــعـــانـــي 
المصطفى مــن مــرض الــربــو المــزمــن، ويضطر 
إلى مراجعة المشفى كل أسبوع تقريباً لتلقي 
الــعــاج حــتــى لا تــســوء حــالــتــه، ومــثــلــه مئات 
المشفى.  يخدمهم  الــذيــن  المنطقة  مــن مرضى 
ــربـــي الــــجــــديــــد«، إن  ــعـ »الـ ـــ ــقـــول المــصــطــفــى لـ يـ
»تدهور أوضاع أصحاب الأمراض الصدرية 
المزمنة مثلي قد يــؤدي إلى المــوت، لذا تشتد 
ــــى وجـــــــود مـــشـــفـــى قــــريــــب يــضــم  الــــحــــاجــــة إلــ
بالفعل،  الدعم  توقف  الاختصاصات.  جميع 
الطبي يقوم بعمله متطوعاً، وأقبع  والكادر 
مــنــذ ثــاثــة أيـــام فــي المــشــفــى حــتــى يطمئنوا 

على حــالــتــي«. وينتظر عــشــرات مــن المرضى 
دورهم داخل المشفى لمراجعة قسم العيادات 
أو الأقـــســـام الــتــخــصــصــيــة، فـــي حـــن توقفت 
الصيدليات الخيرية الثلاث الملحقة بالمشفى 
ــات  ــ ــوقــــف الـــــدعـــــم، وبـ ــن الـــعـــمـــل نـــتـــيـــجـــة تــ ــ عـ
المــرضــى مضطرين إلــى شــراء أدويــتــهــم على 
نفقتهم الشخصية، وغالبيتها باهظة الثمن 
مقارنة بما يملكونه من مال، فالأدوية التي 
تكلفتها  تصل  المصطفى  أحمد  يستخدمها 

إلى نحو 700 ليرة تركية أسبوعياً.
المــاضــي، توقفت  إبــريــل/نــيــســان  وفــي نهاية 
بينها 17  مــن  العمل،  عــن  77 منشأة صحية 
والأطــفــال.  النسائية  فــي  متخصصا  مشفى 
ــب، بين  ــ وبـــاتـــت 112 مــنــشــأة صــحــيــة فـــي إدلـ
مركز رعاية أولية ومركز تخصصي ومشفى، 
مهددة بتوقف خدماتها نتيجة توقف الدعم 
وتلك  المقبل،  يونيو/حزيران  نهاية  بحلول 
المــنــشــآت تــخــدم نــحــو ثــاثــة مــايــن نــســمــة، 
ــنـــازحـــن  ــيـــمـــات الـ ــكــــان المـــخـ نــصــفــهــم مــــن ســ
والمهجرين قــســراً، ومــن بــن هـــؤلاء 130 ألف 

امرأة ستفقد خدمات الصحة الإنجابية.
وأدى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 
خطف أنــظــار المــانــحــن ومــقــدمــي المــســاعــدات 
الــدولــيــن، وســبــق ذلـــك تــوجــه دولـــي لتقديم 
المــســاعــدات إلــى أوكــرانــيــا، ثــم إلــى الــســودان، 
مـــا جــعــل مــنــطــقــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــة في 

المرحلي.  الدعم  على  رئيسي  بشكل  يعتمد 
وحــالــيــا، يــوجــد فـــي المــنــطــقــة عـــدد مــحــدود 
الــعــامــلــة، مــن بينها  المــنــشــآت الصحية  مــن 
ــا، وهـــــي لا تــكــفــي لــخــدمــة  ــامــ 19 مــشــفــى عــ
سكان المنطقة والمهجرين والنازحين إليها. 
ويؤكد مدير »صحة إدلب«، زهير قراط، أنه 
في حال عدم إيجاد حلول، ستتوقف معظم 
المنشآت الصحية عن العمل، ما يهدد حياة 
المـــرضـــى، وقـــد يفضي لانتشار  الــكــثــيــر مــن 

الأمراض والأوبئة.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، أنــهــم  ــــراط لــــ ويـــوضـــح قـ
ــمــــاعــــات مـــنـــاصـــرة،  ــتــ ــراء اجــ ــ ــإجــ ــ ــقــــومــــون بــ يــ
المختصة  المحلية  المــنــظــمــات  مــع  والــتــواصــل 
فــي الــشــأن الــصــحــي، ومــنــظــمــات دولــيــة مثل 
منظمة الصحة العالمية و»يونيسف«، إضافة 
الدوليين لمحاولة  التواصل مع المانحين  إلى 
يــكــن بشكل كامل  لــم  إن  الــخــلــل،  تغطية هـــذا 
فــبــشــكــل جـــزئـــي. ويـــضـــيـــف: »الـــعـــجـــر الــقــائــم 
يبلغ نحو 25 مليون دولار، وهذا يؤثر على 
الخدمات الصحية المقدمة للمرضى، إضافة 

إلــى إمكانية انتشار الأمـــراض والأوبــئــة في 
فـــصـــل الـــصـــيـــف، كـــمـــا أن هـــنـــاك خـــطـــرا عــلــى 
حياة مرضى الأمراض المزمنة نتيجة فقدان 
الأدويــة  تقديم  وتوقف  المشافي،  في  الرعاية 
الحلول  المــرضــى. مــن بــن  لهم ولغيرهم مــن 
لتخفيف  الصحية  المنشآت  دمــج  المــطــروحــة 
النفقات التشغيلية والإدارية، وتقليل المراكز 
ونقل  الاحتياج،  قليلة  المناطق  في  الصحية 
الدعم الخاص بها إلى المشافي التخصصية 
التي تعد ذات أهمية عالية في شمال غربي 
مانحين  إيجاد  إلى محاولة  إضافة  سورية، 
من  منطقتنا  بانتشال  اهــتــمــام  لديهم  جــدد 

خطر توقف الخدمات الصحية فيها«.
يــتــابــع قــــــراط: »نــعــلــم أن هـــنـــاك مــنــاطــق في 
لكن  المساعدات،  إلــى  تحتاج  والعالم  الإقليم 
هذا لا يعني أن منطقتنا ليست بحاجة إليها، 
لا سيما أن لدينا 1.7 مليون نازح، ونحو 90 
الفقر، وهذا  في المائة من السكان تحت خط 
الواقع يحتاج إلى استمرار تقديم المساعدات 

لهم، لا سيما الصحية منها«.

ذيــل الأولــويــات. يرافق محمد الملوحي طفله 
حديث الــولادة في مشفى الرحمة، إذ لا يزال 
ــــادراً عــلــى تــقــديــم خـــدمـــات الــعــنــايــة  المــشــفــى قـ
»العربي  لـ الــولادة. ويقول  بالخدج وحديثي 
الـــجـــديـــد«: »لـــيـــس هـــنـــاك مــشــفــى خـــيـــري في 
المنطقة يستقبل طفلي سوى مشفى الرحمة، 
وتكلفة دخــول مشفى خــاص تبلغ في اليوم 
الواحد نحو 150 دولاراً، ولا أملك توفير هذه 
المــبــالــغ«. يــعــانــي الــرضــيــع عــمــر المــلــوحــي من 
نقص في الأكسجة، ما يجعله محتاجاً للبقاء 
فـــي الــرعــايــة الــفــائــقــة حــتــى تــتــحــســن حــالــتــه، 
ويــؤكــد والــــده: »كــنــت سأفقد طفلي فــي حال 
يــتــوقــف دعــم  لمـــاذا  لــم أجـــد مشفى يستقبله. 

المشافي؟ هل يريدون ترك الأطفال للموت؟«.
وكشفت كارثة زلــزال شباط/ فبراير 2022، 
هشاشة القطاع الصحي في مناطق شمال 
ــة غـــيـــر الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة  غـــربـــي ســــوريــ
ــوادر أو  ــ ــكــ ــ ــقـــك لـــضـــعـــف الــ ــام، لـــيـــس فـ ــظــ ــنــ الــ
الــبــنــى التحتية، وإنــمــا أيــضــا لــعــدم وجــود 
اســتــراتــيــجــيــة ثـــابـــتـــة لـــدعـــم الـــقـــطـــاع الــــذي 

تقلص الدعم يهدد 
الخدمات المقدمة 

للمرضى )عامر السيد علي(
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منتدى الأردن للإعلام والاتصال 
الرقمي يوصي بالتربية الإعلامية

الذكاء الاصطناعي نجم معرض 
فيفاتِك في باريس

تونس ـ العربي الجديد

ــاء، بسجن  ــعـ الأربـ تــونــســيــة،  قــضــت محكمة 
ــراد الــزغــيــدي  المــحــلــل والمــعــلــق الــســيــاســي مــ
ــة  ــيــ ــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعــ ــبـ ومـــقـــدم الـ
برهان بسيّس سنة لكل منهما، على خلفية 
الناطق  وقــال  للسلطة.  منتقدة  تصريحات 
باسم المحكمة الابتدائية في تونس، محمد 
الزغيدي  قـــررت سجن  المحكمة  إن  زيــتــونــة، 
وبـــســـيّـــس »ســــتــــة أشــــهــــر مــــن أجـــــل جــريــمــة 
استعمال شبكة وأنظمة معلومات واتصال 
لإنـــتـــاج وتــــرويــــج وإرســـــــال وإعـــــــداد أخــبــار 
وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق 
الغير والإضـــرار بالأمن الــعــام«. كما حكمت 
»من  إضافية  أشهر  ستة  بالسجن  عليهما 
أجــــل جــريــمــة اســـتـــغـــال أنــظــمــة مــعــلــومــات 
ــــور غير  لإشـــاعـــة أخـــبـــار تــتــضــمــن نــســبــة أمـ
وتشويه  بالغير  التشهير  بــهــدف  حقيقية 
ــرار مـــاديـــا ومــعــنــويــا«، وفــقــا  ــ ــ ســمــعــة والإضـ

لزيتونة.
مــــراد الــزغــيــدي وبـــرهـــان بــســيّــس مــوقــوفــان 
ــذ 12 مـــــايـــــو/أيـــــار، بــســبــب  ــنـ احـــتـــيـــاطـــيـــا مـ
ــلــــى شـــبـــكـــات  تــــصــــريــــحــــات ومـــــنـــــشـــــورات عــ
ــتـــمـــاعـــي اعـــتـــبـــرت مــنــتــقــدة  ــتــــواصــــل الاجـ الــ
ــيّـــد. وحــوكــمــا  لــســلــطــة الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـ
ــدره  ــ ــدد 54 الــــــذي أصـ ــ بـــمـــوجـــب المــــرســــوم عـ
ينصّ   54 المــرســوم   .2022 عــام  قيس سعيّد 
عــلــى »عــقــاب بــالــســجــن لمـــدة خــمــســة أعــــوام« 
ــنـــار  ــــف ديـ ــــى خـــمـــســـن ألــ وغـــــرامـــــة تـــصـــل إلــ
وأنظمة  استعمال شبكات  يتعمّد   من 

ّ
»لكل

مــعــلــومــات واتـــصـــال لإنـــتـــاج، أو تـــرويـــج، أو 
نشر، أو إرســال، أو إعــداد أخبار أو بيانات 
كــــاذبــــة أو وثــــائــــق مــصــطــنــعــة  أو إشــــاعــــات 
أو مـــــزوّرة أو مــنــســوبــة كــذبــا لــلــغــيــر بــهــدف 
ــقـــوق الـــغـــيـــر أو الإضــــــرار  ــداء عـــلـــى حـ ــ ــتـ ــ الاعـ
بالأمن العام أو الدفاع الوطني«. خلال عام 
ونــصــف عـــام، حــوكــم أكــثــر مــن 60 شخصاً، 
ومعارضون  ومحامون  صحافيون  بينهم 
للرئيس بموجب هذا المرسوم، وفق النقابة 

الوطنية للصحافيين التونسيين.
ودافع الصحافيان المعروفان عن نفسيهما 
وأكـــدا  محاكمتهما،  جلسة  خـــال  الأربـــعـــاء 
في  المتمثل  يــمــارســان عملهما  كــانــا  أنــهــمــا 
والاجتماعية  الاقتصادية  الأوضــاع  تحليل 
في تونس التي اعتبرت مهداً للربيع العربي. 
ــال الــزغــيــدي خـــال الــجــلــســة: »إن عملي  وقــ
في  التحدث  مني  يتطلب  سياسي  كمحلل 
الشأن العام... أريد أن أعرف ما هي العبارة 
بأنها مخالفة«  عليها  التي حكم  الكلمة  أو 
برس.  فرانس  وكالة  لمراسلة  وفقاً  للقانون، 
يلاحق الزغيدي بسبب تصريحات إعلامية 
يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى فــبــرايــر/شــبــاط 2024 
ــم فـــيـــه الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد  ــدعــ ــنــــشــــور يــ ومــ
بـــوغـــاب المــســجــون والمــــعــــروف بــانــتــقــاداتــه 

منوعات

ــا لــســت  ــ لــلــرئــيــس الـــتـــونـــســـي. وأضــــــــاف: »أنــ
مــعــارضــا ولا مــؤيــداً للرئيس، أحــيــانــا أؤيــد 
أنتقدها، وهــذا يدخل في  خياراته وأحياناً 
عملي الإعلامي«. بينما انتقد محاميه كمال 
مسعود المرسوم عدد 54، ووصفه بأنه »غير 
دســتــوري«، ودعــا إلــى »تجنب استخدامه«. 
وشدد المحامي على أنه »إذا دخلت السياسة 
قاعات المحاكم فإن العدل يغادرها«، مطالباً 

حكمها.  فــي  بالاستقلالية  المحكمة  رئيسة 
ويتهم معارضون وسياسيون وكذلك رجال 
قــــانــــون الـــرئـــيـــس قـــيـــس ســعــيــد بــاســتــغــال 
الــقــضــاء لاســتــبــعــاد الأصــــوات المــنــتــقــدة. أمــا 
بـــرهـــان بــســيّــس فــقــال خــــال الــجــلــســة: »أنـــا 
منشط، لــذا يجب أن أطــرح كــل الآراء بغض 
الــنــظــر عـــن تــوجــهــاتــهــا«، واســتــنــكــر ظـــروف 
ــا لــــو كـــنـــت مـــجـــرمـــا خـــطـــيـــراً«.  ــمـ تــوقــيــفــه »كـ

وتوقيف  وبسيّس  الزغيدي  توقيف  تزامن 
ــقـــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة ســنــيــة  ــلـ ــيـــة والمـــعـ المـــحـــامـ
الدهماني بالقوة من قبل رجال الشرطة في 
11 مايو. وطلب محامو الصحافيين إسقاط 
الــــدعــــوى. قــبــيــل الــجــلــســة، تــظــاهــر عــشــرات 
الإنسان  حقوق  عن  والمدافعين  الصحافيين 
أمام المحكمة للتنديد بالمحاكمة »القمعيّة« 
و»المــفــروضــة« مــن قبل مــن هــم فــي السلطة. 
زيــاد  التونسيين،  الصحافيين  نقيب  وقـــال 
الدبار، خلال الوقفة التضامنية: »لن نخاف 
 كل الصحافيين 

ّ
من المرسوم 54، مع العِلم أن

ــــي بــــمــــوجــــب هــــذا  ــــرطـ ــــة ســـــــــراح شـ ــالـ ــ فـــــي حـ
المــرســوم«. وأضـــاف الــدبــار، فــي تصريحات 
المفارقات  »مــن  نفسه:  اليوم  إعلامية، خــال 
لــرئــيــس  الـــرســـمـــي  الـــخـــطـــاب   

ّ
الــعــجــيــبــة أن

الــحــريــات، لكن  الــجــمــهــوريــة يتبنى مــنــطــق 
الممارسة تختلف تماماً عما نسمعه... اليوم 
الوضع خطير جــداً، ويتطلب وحــدة الصف 

الصحافي لإنقاذ المهنة من الاندثار«.
ــــرت دول غـــربـــيـــة، عـــلـــى غــــــرار فــرنــســا  ــبّـ ــ وعـ
ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة والاتـــحـــاد  ــ ــــولايـ والـ
مــــوجــــة  إزاء  »الــــــقــــــلــــــق«  عـــــــن  الأوروبـــــــــــــــــــي، 
 
ً
التوقيفات، غير أن سعيّد اعتبر ذلك »تدخلا

سافراً« في الشؤون الداخلية، للبلاد وكلف 
وزارة الخارجية بدعوة ممثلي هذي الدول 

للتعبير عن رفضه لتصريحاتها.
ــام 2019  ويــحــتــكــر ســعــيّــد الـــــذي انــتــخــب عــ
السلطات في البلاد منذ صيف 2021، وعمد 
الى تغيير الدستور. ومن المرتقب أن تنظم 
الحالي.  العام  نهاية  الرئاسية  الانتخابات 
ودولية  تونسية  حقوقية  منظمات  وتوجه 
أنه  مؤكدة  سعيّد،  لنظام  شديدة  انتقادات 
الرئيس  لكن  الــبــاد«.  فــي  الــحــريّــات  »يقمع 
الــتــونــســي يــكــرر أن »الـــحـــريّـــات مــضــمــونــة«. 
ونــددت منظمة هيومن رايتس ووتــش، في 
القمع  »تصعيد  فــي 17 مــايــو، بـ بيان صــدر 
الحكومي في الأسابيع الأخيرة والإجراءات 
الــتــي تــهــدف إلــى تكميم حــريــة التعبير«. لا 
يــزال نحو 40 شخصاً، بعضهم معارضون 
بارزون ورجال أعمال وناشطون سياسيون، 
مــوقــوفــن مــنــذ فــبــرايــر المـــاضـــي، ويتهمهم 
الداخلي  الــدولــة  أمــن  على  »بالتآمر  سعيّد 
والخارجي«. يذكر أن تونس احتلت المرتبة 
118 من أصل 180 بلداً في مؤشر عام 2024 
لــحــريــة الــصــحــافــة الـــــذي أصــــدرتــــه منظمة 
مـــراســـلـــون بـــا حـــــدود، فـــي مـــايـــو. وأشــــارت 
ــدود« إلـــى أن الــتــعــديــات  »مــراســلــون بــا حــ
 2022 فــي  الــبــاد  التي شهدتها  الدستورية 
»مـــنـــحـــت الـــرئـــيـــس صـــاحـــيـــات تــشــريــعــيــة 
والتوازنات  الضوابط  حساب  على  واسعة 
ــك الـــحـــن، مما  الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة حــتــى ذلــ
ض الفصل بين السلطات، وشكل تهديداً  قوَّ
كــبــيــراً لمــنــجــزات الـــثـــورة الــتــونــســيــة فـــي ما 

يتعلق بحرية الصحافة«. 

مخاوف من استغلال 
القضاء في تصفية 

الحسابات السياسية

المواضيع  على  الاصطناعي  الــذكــاء  يطغى 
ــر مــعــرض  ــبـ ــاتـــك«، أكـ ــفـ ــيـ المـــطـــروحـــة فــــي »فـ
الــذي  ــا  ــ أوروبـ فــي  الــحــديــثــة  للتكنولوجيا 
ــاريـــــس بــحــضــور  ــ ــــي بـ انـــطـــلـــق الأربــــــعــــــاء فـ
ممثلين عن شركات عالمية متخصصة في 
القطاع. وحضر آلاف الزوار إلى مركز بورت 
دو فــرســاي، سعياً إلـــى اســتــكــشــاف أحــدث 
الــذكــاء الاصطناعي،  الابــتــكــارات في مجال 
والـــتـــي يــعــرضــهــا أكــثــر مـــن 11 ألــــف ممثل 
عن شركات ناشئة ومجموعات كبيرة من 

أمثال »أورانج« و»هواوي«.
وخـــال فــعــالــيــات إطـــاق الــنــســخــة الثامنة 
من المعرض، قال رئيسه ومؤسسه موريس 
في  الاصطناعي سيكون  »الــذكــاء   

ّ
إن ليفي 

صلب كل ما سترونه«. ورأت وزيرة الدولة 
الفرنسية للشؤون الرقمية مارينا فيراري 
أنه »مع تسارع الذكاء الاصطناعي، نشهد 
ــورة فــعــلــيــة يــمــكــن مــقــارنــتــهــا بـــاخـــتـــراع  ــ ثــ
ــاء«. وأضــــافــــت: »لــكــن  ــربـ ــهـ ــكـ المــطــبــعــة أو الـ
لا تــخــافــوا. خـــال الــعــقــد المــقــبــل، سيساعد 
الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــي تــحــقــيــق نــمــو في 
ــادل ما  ــعـ ــالات مــخــتــلــفــة فـــي فـــرنـــســـا، يـ مـــجـ
الــنــاتــج  مـــن  دولار  مــلــيــار  و430   250 بـــن 
 
ً
المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي الإضـــــافـــــي«، مــســتــنــدة
ــــى تـــقـــريـــر حـــديـــث لــلــجــنــة  بـــهـــذه الأرقــــــــام إلـ
المعنية بالذكاء الاصطناعي رُفع إلى قصر 

الإليزيه. وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون 
الــــذي لـــم يــتــمــكــن مـــن حــضــور هــــذا الــحــدث 
إلى  الأربــعــاء، بسبب توجهه  التكنولوجي 
كاليدونيا الجديدة، عن سلسلة جديدة من 
بهذا  المتعلقة  السياسة  لتعزيز  الإجـــراءات 
المجال. ومن بين الإجراءات تخصيص 400 
مليون يورو إضافية لتمويل مراكز التفوّق 
المخصصة لتدريب المتخصصين في الذكاء 

الاصطناعي.
ــنــتــظــر حــضــورهــم »فــيــفــاتــك«: 

ُ
ومــــن بـــن الم

المشارك في تأسيس شركة أنثروبيك داريو 
أمـــــــودي، والمــــشــــارك فـــي تــأســيــس الــشــركــة 
الفرنسية ميسترإل إيه آي ورئيسها أرتور 
المتعلقة  الأبــحــاث  ومــديــر مختبر  مــيــنــش، 
بــالــذكــاء الاصــطــنــاعــي الــتــابــع لشركة ميتا 
يــان لو كــون. وستكون شركة أوبــن إيــه آي 
الأميركية، مُبتكرة برنامج »تشات جي بي 
تي« الشهير، حاضرة في الحدث، وستقدّم 
الــجــديــدة  لنسختها  تــوضــيــحــيــة  عـــروضـــا 
من البرنامج القادرة على إجراء محادثات 

شفهية سلسة مع مستخدميها.
ــيــــرة الـــتـــي  ــثــ ــكــ ومـــــــن بـــــن الاخــــــتــــــراعــــــات الــ
ــد روبــوتــيــة  ـــعـــرض خــــال »فـــيـــفـــاتـــك« يـ

ُ
ســـت

ســـــوداء تــعــمــل بـــالـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، من 
الأميركية.  بايونيكس  إسبر  شركة  ابتكار 
وفي حديث إلى وكالة فرانس بــرس، قالت 

تأسست  التي  بايونيكس«  »إسبر  رئيسة 
قبل خمس سنوات ديما غــازدا: »نستخدم 
التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتحسين 
رصـــد الــنــشــاط وجــعــل اســتــخــدام الأطــــراف 
حــدســيــا أكـــثـــر لــكــل مـــســـتـــخـــدم«. ومــــن بين 
الابتكارات أيضاً حزام مزوّد بنظام تحديد 
ــع الـــعـــالمـــي »جــــي بـــي إس«، وجــهــاز  ــواقــ المــ
كمبيوتر مقترن بذكاء اصطناعي توليدي 
يساعد مَن يعانون مشاكل في النظر على 

رصد أي حواجز قد يصادفونها.
)فرانس برس(

خلال وقفة للصحافيين التونسيين قبيل جلسة محاكمة الزغيدي وبسيسّ، 22 مايو 2024 )فتحي بلعيد/فرانس برس(

)Getty/تيلمو بينتو(

عمّان ـ أنور الزيادات

الأردن للإعلام  الأربــعــاء، فعاليات منتدى  عــمّــان،  الأردنــيــة  العاصمة  تمت في 
ُ
اخت

والاتصال الرقمي بمشاركة أكثر من 35 متحدثاً محلياً وعربياً وعالمياً، وحضور 
قيادات إعلامية من دول أجنبية وعربية ومحلية. وأوصى المشاركون في المنتدى 
المتخصصة  الــرقــمــنــة  الــرقــمــيــة واســتــخــدام  البنية  يــومــن بتكريس  اســتــمــر  الـــذي 
والمتطورة في جميع وسائل الإعــام، والحفاظ على أهمية اللغة العربية في ظل 
انتشار العامية على منصات التواصل الاجتماعي. كما دعوا إلى ضرورة مراجعة 
لدى  والتقنية  الرقمية  المــهــارات  يــعــزز  بما  الإعـــام،  فــي كليات  الــدراســيــة  الخطط 
الدارسين فيها، ودعم تفعيل برامج واضحة نحو التربية والدراية الإعلامية في 

الدول العربية.
الحكومة الأردنــيــة، مهند  الرسمي باسم  الناطق  الحكومي،  وقــال وزيــر الاتــصــال 
مبيضين، خلال افتتاح منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي، إن تنظيم وزارة 
الــخــبــرات والآراء بــن المشاركين.  تــبــادل  بــهــدف  يــأتــي  المنتدى  الحكومي  الاتــصــال 
»العربي الجديد«، على هامش المنتدى، أن الأخير يعاين  وأوضح في تصريحات لـ
حــالــة الإعــــام مــن خـــال خــبــراء ومختصين بــالإعــام والــفــضــاء الــرقــمــي والــتــطــور 
التكنولوجي وصناعة القرار، بهدف التعامل مع صحافة المواطن والتكنولوجيا 
الرقمية، ودور وسائل الإعلام في التغير وضمان وصول المعلومات إلى المواطنين، 

وتدفقها بشكل سليم من الجهات الرسمية. 
»العربي الجديد«،  بدوره، قال عضو نقابة الصحافيين الأردنيين خالد القضاة، لـ
إن تجربة عقد منتدى الأردن للإعلام والاتصال الرقمي تجربة مهمة لــأردن، من 
خلال دعــوة صحافيين وخبراء عرب للحديث عن التحوّلات الرقمية، و»مــن المهم 
عام،  بعد  عاماً  بشكل سنوي  عليها  البناء  يتم  وأن  التجربة مستدامة،  تكون  أن 
والجلسات  المــحــاور  تكون  وأن  المؤتمر،  يناقشها  تكون هناك قضية محددة  وأن 
عت أعمال المنتدى على ثماني جلسات، تناولت الإعلام والتحولات 

ّ
مترابطة«.  توز

الرقمية ودور منصات التواصل، وتحديداً في تغطية الحروب.

السجن سنة لصحافيين تونسيين انتقدا قيس سعيدّ

دافع رئيس »أوبن إيه آي«، سام أخبار
ألتمان، عن الذكاء الاصطناعي 

التوليدي الذي تعتمده شركته 
في نموذجها، وأكد أنه »آمن 

بما يكفي«، وحضّ الفاعلين في 
القطاع على تحقيق تقدّم سريع 
في هذه التكنولوجيا، على الرغم 

من الجدل المُثار راهناً حول الشركة.

ستتعاون »مايكروسوفت« 
و»جي42« للذكاء الاصطناعي 

الإماراتية لاستثمار مليار دولار في 
مركز للبيانات في كينيا، في إطار 
جهود توسيع خدمات الحوسبة 

السحابية في شرق أفريقيا. استثمرت 
»مايكروسوفت« في »جي42« 
1.5 مليار دولار الشهر الماضي.

تعمل شركة ميتا على تطوير 
ميزة جديدة لمنصة إنستغرام، 

اسمها »النظرة الخاطفة« 
)Peek(. واستعارت »ميتا«، المالكة 

لـ»فيسبوك«، هذه الميزة من 
منافسيها، والتي من شأنها أن تسمح 

للمستخدمين بنشر صور أصلية لا 
يمكن مشاهدتها إلا مرة واحدة.

تعتزم شركة أمازون إطلاق نسخة 
»أكثر ذكاء وقدرة« من مساعدها 

الصوتي »أليكسا« قريباً اعتماداً 
على الذكاء الاصطناعي. وتخطط 
لفرض رسوم اشتراك شهرية للوصول 

إلى مساعد »أليكسا« الجديد، 
وستكون منفصلة عن اشتراك 

»أمازون برايم«.

قيس  الرئيس  لقرارات  منتقدة  تصريحات  يطلقون  من  وتحديداً  التونسيين،  الصحافيين  تستهدف  التي  القمع  لحملة  تصعيد  في 
سعيدّ، حُكم الأربعاء بسجن مراد الزغيدي وبرهان بسيسّ سنة لكل منها
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قضايا

خيري عمر

تـــرافـــق الإعـــــان عـــن نــشــأة اتــحــاد 
القبائل العربية في مصر مع قلقٍ 
تأثيره في مستقبل  واســعٍ بشأن 
ــة، الـــتـــي تـــكـــوّنـــت، تــاريــخــيــا، نتيجة  المـــركـــزيـ
مساهمة الجغرافيا والتجانس السكّاني في 
توسيع قدرات الدولة في تنظيم العلاقة بين 
التناول  انصبّ  فقد  السلطة،  مع  أو  السكّان 
كون السكّاني سوف يعمل 

ُ
 تجزيء الم

ّ
على أن

عــلــى إنـــمـــاء ثـــقـــافـــات فـــرعـــيـــة، دون وطــنــيــة، 
تــــؤدّى إلـــى الإخــــال بــالــتــمــاســك الاجــتــمــاعــي 
المــخــاوف مــع نشر  والسياسي، وقــد اتسعت 
ــبَــلــيــة 

َ
ــادات ق ــــود اتــــحــ بــيــانــات تــعــبّــر عـــن وجـ

ــنــــزاع على  تــحــمــل فـــي طــيّــاتــهــا نـــوعـــا مـــن الــ
الــتــمــثــيــل الاجـــتـــمـــاعـــي. وفـــــي ضـــــوء تـــزامـــن 
الإعــان عن مشروعٍ للخطاب الإسلامي عبر 
مركز تكوين، تكمن أهمية مناقشة تفاعلات 
ــــك بــاعــتــبــار  ــبَــيــلــة، والـــديـــن والــــدولــــة، وذلـ

َ
الــق

الــتــأثــيــر المـــتـــبـــادل لــلــســيــاقــات فـــي الــتــمــاســك 
السياسي والتجانس المجتمعي.

مُحركات اجتماعية وثقافية
ــيــــة، أثــــــار ظـــهـــور ثــاثــة  خـــــال الأيــــــــام المــــاضــ
مُــكــونــاتٍ المــنــاقــشــاتِ حـــول اتــصــال وانــقــطــاع 
الدور الاجتماعي، السياسي والثقافي، وذلك 
مناخِ  فــي  المساهمة  على  قدرتها  ناحية  مــن 
منها، بشكل   

ٌ
كــل جه 

ّ
ات الانقسام،  أو  التقارب 

أولي، إلى تبرير وجوده ضمن النطاق العام. 
وبنى اتحاد القبائل العربية، في أول مايو/
أيــــار 2024، مــشــروعــه عــلــى أســــاس الــشــمــول 
ية، 

ّ
المحل للاتحادات  امتداداً  ل 

ّ
ليمث الوطني، 

ــــراف الـــدولـــة بــمــركــزهــا،  فــهــو يــقــوم بــربــط أطـ
من خلال ضمّ مجموعة من مجالس القبائل 
ــروح، وســــيــــنــــاء،  ــ ــطــ ــ الــــقــــائــــمــــة فـــــي مــــرســــى مــ

والوادي.
يبدو الهدف واضحاً في وقف محاولات شدّ 
جــمــاعــات الــحــدود إلــى خـــارج نــطــاق الــدولــة، 
أساساً لمقاومة التحدّيات الراهنة على مدار 
الـــحـــدود الــســيــاســيــة. وبـــهـــذا المــعــنــى، يــكــون 
الثغرات  لــســدّ  أهلياً  تكويناً  القبائل  اتــحــاد 
الخارجي. من هذه  الاختراق  أمــام محاولات 
الناحية، تعمل السياسات العامة على إعادة 
توزيع السكّان بين سيناء، ومحور السويس 
والـــــــوادي، وتــطــويــر الــعــمــران عــلــى الــســاحــل 
 
ّ
الــشــمــالــي. فحسب خــرائــط المــشــروعــات، فــإن
سياسات تكوين ديناميات اجتماعية عامل 
ــفـــراغ فـــي المــنــاطــق الــجــديــدة.  مــســاعــد لمـــلء الـ
ــدر مجلس  ــ ــذه الأحـــــــداث، أصـ وفــــي ســـيـــاق هــ
ــة، ومــجــمــوعــة  ــريــ الـــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة والمــــصــ
ــقـــبـــائـــل الـــعـــربـــيـــة فــي  أخـــــــرى مــــن مـــشـــايـــخ الـ
الــصــعــيــد والــــغــــرب، بـــيـــانـــات فـــي 10 مــايــو/

ق 
ّ
تتعل مــركــزيــة،  نقطة  تضمّنت   ،2024 أيـــار 

القبائل على أساس السلالة  بطبيعة تمثيل 
مستوى  على  القرابة  وعلاقات  الاجتماعية، 
الـــدولـــة وخـــارجـــهـــا، وتــأكــيــد اســتــقــالــهــا عن 
عدم  عــن  والاعــتــذار  العربية،  القبائل  اتــحــاد 
مجلس  نشأة  وتشير  أنشطته.  في  المشاركة 
القبائل، واحدة من أمانات أحد الأحزاب، إلى 
مــدى الــتــداخــل بــن الاجــتــمــاعــي والسياسي. 
 الــنــظــر عــن صِــحّــة المـــصـــادر، يعكس 

ّ
وبــغــض

 كــامــنــة فــي إثــــارة الــخــافــات 
ً
مــحــتــواهــا رغــبــة

التي  العصبية،  تاريخية  بــشــأن  المجتمعية 
لا تراعي الامتزاج بين المجموعات السكانية.

على المستوى الثقافي، بدا الإعلان عن مركز 
تــكــويــن تــطــويــراً لأشـــكـــال مُـــراجـــعـــة الــعــقــيــدة 
الإسلامية، وانتقالها من التناول الفردي إلى 
مة. ويعمل المشروع 

ّ
نظ

ُ
العمليات المؤسّسية الم

الــجــديــد عــلــى تــجــمــيــع الـــفِـــرَق والمــجــمــوعــات 
خطوة  النبوية  ــة 

ّ
الــســن بتضعيف  نشغلة 

ُ
الم

 النظر 
ّ

لإخراجها من المصادر الدينية. وبغض
عن التأهيل المنهجي للقائمين على المشروع 
ــذا الــتــجــمــيــع  فـــي الـــفـــروع الــعــلــمــيــة، يــمــثــل هــ
ــارة الـــخـــافـــات، مـــن دون  ــ مــنــصّــة انـــطـــاق لإثـ
مساهماتهم  ارتكزت  فقد  حلول.  عن  البحث 
مبرّر  الــنــص  فــي  التشكيك   

ّ
أن على  السابقة 

لإزالته واستبعاده.
مــواجــهــة مصر مشكلة  مـــرور عقد على  بعد 
ســيــولــة الــســيــطــرة عــلــى الــتــخــوم الــحــدوديــة، 
الوحيدة  اللجوء  الهجرة/  مشكلات  تكن  لم 
ــلـــت مــشــكــات  ـ

ّ
ــث ــانــــب، ولــــكــــن مـ فــــي هـــــذا الــــجــ

نــقــل الـــســـاح ومــحــاكــاة الــعــنــف المــنــتــشــر في 
الإقــلــيــم عــنــاصــر تــهــديــد مــســتــمــرة. وشــكّــلــت 
ــة ســيــنــاء« عــلــى الــتــنــقــل مـــا بين  ــ ــــدرة »ولايــ قـ
ليبيا وســيــنــاء، وفــي جــانــب إعـــان تبعيتها 
الــدولــة الإســامــيــة )داعــــش(، تحدّياً  لتنظيم 
كانت  ولذلك،  الحدود.  على  السيطرة  لبسط 
الـــحـــدود الليبية،  الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة عــلــى 
وإغــــــراق الأنــــفــــاق، وعــمــلــيــة ســيــنــاء )2018(، 
ى 

ّ
حت الــدولــة  سلطة  تمديد  سياسات  ضمن 

ــحــن عبر 
ّ
ــراف، ومــكــافــحــة انــتــقــال المــســل ــ الأطــ

الــحــدود. وشــكّــل ظهور اتــحــاد قبائل سيناء 
حين 

ّ
إطــــاراً لــســدّ الــثــغــرات أمــــام دخــــول المسل

الغرباء والأجانب إلى مناطق القبائل، ليكون 
أســــاس الــبــنــى المــجــتــمــعــيــة الــرديــفــة لــلــدولــة، 
لــتــضــطــلــع بــأعــبــاء الـــتـــرابـــط بـــن الــجــمــاعــات 

الحدودية والمركز السكاني.

مؤتمرات الهامش
ــــل، جــــرت  ــائـ ــ ــبـ ــ ــقـ ــ قــــبــــل ظـــــهـــــور اتــــــــحــــــــادات الـ
لعلاقة  السياسي  المــنــظــور  حــول  مناقشات 
ــة، كـــان  ــ ــدولــ ــ الـــجـــمـــاعـــات الــــحــــدوديــــة مــــع الــ

ــمــــرات لمـــنـــاقـــشـــة فــــروق  مـــنـــهـــا انـــعـــقـــاد مــــؤتــ
الثقافية،  المــواطــنــة الاجــتــمــاعــيــة، والــحــقــوق 
توزيع  تــفــاوت  السلطوية،  نقد  منظور  مــن 
الــــثــــروة واخــــتــــاف الانـــتـــمـــاء الاجـــتـــمـــاعـــي، 
 ،2009 ربيع  وفــي  مــوازيــة.  ثقافة  وتقديمها 
إلى  الله،  الــديــن، رحمه  إبراهيم نصر  أشــار 
الإعـــان عــن مؤتمر لــدراســة ســكّــان التخوم 
ــدا عليه  ــطــــروح«، وبــيــنــمــا بــ فـــي »مـــرســـى مــ
لقراءة  جريدة  قصاصة  أعطاني  الانــزعــاج، 
المــــؤتــــمــــر، ودار بــيــنــنــا حـــديـــث عــن  ــنــــوان  عــ
وعي  لتكوين  الــبــرامــج، وسعيها  هــذه  مثل 
جــمــاعــات سكّانية  إلــى  بــالانــتــمــاء  مختلف، 

خارج الدولة. 
بشكل عام، يعكس تركيز مثل هذه المؤتمرات 
لتنمية   

ً
تفكيكية  

ً
رغبة التخوم  سكّان  على 

خــصــائــص الـــخـــاف والـــتـــفـــاوت مـــع الكتلة 
ميز المؤتمرات التي 

ُ
الأساسية للسكّان، فلم ت

العقد الأول  فــي  عقدت فــي مدينة مــطــروح، 
مــن الألــفــيــة الــثــانــيــة، بــن تــعــريــف الجماعة 
ــة، وتـــعـــامـــلـــت مــعــهــمــا  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــة والإثـ ــرابــ ــقــ الــ
مــتــرادفــن، لــتــخــرج بــمــعــالــجــات تــقــوم على 
الــحــكــم الـــذاتـــي، والــحــقــوق الــثــقــافــيــة، ضمن 
الحالة  بــن  مشابهات  وقــدّمــت  تصوراتها. 
فــي سيناء،  الأخـــرى  والمــجــمــوعــات  النوبية 
تحت  المطالب  ف 

ّ
لتصن وحلايب وشلاتين، 

مــراجــعــة الــرغــبــة فــي الانـــدمـــاج. فــقــد سعت 
مختلف  وعــي  لتكوين  المــؤتــمــرات،  سلسلة 
بــن أقــالــيــم الـــدولـــة، لــجــذب قــبــائــل الــحــدود 
إلى خارج الدولة، بغرض فتح دوائر انتماء 
الوطني. يصعب  التكامل  أخــرى لإضــعــاف 
ــار الــجــمــاعــات  ــتـــشـ ــدلال بــمــرحــلــة انـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــراً عــلــى خلخلة 

ّ
ــحــة فــي ســيــنــاء، مــؤش

ّ
المــســل

الــتــمــاســك الــقــبــلــي، ســمــح بــاســتــغــال فجوة 
الاقــتــصــادي مع  الــتــرابــط  التنمية، وضعف 

نطاق وادي النيل.
 لتمديد 

ً
ل الإعلان عن »تكوين« محاولة

ّ
ويمث

فِعل مؤتمرات الهامش الاجتماعي من زاوية 
 فــي نفوس 

ً
 مشتركة

ً
ثــقــافــة الــديــن   قيمة 

ّ
هــز

المـــجـــتـــمـــع، بـــحـــيـــث يـــمـــكـــن تــصــنــيــفــه ضــمــن 
سياسات تعميق الخلاف والتحريض على 
ــثـــر الــتــصــاقــا  الــفــوضــى الــفــكــريــة، وهــــي الأكـ
بــمــشــاريــع الــتــصــنــيــف والــتــقــســيــم الــغــربــيــة، 
تعمل  فبينما  لطيفة.  مــقــارنــة  عــن  لتكشف 
ــار الــوعــي  ــهـ ــار بــــرنــــارد لـــويـــس عــلــى إظـ ــكـ أفـ

اختلاف خبرة الاندماج الوطني
لا  قــد  العربية،  للقبيلة  تعريفٍ  غياب  ومــع 
يشكّل الاتحاد الصيغة المثلى للتعامل مع 
يوفر  ه 

ّ
لكن الــحــدوديــة،  المجتمعات  قضايا 

إطــــــاراً لــفــهــم تــطــلــعــاتــهــا وربـــطـــهـــا بــالمــركــز 
ــر تــواصــل  المــجــتــمــعــي، مـــن خـــال تــوفــيــر أطـ
لــلــتــقــريــب الاجــتــمــاعــي والـــدمـــج الــســيــاســي. 
قــوّة  أثـــارت هــذه الجزئية القلق مــن تقاسم 
الـــدولـــة، وتـــعـــدّد أشـــكـــال الـــســـاح الــشــرعــي، 
يمكنها،  نظامية  غير  لمؤسّسات  ووصــولــه 
عبر  المركزية،  الــدولــة  طبيعة  تغيير  لاحقاً، 
ــمــات مــدنــيــة عــلــى شــرعــيــة 

ّ
اســـتـــحـــواذ مــنــظ

ـــح، يــتــحــول إمّـــــا لمــجــمــوعــات 
ّ
ــل ــاع المـــسـ ــدفــ الــ

ــؤدّي إلــى  ــحــة، تــ
ّ
مــصــالــح أو جــمــاعــات مُــســل
نضج حالة الحرب الأهلية.

تــمــدّنــا الــحــالــة المــصــريــة بــســيــاقــات المــركــزيــة، 
ــهـــجـــرات، لا  فــمــع الـــتـــحـــوّلات الاجــتــمــاعــيــة والـ
التقليدي  الــوعــي  عــلــى  القبيلة  مــفــهــوم  يــقــوم 
الــقــرون  مـــدى  فعلى  ــبَــلــيــة. 

َ
الــق المجتمعات  فــي 

المتأخرة، حدث اختلاط بين السكّان، بحيث لا 
توجد قبيلة تقوم على عنصر واحد أو تنحدر 
ــد. وهـــنـــا، تــشــيــر الــتــجــربــة إلــى  ــ مـــن أصـــل واحـ
تمصير السكّان على أساس الإقامة والزواج، 
وهــــذا لا يقتصر عــلــى مــجــمــوعــات الــعــشــائــر، 
ــر مــســلــمــة  ــ ــــى المـــصـــاهـــرة بــــن أسـ بــــل يـــمـــتـــدّ إلـ
بــالــفــروق مــوروثــا  الــوعــي  لــيــبــدو  ومسيحية، 
التحديث  بعملية  ارتــبــاطــه  بــقــدر  اجتماعياً، 
وحــرّيــة الانـــدمـــاج فــي المــــدن، وعــلــى طـــول نهر 
ــــاس الأصـــل  الــنــيــل، مـــن دون تــمــيــيــز عــلــى أسـ
الديني، لتحدث حالة اختلاط  أو  الاجتماعي 
ســكّــانــي غــيــر مــســبــوقــة فـــي الـــشـــرق الأوســــط، 
ـــبَـــلـــيـــة( الــعــمّــالــيــة 

َ
ــيـــر الـــق ــــط )غـ ــــروابـ ــل الـ

ّ
لــتــمــث

والــصــنــاعــيــة، واتـــحـــادات الــتــجــارة، واجــهــات 
لــنــفــوذ الــشــبــكــات الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة، 
وعلاقاتها المصلحية داخل النظام السياسي.

يُـــقـــدم هـــذا الــنــمــوذج خــبــرة مــغــايــرة عـــن دول 
الشرق الأوسط. وهنا، لا يقدّم الاحتجاج بحالة 
السودان إجابة على القلق من مزاحمة سلطة 
 مهماً 

ً
ت إشكالية الدولة عاملا

ّ
الدولة. فقد ظل

في تفسير أزمات التكامل الوطني في السودان 
ولــيــبــيــا. وتــكــشــف مــقــاربــة الـــحـــالات فـــي دول 
الإثني في  الوعي  الــجــوار والإقليم عن نضج 
مقابل تراجع الدولة. فمنذ الاستقلال، يُعاني 
بَلي والخلافات 

َ
السودان من مشكلة التناسق الق

ظواهر  تبلورت  الحكومات،  وبمرور  الإثنية، 
التفاوت والتهميش بشكل أدّى إلى الهشاشة 
ــل الــحــروب الأهــلــيــة واحـــدة 

ّ
الــســيــاســيــة. وتــمــث

مــن مظاهر تــآكــل الــدولــة، وعـــدم قــدرتــهــا على 
تنمية القواسم المشتركة بين السكان. ويمكن 
 من حروب 

ً
النظر إلى تاريخ السودان سلسلة

العصابات، حالت دون الوصول إلى التكامل 
حة 

ّ
المسل التنظيمات  مــعــه  اتــســعــت  الــوطــنــي، 

 أرجاء الدولة، ويمثل الجيش الشعبي 
ّ

في كل
لتحرير السودان وقــوات الدعم السريع ذروة 
ــنـــاده إلــى  ــتـ ــراع الاجـــتـــمـــاعـــي، لــيــس لاسـ الــــصــ
الدولة،  مشروع  لغموض  ولكن  إثنية،  قاعدة 
الإداريــة.  التنظيمات  في  ومحدودية خبرتها 
ــن الــحــالــة  مــــــرّت لــيــبــيــا بـــتـــجـــربـــة قـــريـــبـــة مــ
الـــســـودانـــيـــة، فــلــم تــبــلــور الــقــبــائــل الــعــربــيــة 
ى مفاهيم 

ّ
ت تتبن

ّ
مفهوماً لوحدة الدولة، وظل

التقسيم المــوروث عن الاستعمار الإيطالي، 
مما أفسح الطريق لظهور مشكلتين؛ قابلية 
تحوّل التقسيم الإداري للأقاليم إلى تصنيف 
سياسي، وخصوصاً مع صعود الجدل حول 
والتبو  )الأمــازيــغ  الثقافية  المكونات  موقع 

والــطــوارق( فــي النظام الــدســتــوري. تسبّب 
التفكير السياسي  الــنــزاع فــي حــيــرة  تــنــوع 
الحكم  فــي  الهيكلية  المشكلات  تعاقب  إزاء 
التخوم  على  السيطرة  وضعف  الانتقالي، 

الحدودية.

التشابك السياسي الاجتماعي
ووفـــــــق تـــركـــيـــبـــة الــــوضــــع الـــســـيـــاســـي، تــبــدو 
صعوبة الفصل ما بين المجتمعي والسياسي، 
فــهــذه الــنــوعــيــة مــن الــتــركــيــبــات الاجــتــمــاعــيــة، 
تقع في منطقة وســط ما بين المجتمع المدني 
ــزاب الــســيــاســيــة. فــحــســب معضلة أمــن  ــ والأحــ
إلى حدّ  الفصل صعبة  الحدود، تبدو عملية 
ما  العلاقة  لتنسيق  الأولــويــة  تكون  مــا. هنا، 
بين دوائر النفوذ بما يحفظ قدرة السلطة على 
السلاح،  تقرير شرعية  القانون وحرية  إنفاذ 
لــيــكــون ضــمــن مــهــام تحييد عـــدوى مشكلات 
الأمــن فــي دول الــجــوار، ومنع عبورها، ســواء 
بسبب الامــتــداد الــقــرابــي أو ضــغــوط الأزمـــات 
الــخــارجــيــة. وبــيــنــمــا تــشــكّــل مــجــلــس الــقــبــائــل 
فرعاً لحزب سياسي، قدّم اتحاد القبائل نفسه 
البيان  تركيز  يتلاقى  تاريخي،  سياق  ضمن 
ــــدور الــتــاريــخــي لــلــقــبــائــل، جــزئــيــا، مع  عــلــى الـ
مساهمة المجتمع، في وقت الأزمــات، في ملء 
ل 

ّ
الفراغ وكبح التهديد الخارجي، وهو ما يمث

الـــحـــروب، حيث  فــي وقـــت  حـــالات استثنائية 
عملت القبائل على توطيد التجانس والوعي 
ل مرحلة ما بعد عدوان 1967، 

ّ
الجمعي، وتمث

وخــروج المجتمع إلــى الــدفــاع الــذاتــي )اللجان 
الــشــعــبــيــة( فـــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي 2011، 
على  التضامن  في  الرغبة  كاشفة عن  حــالات 
أساس القواسم المشتركة بين القبائل العربية.

فــي مثل هــذه الــظــروف، لا يمثل الــتــداخــل بين 
ذاتــه،  حــدّ  في  إشكالًا  السياسي والاجتماعي 
نضِج ظروفها 

ُ
مات المدنية، لم ت

ّ
فغالبية المنظ

على  العلاقات  بناء  يكون  ولذلك،  المؤسّسية. 
تجاور دور الدولة والمجتمع مُقدمة للتساند 
السياسي. ويمكن النظر إلى تجربة التعاون 
مـــع الــجــيــش فـــي مــكــافــحــة الإرهـــــــاب بــســيــنــاء 
الأهلية  للمنظمات  تقليدي  دور  على  راً 

ّ
مؤش

سق 
ّ
ــدّ المــخــاطــر الــخــارجــيــة. يت فــي الـــدفـــاع ضـ

هـــذا المــدخــل مــع خــبــرة الأحــــزاب والجمعيات 
الأهلية في غموض الفصل الوظيفي، فتقديم 
سمة  الــرأي  عن  والتعبير  السلعية  الخدمات 
أثناء  ســـواء  السياسية،  للمناسبات  مــازمــة 
من  الآتــيــة  التداعيات  متابعة  أو  الانتخابات 
شجع الظروف على زيادة 

ُ
دول الجوار. وهنا، ت

احــتــمــالــيــة تـــداخـــل الـــــدور لــتــشــابــك المــشــكــات 
والقضايا. وعلى أيّ حال، يمكن قراءة ظهور 
المــنــاقــشــات الــشــبــكــيــة بـــن الأشــــكــــال الــثــاثــة، 
ــن الـــضـــغـــوط  ــ ــاولات الـــتـــعـــافـــي مـ ــ ــحــ ــ ضـــمـــن مــ
ف 

ّ
صن

ُ
الداخلية والتهديد الخارجي. فبينما ت

الاتــــحــــادات الــقــبــلــيــة ضــمــن اســتــجــابــة الــدولــة 
المكونات  الخارجية عبر استدعاء  للتحديات 
ة الرسمية، يظهِر اتساع 

ّ
المجتمعية تحت المظل

الرفض العلمي والاجتماعي لمبادرة »تكوين« 
الــتــدافــع لــدعــم الــقــيــم المــشــتــركــة ضـــدّ مشاريع 
الدينية  إثــارة الخلافات  هندسة الاغــتــراب أو 
ــزات الــتــجــانــس  ــيــ ــن، رغـــــم مــ ــكــ والـــثـــقـــافـــيـــة. ولــ
الاجـــتـــمـــاعـــي، تــظــهــر الــحــاجــة إلــــى ســيــاســات 
الــوعــي بالانتماءات  لــلــتــوازن مــا بــن  ضامنة 
الـــفـــرعـــيـــة والـــقـــيـــم المـــشـــتـــركـــة وتـــأهـــيـــل المـــنـــاخ 
ــــول المـــصـــالـــح والـــتـــهـــديـــد عــلــى  لـــانـــســـجـــام حـ

أساس المشاركة وقوة الدولة المركزية.
)كاتب وباحث مصري في إسطنبول(

القَبلية والمركزية في مصر

جدل اتحاد القبائل العربية

يمكن النظر إلى 
تجربة التعاون مع 

الجيش في مكافحة 
الإرهاب بسيناء مؤشراً 

على دور تقليدي 
للمنظمات الأهلية في 

الدفاع ضدّ المخاطر 
الخارجية

يظهر اتساع الرفض 
العلمي والاجتماعي 

لمبادرة »تكوين« 
التدافع لدعم القيم 

المشتركة ضدّ مشاريع 
هندسة الاغتراب أو 

إثارة الخلافات الدينية 
والثقافية

على المستوى الثقافي، بدا الإعلان عن مركز تكوين تطويراً لأشكال مُراجعة العقيدة الإسلامية، وانتقالها من التناول الفردي 
إلى العمليات المؤسّسية المُنظّمة

قوات أمنية مصرية في الطريق إلى العريش في شمال سيناء، 28-7-2018 )فرانس برس(

الحدود  جماعات  شــدّ  محاولات  وقــف  في  واضحاً  الهدف  يبدو 
الراهنة على مدار  التحدّيات  لمقاومة  أساساً  الدولة،  إلى خارج نطاق 
أهلياً  تكويناً  القبائل  اتحاد  يكون  المعنى،  وبهذا  السياسية،  الحدود 
الناحية،  هذه  من  الخارجي.  الاختراق  محاولات  أمــام  الثغرات  لسدّ 
تعمل السياسات العامة على إعادة توزيع السكّان بين سيناء، ومحور 
فحسب  الشمالي.  الساحل  على  العمران  وتطوير  والــوادي،  السويس 
عامل  اجتماعية  ديناميات  تكوين  سياسات  فإنّ  المشروعات،  خرائط 

مساعد لملء الفراغ في المناطق الجديدة.

سدّ ثغرات الاختراق الخارجي؟
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ــفـــروق الــديــنــيــة،  بــالانــقــســامــات الــعِــرقــيــة والـ
تقوم هوية الاتحاد على الترابط بين المركز 
أشكال  والأطـــراف، وبطريقة تسمح بظهور 
أخــرى على الأرضــيــة الاجتماعية، مــن دون 
التطرّق إلى المسألة الدينية. ولذلك، يكشف 
الكثير من التعليقات عن القابلية للاستلاب 
ــتـــصـــرفـــات تــحــت   الـ

ّ
ــافـــي، وتــــأويــــل كـــــل ــقـ ــثـ الـ

الخضوع للهيمنة من دون معالجة نقدية.
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جثمانه،  وبصور  سنوات،  قبل  استشهاده 
قــرار قضائي  بانتزاع  عائلته  حين نجحت 
لــتــشــريــحــه، مـــا اضـــطـــر ســلــطــات الاحـــتـــال 
إلى إخراج جثمانه لساعات عدّة من داخل 
الــقــالــب الــثــلــجــي حــيــث يحتجز كــغــيــره في 
درجــة حــرارة تتراوح ما بين 40 و50 درجة 
مئوية دون الصفر، تسرد أم الشهيد صالح 
ــاء، مع  ــتـ الـــبـــرغـــوثـــي، مــشــاعــرهــا فـــي كـــل شـ
الفيلم  اختتم  منزلها.  لثلاجة  »فتحة«  كــل 
بمشهد تهريب شبّان فلسطينيين لجثمان 

ام، الذي استشهد في 
ّ
الشهيد محمد أبو غن

صيف عــام 2017 بــرصــاص الاحــتــال على 
مدخل بلدته الطور، شرق القدس، وبعد أقل 
ــيّــع جثمانه 

ُ
مــن ســاعــة على اســتــشــهــاده، ش

سريعاً، وواراه المشيّعون الثرى، من دون أن 
تستطيع أمه وداعه، وكل ذلك كي لا تحتجز 

قوات الاحتلال جثته.
مـــؤســـســـة  إدارة  مـــجـــلـــس  ــــس  ــيـ ــ رئـ يـــشـــيـــر 
ــامــــات« لــتــوثــيــق الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي،  »قــ
ــنــتــجــة للفيلم، أنـــس الأســـطـــة، في 

ُ
الــجــهــة الم

رام الله ـ بديعة زيدان

الكبرى في مبنى  القاعة  اكتظت 
الآداب(  )كــــلــــيــــة  شــــاهــــن  عــــزيــــز 
فـــي جــامــعــة بـــيـــرزيـــت بــالــطــاب، 
مــا اضــطــر كــثــيــراً منهم إلـــى الــجــلــوس على 
الأرض، أو متابعة الفيلم الوثائقي الدرامي 
عبد  للمخرج  مــؤجّــل«  ــتـــرداد  »اسـ القصير 
الـــلـــه مـــعـــطـــان. ويـــتـــنـــاول الــوثــائــقــي قضية 
حتجزة 

ُ
الم الفلسطينيين  الــشــهــداء  جثامين 

بــن بيت  مــا  الفيلم  الاحـــتـــال. ينقلنا  لـــدى 
لـــحـــم ورام الــــلــــه، إلـــــى اثـــنـــتـــن مــــن أمـــهـــات 
هـــؤلاء الــشــهــداء، والــلــتــن عــبّــرتــا بما يفطر 
ومنذ  يوميّاً،  قلبيهما،  يعتصر  عمّا  القلب 
ســـنـــوات، إثـــر احــتــجــاز جــثــمــانــي ابــنــيــهــمــا، 
إما في ثلاجات، أو في »مقابر الأرقـــام«، إذ 
يبدو قاسياً لهما ذلك الفعل اليومي بفتح 
ــيّـــا، والــــذي  الـــثـــاجـــة المــنــزلــيــة المـــتـــكـــرر يـــومـ
يعيشان  اللذين  ابنيهما،  بحالة  يذكرهما 

في قوالب من الثلج.
وبـــيـــنـــمـــا تــحــتــفــظ أم الـــشـــهـــيـــد أمــــجــــد أبـــو 
ســلــطــان مــن بــيــت لــحــم، بملابسه مــنــذ يــوم 

نظُّم في كلية الفنون 
البصرية في مانهاتن 

معرض تضامني

يهدف الفيلم إلى نقل 
معاناة عائلات الشهداء 

إلى العالم

اهتمّ »آشلي ماديسون« 
بالربح على حساب خصوصية 

المستخدمين

2223
منوعات

إلــى أن فيلم  إلــى »العربي الجديد«،  حديث 
ــل« يـــأتـــي ضـــمـــن ســلــســلــة  ــؤجّــ »اســـــتـــــرداد مــ
أفــــام المــؤســســة الــتــي انــطــلــقــت قــبــل سبعة 
أعــــــوام، وهــــو تــدشــن لإنـــتـــاجـــات المــؤســســة 
على  الــضــوء  لتسليط  ويــأتــي   ،2024 لــعــام 
قضية محورية، ألا وهي »جثامين الشهداء 
ــــواء فـــي مـــا يــصــطــلــح عليه  المـــحـــتـــجـــزة«، سـ
»مقابر الأرقــام«، أو في »الثلاجات«، وهو  بـ
مـــا ركّــــز عــلــيــه الــفــيــلــم، بــهــدف نــقــل مــعــانــاة 
عائلات الشهداء إلى العالم، عبر تعميمه مع 

القنوات  فلسطين، ومن خلال  في  شركائنا 
الــفــلــســطــيــنــيــة الـــرســـمـــيـــة والأصــــــدقــــــاء فــي 
الشعب  أحقيّة  العالم  ليدرك  كافة،  الــقــارات 
الفلسطيني في دفن شهدائه؛ إذ إن الاحتلال 
الإسرائيلي هو الكيان الوحيد الذي يعاقب 
الفلسطينيين حتى بعد استشهادهم. يلفت 
الأسطة إلــى أن »قــامــات«، ومنذ تأسيسها، 
ــا، منها  ــيّـ أنــتــجــت 13 فيلماً وثــائــقــيّــا وروائـ
أفــام حققت جــوائــز فــي مهرجانات عربية 
وعالمية، موضحاً أن مخرج الفيلم عبد الله 
معطان، كان صاحب الفيلم الأول لإنتاجات 
المؤسسة الفلسطينية غير الربحية، مشيراً 
إلى خصوصية خروج الفيلم في ظل حرب 
الإبادة الإسرائيلية المتواصلة على الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قـــطـــاع غـــــزة، وقــــد دخــلــت 
ــا يــرافــقــهــا مـــن مــقــابــر  شــهــرهــا الـــثـــامـــن، ومــ

جديدة للأرقام داخل غزة وخارجها.
ــــي تــعــقــيــبــه عـــلـــى الـــفـــيـــلـــم، يــلــفــت أســـتـــاذ  وفـ
فــي جامعة  الــثــقــافــيــة  والـــدراســـات  الفلسفة 
ــيــــخ، إلــــــى أن  ــيــــم الــــشــ بــــيــــرزيــــت، عـــبـــد الــــرحــ
حتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، 

ُ
الشهداء الم

يـــخـــتـــصـــرون الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة؛ فــهــم 
شهداء وأسرى، وبينهم كثير من اللاجئين، 
قاتلوا من أجل تحرير شعبهم، واستشهدوا 
ــوّنــــات الــثــاثــة  ــكــ لأجــــل ذلـــــك، مـــؤكـــداً أن »المــ
لاســـتـــمـــرار نــضــالــنــا الـــوطـــنـــي، ومــأســاتــنــا 
فـــي ظـــل الاحــــتــــال، تــتــمــحــور حــــول المــخــيــم، 
والسجن، والمقبرة«، مضيفاً إليها ما أسماه 
متأسفاً  »الثلاجة«،  أو  تحركة« 

ُ
الم »المقبرة  بـ

على كون الفلسطيني لا يسيطر على شؤون 
موته باعتباره لا يسيطر على شؤون حياته. 
ـــنـــا نــتــحــدث عـــن الــجــثــامــن 

ّ
يــقــول الــشــيــخ إن

المتحجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، بينما 
تــجــاوز عـــدد الــشــهــداء فــي قــطــاع غــــزة، منذ 
عليه،  المتواصلة  الإسرائيلية  الإبـــادة  حــرب 
الـ35 ألفاً، علاوة على عشرات آلاف الشهداء 
تــحــت الـــركـــام الــذيــن لــم نــعــرف عــنــهــم شيئاً 
بعد، وهي »في ثلاجات من نوع مختلف«. 
ولــديــنــا شـــهـــداء »فــــي مــقــابــر جــمــاعــيــة غير 
مــعــلــن عــنــهــا داخـــــل غـــــزة، قــتــلــهــم الاحـــتـــال 
ــتـــرف جـــرائـــمـــه بــحــق مـــن فــيــهــا«،  بــعــد أن اقـ
الشهداء مع وقف  آلاف  لدينا »عشرات  كما 
التنفيذ في السجون الصهيونية«. ومن بين 
داخــل  جثامينهم  المحتجزة  شهدائهم  آخــر 
ة. بدوره، 

ّ
الزنازين، الأسير الشهيد وليد دق

ــرداد  ــتـ يــشــيــر مــمــثــل الــحــمــلــة الــوطــنــيــة لاسـ
ــداء، حــســن شــجــاعــيــة، إلــى  ــهـ جــثــامــن الـــشـ
أن دفــن شهداء ثــورة الــبــراق الثلاثة: محمد 
جــمــجــوم وفــــؤاد حــجــازي وعــطــا الـــزيـــر، من 
قــبــل الاحـــتـــال الــبــريــطــانــي لــفــلــســطــن، بعد 
إعدامهم في العام 1930، بعيداً عن أهاليهم 
ــــن ظــاهــرة 

ّ
وتــحــديــداً داخــــل ســجــن عــكــا، دش

الفلسطينيين،  الــشــهــداء  جــثــامــن  احــتــجــاز 
واصفاً إيّاه بفعل استعماري، ورافق الكثير 
من الأنظمة الاستعمارية على مدار الداخل.

يلفت شجاعية إلى أن أهمية فيلم »استرداد 
ــا الـــجـــانـــب  ــهــ ــاولــ ــنــ ــي تــ ــ ــل« تـــكـــمـــن فــ ــ ــ ــؤجّـ ــ ــ مـ
الشعوري لدى العائلات المحتجزة جثامين 
أبنائها من الشهداء الفلسطينيين، وخاصة 
حتجز 

ُ
في الثلاجات، وهو أمر واقعي، إذ ت

تل  يتبع لجامعة  ثــاجــات معهد طبّي  فــي 
أبيب، مشيراً إلى أن جثمان الشهيد أمجد 
ــارج  ــوع خــ ــبــ ــاج إلـــــى أســ ــتــ أبـــــو ســـلـــطـــان احــ
إلى  الجلد  لــعــودة  تشريحه،  قبل  الــثــاجــة، 
طبيعته، وإلــى أن شهيداً آخــر وضعوه في 
الثلاجة ورجله مرفوعة، وحين تحرّر منها 
كان بذات الوضعية، ودفن ورجله مرفوعة 
أيــضــا، فــالــشــهــداء فــي الــثــاجــات عــبــارة عن 
قـــوالـــب مـــن الــثــلــج فــعــلــيــا، وهــــو مـــا عــبّــرت 
إن  قائلة  بالفيلم،  الــبــرغــوثــي  الــحــاجــة  عنه 
الاحتلال يتعامل مع الشهداء بطريقة أسوأ 

جات.
ّ

من الدجاج داخل الثل

بيروت ـ ربيع فران

ــدار إلــيــســا لألــبــومــهــا الــجــديــد »أنـــا  ــ جـــاء إصـ
سِــكّــتــن« )تــوزيــع شــركــة روتــانــا السعودية( 
مــفــاجــئــا، إذ ســبــقــه بـــيـــان مـــن شـــركـــة وتــــري، 
يؤكد أن الفنانة اللبنانية لا تمتلك أرشيفها 
الــغــنــائــي. لــكــن مــشــاكــل إلــيــســا الــقــانــونــيــة لم 
ــة الـــعـــمـــل عـــلـــى جــديــد  ــلـ تــمــنــعــهــا مــــن مـــواصـ
ما  أغنية، منها  الألــبــوم 12  غنائي، فتضمّن 
صدر سابقاً إلى جانب ست أغنيات جديدة.

الانـــطـــبـــاع الأول عــنــد الاســـتـــمـــاع إلــــى جــديــد 
إليسا، هو أنها لم تخرج من النمط الموسيقي 
الرومانسي،  الــبــوب  أي  اعــتــادت عليه،  الـــذي 
وهو أمر يبدو أن صاحبة »أجمل إحساس« 
اختارت الالتزام به في مسيرتها، رغم اعتماد 

توزيعات جديدة لبعض الأغاني.
ــثــــال، تـــبـــدو نــقــطــة الـــقـــوة في  عــلــى ســبــيــل المــ
ــادر عــبــد  ــ ــ ــتــــن« )كـــلـــمـــات نـ ــكّــ ــا سِــ ــ ــ أغـــنـــيـــة »أنـ
الــلــه، وألــحــان تــامــر عــاشــور، وتــوزيــع أحمد 
إبـــراهـــيـــم(، هــي الــتــوزيــع الـــخـــاص، مــن خــال 
تتناسب  الــتــي  المــوســيــقــيــة  الآلات  اســتــخــدام 
الأغنية  الصوتية.  وقــدراتــهــا  إليسا  أداء  مــع 

أوضــح المنظمون لهذه التظاهرة أن الإجــراء 
القائمين  أو  الــعــرض  احتجاجاً على  يكن  لــم 
عــلــيــه، بـــل عــلــى إدارة المــؤســســة نــفــســهــا. في 
يشرح  »إنــســتــغــرام«،  على  المجموعة  صفحة 
الطلبة أسباب احتجاجهم، ففي الوقت الذي 
الأميركية  الجامعات  بعض  فيه  استجابت 
ــوات الـــطـــاب بـــشـــأن مــســألــة سحب  ــ إلــــى أصــ
الاستثمارات، لم تستجب إدارة كلية الفنون 

البصرية أبداً لهذه المطالب.
يُنظم هذا الاحتجاج بالتعاون مع مجموعة 
طلاب من أجل العدالة في فلسطين )SJP(، التي 
ســاهــمــت فــي تنظيم عـــدد مــن الاحــتــجــاجــات 
ــة، وبــيــنــهــا  ــيـ الــطــابــيــة خــــال الـــفـــتـــرة المـــاضـ
اعـــتـــصـــام دام لــيــومــن داخـــــل كــلــيــة الــفــنــون 
الـــبـــصـــريـــة مـــنـــذ نـــحـــو أســـبـــوعـــن. ويـــوضـــح 
أحـــد المــنــشــورات عــلــى صفحة المــجــمــوعــة، أن 
الــكــلــيــة أصــــدرت بــيــانــا صــريــحــا بــعــد هجوم 
حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 
المــاضــي يــديــن فــيــه مــا حـــدث، لكنها التزمت 
الصمت إزاء الجرائم التي ترتكبها إسرائيل 
ــد المــعــلــقــن عــلــى المــنــشــور  ــزة. يــقــول أحـ فــي غــ
من طلبة الكلية: »هم يدّعون الحياد، لكنهم 
أبــعــد مــا يــكــونــون عــنــه«. الــفــنــانــة الأمــيــركــيــة 
ـــشـــاركـــن 

ُ
ربــيــكــا جـــويـــيـــت، كـــانـــت مـــن بـــن الم

فــي هـــذه الــتــظــاهــرة، وهـــي إحــــدى خــريــجــات 

ريم ياسر

نظم كلية الفنون 
ُ
في ختام كل عام دراسي، ت

الــبــصــريــة فـــي مــديــنــة مــانــهــاتــن الأمــيــركــيــة 
مــعــرضــا يــضــم أعـــمـــالًا فــنــيــة لــبــعــض أعــضــاء 
الكلية.  مــن خريجي  وعـــدد  الــتــدريــس،  هيئة 
الــذي نظمته الكلية  هــذا العام، كــان المعرض 
مــخــتــلــفــا عـــن الأعـــــــوام الـــســـابـــقـــة، إذ تــوزعــت 
الفلسطينية،  الــرمــوز  بــن أرجــائــه لأول مــرة 
الطلبة أسماء لعشرات  وتــرددت على ألسنة 
العدوان  الذين استشهدوا في  الفلسطينيين 
الإســرائــيــلــي على قــطــاع غـــزة. كــان هــذا جــزءاً 
من تظاهرة احتجاجية نظمها بعض طلبة 
الإدارة  لمطالبة  المعرض  افتتاح  أثناء  الكلية 
بمؤسسات  المرتبطة  استثماراتها  بسحب 
ــتـــاح، وقــــف الــطــلــبــة  ــتـ إســرائــيــلــيــة. خــــال الافـ
ــتـــن، قـــبـــل أن يــــبــــدأوا فــي  ــامـ ــاركــــون صـ المــــشــ
الــذيــن  الفلسطينيين  الأطـــفـــال  أســمــاء  ــراءة  قــ
قــتــلــوا تــحــت الــقــصــف الإســرائــيــلــي فــي قطاع 
ــاء الـــضـــحـــايـــا  ــ ــمـ ــ ــمــــرت قـــــــــراءة أسـ ــتــ ـــزة. اســ غـــــ
الفلسطينيين وأعمارهم لأكثر من 45 دقيقة. 
بعدها قام الطلبة بتوزيع أنفسهم في جميع 
أنحاء قاعة العرض، وألقوا قصاصات ورقية 
حــمــراء فــي الــهــواء، بينما افــتــرش زمــاء لهم 
أرض القاعة، وحمل آخرون مربعات صغيرة 
مـــن الـــلـــحـــاف الــقــمــاشــي المـــشـــغـــول بــالــرمــوز 
ــر ســـابـــقـــا عــلــى  ــــشــ

ُ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــــــــذي ن

ــات مــتــحــف مــتــروبــولــيــتــان لــلــفــنــون في  ــ درجـ
ع الطلبة أيضاً 

ّ
شهر مــارس/آذار الماضي. وز

عشرات من الأوراق الحمراء على شكل زهرة 
شقائق النعمان، تحمل كل ورقة منها اسماً 
تل في 

ُ
ق فلسطيني  لطفل  اليد  مكتوباً بخط 

القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

الــثــانــيــة هــي »فــرحــانــة مــعــاك« )كــلــمــات نــادر 
وتــوزيــع   Ghokhan Ors ــان  وألـــحـ الـــلـــه،  عــبــد 
أحــمــد إبــراهــيــم( الــتــي لاقـــت انــتــشــاراً أيــضــا، 
رغــــم كــلــمــاتــهــا الــبــســيــطــة. وبــيــنــمــا كــــان من 
المنتظر أن يكون تعاونها القديم ــ الجديد مع 
مــروان خــوري، هو نقطة قوة الألبوم، جاءت 
أغنية »كله وهم« متوقعة بلحنها وكلامها. 
وهذا ما انسحب أيضاً على أغنية »شو كان 
بيمنعك« التي كتبها ولحنها خوري أيضاً، 
إلا أن توزيع عمر صباغ نجح في إخراجها 
من الرتابة، من خلال توأمة الصوت والآلات 
المستخدمة، لتتحوّل إلى أغنية »ناجحة« في 

مفهوم سوق أغاني البوب العربي.
ورغم أن أغنية »العقد« سبق أن صدرت قبل 
أشـــهـــر، وأعــلــنــت عــــودة إلــيــســا إلـــى الــســاحــة، 
فـــإنـــهـــا نــجــحــت فــــي تـــقـــديـــم دفـــعـــة إضــافــيــة 
لــألــبــوم، مــن خـــال الــكــام الــــذي كــتــبــه أيمن 
بــهــجــت قـــمـــر، وهــــي الــكــلــمــات الـــتـــي حــاولــت 
في  المستهلكة  الــشــعــريــة  الــنــصــوص  تــفــادي 
الــحــب والــعــاقــات الــبــشــريــة. قمر كتب أيضاً 
كمات أغنية »النظرة الأولــى« )ألحان محمد 
يحيى توزيع جلال حمداوي(، لكن هذه المرة 
جاءت الكلمات تقليدية، إلا أن محمد يحيى 
استطاع بألحانه إنقاذها، كما أن أداء إليسا 
جــــاء مــتــنــاســبــا مـــع الــهــويــة الــفــنــيــة للأغنية 

وإيقاعاتها.
في الألبوم الجديد، تعود إليسا إلى التعاون 
مـــع المــلــحــن مــحــمــد رحـــيـــم، بــعــد ســـنـــوات من 
الــغــيــاب، مــن خــال أغنية »خــولــيــو وفــيــروز« 
ــاول مـــن خــالــهــا،  وهـــي مـــن كــلــمــاتــه، الــتــي حــ
تــقــديــم عــمــل مــخــتــلــف بــهــويــتــه، ســـــواء على 
صــعــيــد الــلــحــن أو الــــكــــام، وتــــكــــرار الــنــجــاح 
الــــذي عــرفــه مــع إلــيــســا قــبــل ســنــوات بأغنية 

 ،
ً
»مصدومة«. عند الاستماع إلى الألبوم كاملا

تتكرر الجملة الموسيقية نفسها، فتبدو على 
سبيل المــثــال أغــنــيــة »حــالــي« )كــلــمــات نــادر 
أحمد  توزيع  زعيم،  أحمد  وألحان  الله،  عبد 
إبــراهــيــم(، مــألــوفــة فــي كــامــهــا ولــحــنــهــا. أمــا 
الأغــنــيــة الأخـــيـــرة، فــكــانــت الأضـــعـــف، والأقـــل 

ــاراً، وهـــــي أغـــنـــيـــة »حـــظـــي ضــحــكــلــي«  ــتــــشــ انــ
)كلمات وألحان مروان خوري، وتوزيع داني 
خوري(، ما يجعل تعاون خوري وإليسا في 
هذا الألبوم هو الأقل نجاحاً في مسيرتيهما 

طيلة السنوات الماضية.
 

ّ
مــن الـــواضـــح أن إلــيــســا تــعــرف كــيــف تلتف

عــلــى مــشــاكــلــهــا الــفــنــيــة والــقــضــائــيــة. ورغــم 
الفنية،  بتعاقداتها  يحيط  الــذي  الضجيج 
ورغــم ارتـــدادات المشاكل بينها وبــن شركة 
وتــري، تواصل إليسا تقديم جديد غنائي، 
يجعلها رقــمــا صــعــبــا فــي مــعــادلــة الإنــتــاج 

الغنائي العربي.

كــلــيــة الــفــنــون الــبــصــريــة، وواحــــــدة مـــن أبـــرز 
لفلسطين.  الداعمة  التظاهرات  في  الفاعلات 
تــنــشــط جــويــيــت أيــضــا فـــي جــمــع الــتــبــرعــات 
مــن أجــل أطــفــال وعــائــات غــزة، وهــي تشارك 
الطلبة ولترسيخ  لــدعــم  الــتــظــاهــرة  فــي هـــذه 
فالفنانون  الجماعي،  والعمل  التعاون  فكرة 
كما  الجماعي  العمل  على  معتادين  ليسوا 
ــا، وهــي  تـــقـــول، لأنـــهـــم تــعــلــمــوا الــعــمــل فــــرديــ
تــحــاول هــنــا تــجــاوز هـــذا الأمــــر. وقـــد أعلنت 
مجموعة طلاب من أجل العدالة في فلسطين 
فترة  الاحتجاج خــال  لمواصلة  أنها تخطط 
العطلة الصيفية، عبر تنظيم ندوات تثقيفية 
شابهة عبر 

ُ
الم على الإنترنت ودعم الحملات 

الفضاء الرقمي.
ــلـــى غـــــــرار مــــا فـــعـــلـــه طــــــاب كـــلـــيـــة الـــفـــنـــون  عـ
الــبــصــريــة فـــي مــانــهــاتــن، عــبّــر مــجــمــوعــة من 
طـــاب الــفــنــون الجميلة فــي كــلــيــة بــارســونــز 
للتصميم في بروكلين عن دعمهم لفلسطين، 
بسحب أعمالهم الفنية من معرض مشاريع 
الإجــراء  الطلاب هذا  خذ 

ّ
ات السنوي.  التخرج 

أيضاً للضغط على إدارة الكلية، كما يقولون، 
المرتبطة  الشركات  من  استثماراتها  لسحب 
ــدلًا مــن المــعــرض  بــالمــصــالــح الإســرائــيــلــيــة. وبــ
 
ً
الــطــاب عــرضــا بديلا للكلية، نظم  الــرســمــي 
ــتــح فـــي 17 

ُ
بــعــنــوان »بـــــذور الــتــضــامــن«، افــت

ــذي انــســحــب فيه  ــ مــــايــــو/أيــــار. فـــي الـــوقـــت الـ
ــرون مـــن زمــائــهــم  ــ ــل آخـ

ّ
ــؤلاء الـــطـــاب، فــض هــ

البقاء ضمن الإطار الرسمي للعرض، لكنهم 
قرروا توصيل رسالتهم الاحتجاجية بشكل 
ــــرص الـــطـــاب  ــــال الافــــتــــتــــاح، حـ مــخــتــلــف. خـ
ــشــاركــون في المعرض على ارتـــداء الكوفية 

ُ
الم

ورفع الأعلام الفلسطينية وهم يتحركون في 
صمت بين المعروضات. 

»أنا سكتين« لإليسا... النظرة الأولىطلاب كليات الفنون الأميركية: ختام عام دراسي بالتضامن
لم تستسلم المغنية إليسا 

للدعاوى القضائية مع 
شركة »وتري«، وأصدرت 
أخيراً ألبومها الغنائي »أنا 

سكتين«. هنا مراجعة 
فنية للعمل

باريس ـ عمّار فراس

بــثــت مــنــصــة نتفليكس أخــيــراً وثــائــقــيــا مــن ثــاث 
سرية  علاقات  ماديسون:  »آشلي  بعنوان  حلقات 
وكـــــذب وفـــضـــائـــح« الـــــذي يــتــتــبــع تــأســيــس مــوقــع 
الــــتــــعــــارف الــــكــــنــــدي، والـــفـــضـــيـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
عـــام 2015، حــن هـــددت مجموعة من  بــهــا  تسبب 
الــقــراصــنــة بــتــســريــب أســـمـــاء كـــل المــشــتــركــن فــيــه، 
وهــذا ما فعلته لاحقاً، كــون الموقع لم يُغلق نــزولًا 
في   2002 عــام  الموقع  انطلق  القراصنة.  عند طلب 
الاجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  فيها  تكن  لــم  لحظة 
على ما هي عليه الآن، ناهيك عن أنه لم يكن موقع 
تعارف عادياً، بل كان خاصاً بالمتزوجين. بصورة 
ما، كان موقعاً يراكم الربح على أساس »الخيانة 
الــــزوجــــيّــــة«، تــلــك الـــتـــي أشــعــلــت لـــســـنـــوات غضب 
المحافظين في الولايات المتحدة، كون الموقع يروج 

»خطيئة« تتعارض مع الأخلاق الدينيّة. لـ
يــكــشــف الـــوثـــائـــقـــي كـــوالـــيـــس عــمــل المــــوقــــع، وفـــرح 
المؤسسين بالمال، وأسلوب ترويجهم للموقع، إلى 
حد الترويج للخيانة الزوجية، كل ذلك في سبيل 
الرأسمالية،  الربح. وهنا بالضبط نكتشف عطب 
كل شيء مباح في سبيل الربح، ولو على حساب 

مكونات الأسرة الرئيسية )الزوج والزوجة(.
لعب  الــذي  الحساس  الخيط  الوثائقي  يستعرض 
عليه الموقع، من خلال حكاية الزوجين المحافظين 
ـــضـــح ســـــام حــــن حــصــل 

ُ
)ســــــام ونـــيـــنـــا(، وكـــيـــف ف

الـــتـــســـريـــب، كـــونـــه اســـتـــخـــدم المـــوقـــع مـــــرّة واحـــــدة، 
نقذ لاحقاً، لأن 

ُ
مدمّراً عش الزوجيّة المثالي، الذي أ

غواية الربح من القناة التي يديرانها )2.5 مليون 
مشترك( أكبر من الإخلاص الزوجي.

نكتشف أثـــر الــرأســمــالــيــة بــدقــة فــي الــلــحــظــة التي 
يكتشف فــيــهــا ســــام، كــالمــايــن غــيــره، المــوقــع ومــا 
الرغبة،  لحظة خلق  ببساطة، نحن نشهد  يقدمه. 
وخــلــق قـــنـــوات جـــديـــدة لــرغــبــة لـــم تــكــن مـــوجـــودة، 
كلياً. والصفقة  يلبيها  أن  الموقع من دون  يقدمها 
السريّة،  ادفع/ـي لتخون/ـي، تحت شرط  بسيطة، 
ذلــك الــذي لــم يــراعِــه المــوقــع أبـــداً، إلــى حــن حصول 
أســـمـــاء جميع  وتـــســـريـــب   ،2015 عــــام  الــفــضــيــحــة 
المشتركين بالموقع. اللافت أن الموقع لم يستفد، أو 
على الأقـــل يــأخــذ الــحــذر الــكــافــي إثــر مــا حــدث عام 
2014، حين تسربت كمية هائلة من صور المشاهير 
ــــدث تــســبــب  الــشــخــصــيــة فــــي ســـحـــابـــة أبــــــل، فــــي حـ
بفضيحة عالمية، على الرغم من تــردد الخوف من 
الــقــرصــنــة عــلــى لــســان الــقــائــمــن عــلــى المـــوقـــع. لكن 

القائمين  عــيــون  أعــمــى  الـــذي  الطمع  هــو  ببساطة، 
ل 

ّ
على الموقع. الواضح أن المشكلة كانت أمنية، تتمث

فــي ثــغــرة اســتــخــدمــهــا قــراصــنــة لابـــتـــزاز أصــحــاب 
ــال، بـــل بــطــلــب بــســيــط: »أغــلــقــوا  ــالمـ ــع، لــيــس بـ المـــوقـ
»الخيانة  الحد من الاستثمار في  المــوقــع«، بهدف 
ــة«، مـــا يــعــيــدنــا إلــــى مــفــهــوم الــرأســمــالــيــة  ــيـ الـــزوجـ
كــل شيء  للاستثمار،  مساحة  شـــيء«  »كــل  نفسه. 
ــواء كـــان مـــاديـــا أو مــعــنــويــا أو  قــابــل لــلــتــســلــيــع، ســ

أخلاقياً، ببساطة الرأسمالية وحش.
ــكــشــف إلا فـــي لــحــظــات 

ُ
وحــشــيــة الـــرأســـمـــالـــيـــة لا ت

ــهــا لا تــخــتــفــي )عـــــاد مــوقــع 
ّ
الأزمـــــــة، الـــتـــي عــنــد حــل

العمل(، بل عبر تطبيعها،  إلى  »آشلي ماديسون« 
طبيعيّة،  حالة  إلــى  الرأسمالي  الشرط  تحويل  أي 
جزء من الحالة الإنسانية التي لا يمكن الاستمرار 
من دونــهــا. وهــذا ما حصل الــيــوم، برامج المواعدة 
 »

ّ
التنوع، إلى حد أنها تلبي »كل أصبحت شديدة 

الــفــانــتــازمــات، مقابل اشــتــراك شــهــريّ. نتلمس في 
الوثائقي ما هو نوستالجي. في عام 2015، لم تكن 
»يوتيوب«  الآن.  عليه  هي  التي  بالشكل  الإنترنت 
للهواة،  اليومية  الحياة  لمشاركة  منصة   

ً
فعلا كــان 

ولـــم نــكــن بــعــد فــي زمـــن هيمنة الــريــلــز. حينها، لم 
تــكــن »الــــخــــوارزمــــيــــات« بـــالـــشـــدة الـــتـــي هـــي عليها 
شديدة  الجنسية  الفضيحة  تكن  لــم  والأهـــم،  الآن. 
الانــتــشــار، إلــى حــد وصــولــهــا إلــى رئــيــس الــولايــات 
المتحدة السابق، دونالد ترامب، الذي يحاكم بسبب 

خيانة زوجية، وليس تحريضه على انقلاب.

عن شهداء لا يزالون أسرى

لا تزال إليسا رقماً صعباً في المشهد الغنائي العربي )روتانا(

يتناول الوثائقي 
فضيحة 
تسريب بيانات 
مستخدمي 
الموقع في 
عام 2015 
)Getty(

)Getty /من تظاهرة لمجموعة طلاب في كاليفورنيا، مايو 2024 )بريتاني إم. سولو

المخرج عبد الله معطان )العربي الجديد(

يحتفظ جيش الاحتلال الإسرائيلي بجثامين كثير من الشهداء الفلسطينيين، ليستعملها ورقة 
ضغط على ذويهم. في »استرداد مؤجّل«، يركز المخرج عبد الله معطان على حكايتين

استرداد مؤجّل

»آشلي ماديسون« وأثر الرأسمالية

وثائقي

منصّة

إصدارإضاءة

وثقّت الحملة الوطنية 
لاسترداد جثامين الشهداء، 

قرابة 400 جثمان شهيد 
في »مقابر الأرقام«، حُررّ 
120 منهم، وبقي قرابة 

256 جثمان شهيد محتجز 
لدى الاحتلال، كما هناك 
قرابة 250 جثمان شهيد 
في الثلاجات بمجموعة 

506 شهداء تمّ توثيقها، 
من بينهم 51 طفلاً تقل 
أعمارهم عن 18 عاماً، 
و27 أسيراً آخرهم وليد 

دقة )الصورة( وأقدهم 
وليد دولة في عام 1980، 

ولا يزال جثمانه محتجزاً 
إلى يومنا هذا، وثماني 

شهيدات.

مقابر الأرقام

فنون وكوكتيل
Friday 24 May 2024 Friday 24 May 2024
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ممدوح عزام

العشرون كتب جورج  القرن  أن ينتصف  قبل 
ــعـــرب«  ــمّــــاه »يـــقـــظـــة الـ أنـــطـــونـــيـــوس كـــتـــابـــا ســ
العرب   

ّ
أن أيــضــا، مــن  آمــالــه، ويقينه  قـــدّم فيه 

ــراك، قــد دخلوا  الــذيــن خــرجــوا مــن هيمنة الأتــ
ــم يـــســـتـــعـــدّون كــي  ــ ــاريــــخ مــــن جــــديــــد، وهــ ــتــ الــ
يأخذوا مكانهم بين شعوب الأرض بهويّتهم 
العربية الأصيلة. بنى أنطونيوس فكرته التي 
وضعها في كتاب زادت صفحاته على ستمئة 
 
ّ
إن تــقــول  كــانــت  الــتــي  عطيات 

ُ
الم صفحة، على 

الأحزاب والتيارات والجمعيّات التي كانت قد 
عن  التعبير  هــي  العربية  الأرض  فــي  تشكّلت 
 كــتــاب أنطونيوس 

ّ
الــيــقــظــة.  وخــاصــة أن تلك 

نضالًا  تشهد  كانت  التي  السنوات  في  نجز 
ُ
أ

ريّــا ضــدّ الاســتــعــمــارَيــن الفرنسي  ثــوريّــا تــحــرُّ
 الاحتلال التركي. 

ّ
 محل

ّ
والإنكليزي اللذين حل

سوف تتكاثر في المناخ الأدبي الروايات التي 
وربما  التاريخية،  الــروايــة  اســم  عليها  أطلق 

 الـــروايـــات الــتــي كُــتــبــت فــي النصف 
ّ

كــانــت كـــل
ــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، وأخـــــــذت هـــذا  الـــثـــانـــي مــــن الــ
المنحى، قد استمدّت شرارة من الفكرة الأصل 

التي وضعها ذلك المؤرّخ. 
ســـوف نــقــرأ فــيــمــا بــعــد نــصــوصــا روائـــيـــة عن 
التاريخ لطه حسين، ولنجيب محفوظ، ولعبد 
الحميد جودة السحّار، ولمعروف الأرنــاؤوط، 
لاحظ 

ُ
وعبد الرحمن الشرقاوي، وغيرهم، والم

الــتــاريــخــيــة كــانــت تذهب  الـــروايـــات   معظم 
ّ
أن

فــي اتــجــاه الــيــقــظــة، أو فــي اتــجــاه الــبــحــث عن 
الــلــحــظــات الـــتـــي كــــان فــيــهــا الــشــعــب ينهض 
ــزاة. كـــــان الـــتـــاريـــخ  ــ ــ

ُ
ــغ ــ ــ ــــغــــاة أو ال

ُّ
ــة الــــط ــاومـ ــقـ لمـ

ر  انـــا لأفـــكـــار الــتــحــرُّ
ّ
فـــي الـــنـــصّ الإبــــداعــــي خـــز

والــخــاص والانــتــصــار على الأعــــداء. على أن 
ــرن الــعــشــريــن  ــقـ ــن الـ ــنـــوات الــســبــعــيــنــيــات مـ سـ
الــرأي  ومــا بعد شــهــدت نكوصاً على صعيد 
الــعــودة   

ّ
ــاد يعتبر أن

ّ
الــنــق الــعــام، صــار بعض 

إلى التاريخ في الرواية أت تعبيراً عن الهروب 
م العربي قد بدأ 

َ
من مواجهة الواقع. كان العال

م 
ّ
والتحط الانـــحـــدار  فــي  »الــجــديــدة«  مرحلته 

عــلــى وقــــع بـــنـــادق هــزيــمــة حــــزيــــران/ يــونــيــو 
1967، لا فــــرق بـــن مـــن خــــاض المـــعـــركـــة، ومــن 
أيضاً،  عربية  الــعــدوى  كــانــت  إذ  ضها، 

ُ
يخ لــم 

بدأت الرواية تبتعد عن 
التاريخ، لكن من غير 

الواضح تماماً إذا كان 
للأمر علاقة بوعي التاريخ، 
أم أنها ردّة فعل ومجردّ 

فقدان للقناعات

يعود الإنسان في 
ألمه إلى لغُته الأمّ 

أو أقرب ترجمة لها. 
الغريبُ يتألمّ، وتهرب 

منه اللغّة، اللغّة 
مرآة الغربة، عُنصرية 

بطبعها

غاة أو الغُزاة في لحظة نهوض لمقاومة الطُّ

الغريب سجينٌ وإن امتلك جناحَي طير

موجة روايات تهرب 
من واقعها بحثاً عن 

الفانتازيا في التاريخ

نزلوا من الميكروباص 
دون جدَل ليقفوا تحت 

الشمس من جديد

2425
ثقافة

إطلالة

يومياّت

فعاليات

كان  ربما  القديمة.  اليقظة  مشاعر  كانت  كما 
ف من الرواية التاريخية 

ُّ
هذا يفسّر ذلك التأف

الذي بدأ يظهر في ذلك الوقت. لم تكن ملامح 
حت بعد، وكان لدى 

ّ
الهزيمة الشاملة قد توض

الــجــمــهــور الــعــربــي بــصــيــصٌ قــلــيــل مــن الأمـــل، 
م الروائي، 

َ
م الرواية، أو عال

َ
ي عال

ّ
يُمكن أن يُغذ

ساهم فــي تــدارك 
ُ
وبــدا أن بوسع الــروايــة أن ت

السياسي  الــوضــع   
ّ
أن غير  الــيــأس.  احتمالات 

ــادي الــــعــــربــــي كـــان  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاعــــي والاقـ ــمــ ــتــ والاجــ
يتدهور مثل كرة ثلج.

تكرّرة، من جهة، واستيلاء 
ُ
وبسبب الهزائم الم

معظم  في  لطة  السُّ على  والعسكر  ستبدّين 
ُ
الم

الدول العربية بدأت الرواية التاريخية تخلو 
يوماً بعد يوم من الوقائع ذات الدلالة الثورية. 
كــانــت تــلــك واحــــدة مــن الــعــامــات الــهــامّــة عن 
تــأثــيــر الـــواقـــع عــلــى الــــروايــــة. وفـــي ضـــوء هــذا 
ــة مــثــل »الــزيــنــي بــركــات«  ــ يُــمــكــن أن تــقــرأ روايـ
الهزيمة  مــع  المــواجــهــة  فــي  الغيطاني  لجمال 
ــة بـــدأت   الــــروايــ

ّ
ـــت بـــالـــعـــرب. غــيــر أن

ّ
الـــتـــي حـــل

الواضح تماماً  التاريخ، ومن غير  تبتعد عن 
إذا كان للأمر علاقة بوعي  اليوم، فيما  حتى 
 الــتــاريــخ يــتــغــيّــر فــي الــوعــي، 

ّ
الــتــاريــخ، أي أن

استناداً إلى متغيّرات الواقع، أم أنها ردّة فعل 
 الروائي يفقد قناعاته 

ّ
مجرّدة من الوعي، أو أن

بــمــا كـــان ســلــفــه يــــراه. فــالــعــديــد مــن الـــروايـــات 
ــن الــفــانــتــازيــا فـــي الـــتـــاريـــخ،  راحـــــت تــبــحــث عـ
أو تبتعد فــي ســردهــا عــن المــوضــوعــات التي 
صلة بالتعليق على الحدث 

ّ
يُمكن أن تكون مت

التاريخي في علاقته مع أحداث الواقع.
)روائي من سورية(

يقظة الرواية

مصرييّن بس!

تُعقد عن الخامسة من مساء الأربعاء المقبل في مكتبة »متحف الفنّ الإسلامي« 
جونو.  بينوا  للباحث  والمتحف  الإسلامي  الفنّ  كتاب  لقراءة  جلسة  بالدوحة 
مناهج  استخدام  عبر  الإسلامي  للفنّ  ومفاهيمياً  تاريخياً  تحليلاً  الكتاب  يتضمّن 

اجتماعية تاريخية وأنثروبولوجية، بعيداً عن اختزاله بعناصر بصرية وجمالية.

يعُرض عند السابعة من مساء الجمعة المقبل في »مسرح سرد« بمدينة حيفا 
مها الحاج.  حمّى البحر المتوسط )2022( للمخرجة الفلسطينية  المحتلةّ فيلم 
حيفا  في  يعيش  العمر  منتصف  في  شخص  حياة  يتناول  الذي  الفيلم  يعقب 

ويحاول أن يكتب روايته الأولى، حوارٌ مع المخرجة يديره الباحث هشام روحانا.

»موزاييك  في  يتواصل  المقبل،  نوفمبر  الثاني/  تشرين  من  والعشرين  الرابع  حتى 
روومز« بلندن معرض كوكبات الأمنيات المتعدّدة.. على امتداد أفق الشرق 
الذي افتتح أمس. يضمّ المعرض أرشيف المجموعات الفنية لحركة عدم الانحياز، 
بالإضافة إلى مختارات من مشروع »ملصق فلسطين حرةّ«، وهو أرشيف لأعمال 

فناّنين من مختلف بلدان العالمَ نشُر على منصّة رقمية تحمل الاسم نفسه.

للكتاب  الدولي  الصالون  من  التاسعة  الدورة  فعاليات  السبت  غدٍ  مساء  تُختتم 
الجاري.  الشهر  من  عشر  السادس  في  انطلقت  التي  التونسية  سوسة  مدينة  في 
يشارك في التظاهرة أكثر من مئة دار نشر عربية وأجنبية، وتتضمّن قراءات شعرية، 

وإشهار إصدارات جديدة، وندوات وورش تدريبية، إلى جانب فعاليات الطفل.

أحمد لطفي

ا  ــوم مــــنــــشــــورات كـــثـــيـــرة جـــــدًّ ــيــ قـــــــرأتُ الــ
ــة  ــ ــارقـ ــ جــــئــــن الأفـ

ّ
ــــود الــــا ــــوجـ ــة لـ ــ ــــضـ رافـ

فــي مــصــر، فــتــذكّــرت يـــوم أنــهــيــت أوراق 
ــــم الــــعــــمــــل بـــمـــســـتـــشـــفـــى الــــقــــاهــــرة 

ُّ
ــل تــــســ

الــجــديــدة. يــومــهــا خــرجــتُ لأقـــف تائهًا 
المستشفى تحت شمس أغسطس  أمــام 
لا أدري مــــاذا أفــعــل، كــيــف ســأعــود إلــى 
الــطــريــق ولا  أعـــرف  لا  بالشرقية،  بيتي 
فو المستشفى 

ّ
قــال لي موظ المــواصــات! 

أن أنــتــظــر مــيــكــروبــاص الـــحـــيّ الــعــاشــر 
عند مكان كذا خارج المستشفى.

ذهبتُ إلى ذلك المكان، فوجدتُ منتظرِي 
المـــيـــكـــروبـــاص مـــن جــنــســيّــات إفــريــقــيــة 
كثيرة. سُــمــرة لامــعــة، أقـــراط فــي الأنــف، 
 على 

ٌ
شــعــر مــجــعّــد، غــمــغــمــات وصِـــبْـــيَـــة

ــــــري لـــــم أســـتـــطـــع 
ْ
 فِــــــط

ٌ
ــنــــهــــم خــــــــوف ــ ــيُ أعــ

تفسيره. 
انـــــــــتـــــــــظـــــــــرتُ وســـــــطـــــــهـــــــم حـــــــتـــــــى جـــــــاء 
المــيــكــروبــاص وركبنا واســتــقــرَرْنــا فوق 
 
ّ
 شـــــــيءٍ طـــبـــيـــعـــي، لــكــن

ُّ
ــراســــي وكـــــــل ــكــ الــ

بــس!«.  وقــال: »مصريّين  التفتَ  السائق 
ي في مشهد مسرحي، 

ّ
شعرتُ حينها أن

ر« في البداية، لكن الأفارقة 
ّ
ه »يهز

ُ
نت

َ
ظن

وا 
ُ
نزلوا من الميكروباص دون جدَل ليقف

ــد. وانـــطـــلـــق  ــ ــديـ ــ ــن جـ ــ تـــحـــت الـــشـــمـــس مـ
المــيــكــروبــاص وأنــــا فــيــه أنــظــر للخلف، 
 هــنــاك 

ّ
ــــا؟ لابــــــدّ أن

ًّ
ــد حـــــدث حــــق أهــــــذا قــ

تفسيرًا غير الذي فهمته، ولأن الغريب 
م، عُقد لساني.

ّ
لا يتكل
¶ ¶ ¶

 المــديــنــة 
َ

بــعــد ذلـــك الـــيـــوم، صــــرتُ ضــيــف
يلي، 

َ
ها ل

ُ
في »نوبتجيات« الطوارئ، ليل

ــا الـــغـــربـــاء مــــرضــــاي. غـــريـــبٌ  ــانـــهـ وسُـــكّـ
يُعالِج غريباً. لا تخلو ليلة من إفريقي 
ــتــه، 

ّ
ــه يُــعــبّــر عــن عــل

ّ
يُــتــأتِــئ ويُــتــهــتــه لــعــل

يـــقـــول: »سُـــئـــونـــة« لا »حـــــــــرارة«، يــقــول: 
»رااس، ألم« لا »صُداع«، ويتلوّى مُنثنيًا 
على كبده، ولا يقول ألم. يعود الإنسان 
في ألمــه للغته الأمّ أو أقــرب ترجمة لها. 
م، وتهرب منه اللغة، اللغة 

ّ
الغريب يتأل

مرآة الغربة، عنصرية بطبعها.
¶¶¶

ــهــــم فــــوق  ــة تــــجــــاهــ ــيــ ــمــــســــؤولــ أشـــــعـــــر بــ
 بـــجـــوارهـــم 

ُ
ــة. أقــــــف ــيـ ــبّـ ــة الـــطـ ــيـ المـــســـؤولـ

 مـــمـــارســـات 
ّ

ـــا، أتــــأكّــــد مــــن كـــــل
ً
تـــرجـــمـــان

الـــتـــمـــريـــض تـــجـــاهـــهـــم، ولا أطـــــــرد عــن 
ـــا أخـــــوك فلا  ـــي أنـ ــام. إنـ ــتـــسـ وجـــهـــي الابـ
ـــي ســيُــخــيــفــهــم. 

ّ
تــبــتــئــس. أيّ خـــطـــأ مـــن

 التهاب 
َ

على جنبه الأيمن، يبدو مريض
زائدة حادّ. تأكّدت من ذلك، إذ كان حوله 
طــبــيــب الأشـــعـــة والــتــمــريــض يـــحـــاولان 
إقــــنــــاعــــه بـــــإجـــــراء أشــــعّــــة »الــــســــونــــار«، 
ـــرْك 

َ
وهـــو يــتــحــامــل عــلــى نــفــســه، يُـــريـــد ت

ح 
ْ
ت

َ
 أنهم يريدون ف

ّ
المستشفى لأنه يظن

بطنه وسرقة أعضائه. كان يدفعُنا بيد، 
خــــــرى عــلــى جــنــبــه الـــصـــارخ. 

ُ
ويــضــع الأ

يبكي، كان يبكي، يقول وسط غمغماته: 
»لأ، لأ«.
¶ ¶ ¶

قنعه معهم، جلستُ جواره 
ُ
أ حاولتُ أن 

ارتــعــد وأبعدني.  بــيــدي.  ه 
َ
وأحــطــت كتف

للرسّام  الــرهــيــب  إيــفــان  ذكّــرنــي بلوحة 
ه جاحظة، 

ُ
إيــلــي ريــبــن، عيون الــروســي 

ــه؟ انـــتـــبـــهـــتُ لمــوضــع  ــفــ ــــــه... أيـــــن أنــ
ُ
وأنــــــف

ــارغ، مـــكـــســـورٌ تـــظـــهـــرُ فــتــحــتــا  ــ ــفـ ــ ــه الـ ــفـ أنـ
ــام بــا غــضــروف، هــذا  مــنــخــاره مــن الأمــ
غـــيـــر آثــــــار جــــــروح قـــديـــمـــة فــــي وجـــهـــه، 
ــــروح مــتــعــرّجــة بـــطـــول وجـــهـــه. عــنــده  جـ
ــق أخيرًا 

َ
ــه واف

ّ
 ليخاف. لكن المهمّ أن

ّ
حق

الغريب خائف،  على إجــراء »السونار«. 
الغريب مستباح.

¶ ¶ ¶
مُرتخية  خـــرى، جاءتنا طفلة 

ُ
أ ليلة  في 

الــجــســد وعــيُــهــا مــتــأرجــح بـــن إغـــفـــاءة 
ها وقعت 

ّ
 بأن

ّ
وإفاقة. لم يُخبرنا الأب إل

عــلــى رأســهــا، وعــيــنــاهــا نــظــرتــا للأعلى 
ت. كـــانـــت أمّـــهـــا تبكي 

ّ
ــز ــتــ وأطـــرافـــهـــا اهــ

ــا بـــن الإنــكــلــيــزيــة  وتـــصـــرخ بــكــلــمــات مـ
غة إفريقية، لم أفهم من كلامها سوى 

ُ
ول

كلمة: »جن، جن«.
 

ّ
ــل ـــت مــــســــتــــقــــرّة، كــ ــنـ ــبــ ــة الــ ــالـــ ــانـــــت حـــ كـــ

بـــدَت في  الــحــيــويــة طبيعية.  عــامــاتــهــا 
ــجــات، لا تحتاج 

ُّ
الــتــشــن بعد  مــا  مرحلة 

سوى متابعة وإجراء أشعّة.
كــــتــــبــــتُ لــــهــــا طــــلــــب الأشــــــــعّــــــــة، فــــثــــارت 
كـــانـــت  ـــــهـــــا، 

ّ
كـــــل المــــســــتــــشــــفــــى  فــــــي  الأمّ 

تـــصـــرخ بـــالإنـــكـــلـــيـــزيـــة: »ســتــقــتــلــونــهــا، 
ستقتلونها«.

 شـــرح حالتها، 
ً

وقــفــتُ أمــامــهــا مـــحـــاول
سيغرز،  كونفالغنز،  فيتس،  جات، 

ُّ
تشن

الغريب  سيفهمونها؟  الــتــي  الكلمة  مــا 
 وإن امتلك جناحَي طير.

ٌ
سجين
¶ ¶ ¶

اقتنعوا بالأشعّة، ناداني طبيب الأشعّة 
أن  أراد  تقريرًا،  يكتب  لم  دقيقتين،  بعد 
البنت  فبدماغ  نفسها،  الأشــعّــة  يُريني 
كتلة، كُرة، مصيبة ستغيّر حياتها. قلت 

.»
ّ
له ساخرًا: »كتلة أوسخ من الجن

 آمن بالنبي 
ّ
لا أعلم لماذا تذكّرت أن الجن

ـــربـــة الــطــائــف. 
ُ
فـــي طــريــق عـــودتـــه مـــن غ

 لا يفعل.
ُ

 يرأف بالغريب، المرض
ّ
الجن

¶ ¶ ¶
وأخـــيـــرًا، كــنــتُ الــيــوم فــي »نــوبــتــجــيــة«، 
 

ٌ
 نوبتجية - مــريــض

ّ
وكـــان مــعــي - كــكــل

ـــرض،  ـــر فـــي المـ
ّ

ــم يـــتـــأخ ــه لـ
ّ
إفـــريـــقـــي. لــكــن

تحسّن في العلاج بسُرعة وخــرَج معي 
من باب المستشفى لينتظر الميكروباص 
الــقــادم الـــذي ركــبــنــاه مــعًــا. قــال السائق 
الــصــعــيــدي بــعــدمــا ركـــبـــنـــا: »مــصــريّــن 
بس!«. فنزلتُ من الميكروباص، لأقف مع 
الإفريقي وسط هواء الربيع الذي يهيّج 
مُبتسمة،  بعيونٍ  لكن  الأنفيّة،  جيوبي 
فــالــغــريــب يبحث عــن وطــنــه، فــي عيون 

الناس.
)قاصّ وطبيب أطفال مصري 
من مواليد عام 1996. له مجموعتان 
قصصيّتان »الوحل والنجوم« )2022(، 
و»رأيتُ البحر« الصادرة هذا العام(

 عبوس 
ّ

الغريب يخاف من العبوس. كل
هو احتمال غدر.

¶ ¶ ¶
ــا 

ً
فــي ليلة مــن الــلــيــالــي، ســمــعــتُ صــراخ

، صـــوتٌ حـــادّ كــأنــه مــن جــرس أو 
ً

نحيل
ــرفــة 

ُ
مــزمــار. كــنــتُ جــالــسًــا حينها فــي غ

 
ّ
ــادم، لكن ــقـ ــطـــوارئ مُــنــتــظــرًا الــطــفــل الـ الـ

ــوتَ  ـــه لـــيـــس صــ
ُ
الــــصــــوت الــــــذي ســـمـــعـــت

ــدره، خــاصــة  مــــصــ مــعــرفــة  أردتُ  طـــفـــل. 
حين اشتدّ وبانت لغة الصارخ، أعجميٌّ 
يُغمغم بلكنة إفريقية. أخذني الفضول 
ـــجـــهـــت نـــاحـــيـــتـــه، صـــوتـــه قــــــادم مــن 

ّ
فـــات

ناحية غرفة أشعّة »السونار«.
¶ ¶ ¶

ــه في  ــتـ اقـــتـــربـــتُ مـــن الـــصـــوت حــتــى رأيـ
ــا لا يــــزيــــد عُــــمــــره عــلــى  ــ ـ ــابًّ ــ ــــرقــــة، شـ

ّ
الــــط

العشرين. منثنيًا على كبده واضعًا يده 

الإنسان العربي 
متعلقّ بالقضية وإن 

كبلّته الأنظمة

رفعتم رؤوس الإنسانية 
وكنتم قلعتها الأخيرة 

في وجه الوحشية

قسنطينة ـ العربي الجديد

الــذي يشغلك هذه الأيام  ■ ما الهاجس 
في ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على 

غزّة؟
ويــؤرّقــنــي  يشغلني  الــــذي  الأوّل  الــهــاجــس 
 هــو وقـــف الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي على 

ً
فــعــا

ه 
ّ
ه ويبدو أن

ُ
ة؛ الــعــدوان الــذي طالت مدّت

ّ
غــز

ــرّات الــســابــقــة الـــتـــي حــــدث فيها  ــالمــ لــيــس كــ
أكثر من عــدوان. هذه المــرّة العدوان مستمرّ 
لأكثر من ثمانية أشهر في سابقة خطيرة 
 فيها الغرب المؤيّد للكيان وانخرط 

َّ
اصطف

بسند مادّي لوجستي وبشري وإعلامي في 
عدوانها وحربها على الشعب الفلسطيني.

ــك الــيــومــيــة  ــاتـ ــيـ ــلـــى حـ ـــدوان عـ ــ ــعـ ــ ــ ـــــــر ال
ّ
ــيـــف أث ■ كـ
والإبداعية؟

من الصعب التحدّث عن تأثير العدوان في 
 
ّ
 استمراره منذ شهور. ومن دون شك أن

ّ
ظل

م 
ّ
والتجويع يحط والتهجير  القتل  تواصُل 

بـــبـــطءٍ وتـــيـــرة الـــحـــيـــاة الـــعـــاديـــة والـــهـــادئـــة 
ــة كـــي يــعــيــش المــــرء حــيــاتــه الــيــومــيــة  الـــازمـ
أن  مَن يستطيع  والإبداعية بشكل مستقرّ. 
 يطمح فيها لتخصيص 

ً
 عاديّة

ً
يعيش حياة

وقت للقراءة والكتابة وهو يحيا على وقع 
أخبار الحرب وويلاتها ومآسيها؟ مَن يقدر 
على الزعم بمواصلةِ الحياة بكيفية طبيعية 
وهو يرى بأمّ عينه وعلى المباشر ما تنقله 
 دقيقة 

ّ
وسائل الإعلام ووسائل التواصل كل

في حرب غير مسبوقة في التاريخ؟ لذا من 
الصعب الــتــحــدّث عــن مــدى تأثير الــعــدوان 
اليومية  ة على الحياة 

ّ
الإسرائيلي على غــز

والإبداعية لأي إنسان، وخاصّة في الجانب 
وعبثِ  بتفاهة   

ً
بــدايــة يُــشــعــرك  إذ  النفسي، 

ــم، ويــبــعــث فـــي الــنــفــس شــعــوراً  ــالـ ــعـ هــــذا الـ
الإنسانية  جَــرّاء سقوط  باليأس والإحباط 
 الــعــالــم مــن مــبــادئ 

ُ
ة. فــمــا كـــان يــمــأ

ّ
ــز فــي غــ

صلاحيته  فقد  والتضامن  والسلم  الشرف 
ة.

ّ
اليوم على أرض غز

■ إلى أي درجة تشعر بأن العمل الإبداعي ممكنٌ 
ــادة التي يقوم بها  وفــعّــال فــي مواجهة حــرب الإبـ

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟
 نوعٍ من الأعمال الإبداعية فعالية 

ِّ
تكون لكل

ونــجــاعــة إذا أمــكــن لــصــاحــب الــعــمــل ابــتــداءً 
فضية إلى 

ُ
ولــى الم

ُ
تجاوُز لحظة الصدمة الأ

 من أشكال 
ً
شللٍ عن الإبداع، واعتباره شكلا

 مقاومة أيّ احتلالٍ وعدوانٍ 
ّ
المقاومة، ذلك أن

ح فحسب، 
ّ
المسل لا تكون بالسلاح والكفاح 

 أشـــكـــال الــنــضــال 
ّ

ـــمـــا تــتــشــابــك فــيــهــا كــــل
َّ
إن

ــان من   مـــا يــقــوم بـــه الإنـــسـ
ِّ

ــة، بــكــل ــقـــاومـ والمـ
أفعال الكتابة الإبداعية والترجمة والفنون، 
الــنــشــاطــات الإنــســانــيــة والثقافية   

ّ
وفـــي كـــل

 مــا مــن شــأنــه أن يكشف 
ّ

والــريــاضــيــة، وكـــل
ويُـــبـــرز قــبــح وبــشــاعــة وهــمــجــيــة الاحــتــال 

الصهيوني.

ـــيّـــض لـــك الـــبـــدء مـــن جـــديـــد، هـــل ستختار 
ُ
■ لـــو ق

 آخر، كالعمل السياسي 
ً
المجال الإبداعي أو مجالا
أو النضالي أو الإنساني؟

 
ً
الــعــمــل الإبــــداعــــي ســيــكــون أولـــويـــة  

ّ
أن أرى 

 إذا كان هدفه خدمة قضية عادلة 
ً
لا

ّ
ومُفض

في  يــكــون  ولــن  الفلسطينية،  القضية  مثل 
أو  أو نضالي   بــن عمل سياسي 

ٌ
فـــرق هــذا 

إنــســانــي إذا مــا تــوحّــدت الــجــهــود مــن أجــل 
هدفٍ واحد، هو الحفاظ على كرامة الإنسان 
توجيه  فــي  دورُه  فللسياسي  الفلسطيني. 
ــة الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة داخـــلـــيـــا  ــلـ بـــوصـ
الكفاح  فــي  أهمّيته  وللمناضل  وخــارجــيــا، 
 
ّ
ضد الغطرسة الصهيونية، تماماً مثلما أن
للفاعل الإنساني مكانته في الصراع الدائر 
للمبدع،   

ّ
فــإن وبالمثل،  فلسطين.  أرض  على 

في نصوصه وأشعاره ولوحاته ومقالاته، 
أهــمّــيــة قــصــوى لــدعــم الــســيــاســي ومــســانــدة 
المــنــاضــل وتــعــزيــز عــمــل الإنــســانــي، وأخــيــراً 

التضامن مع الفلسطيني في محنته. 

■ ما هو التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
لا يحضرني في الوقت الراهن سوى تغييرٍ 
ف العدوان الإسرائيلي على 

ّ
واحد، هو توق

ة، فتتغيّر وضعية الإنسان الفلسطيني، 
ّ
غز

من مضايَق ومطارَد إلى إنسان حرّ طليعي، 
الطليعي  بحسّه  ــنــه 

ّ
دش قـــادمٍ  لتغييرٍ  قائد 

في إيقاظ المختنقين والمكتوم على أنفاسهم 
المتوحّشة  والــرأســمــالــيــة  الإمبريالية  يل 

َ
بل

داعـــمـــة الــصــهــيــونــيــة، وهــــو الــتــغــيــيــر الـــذي 
يشعر به العالم أجمع.

■ شخصية إبــداعــيــة مــقــاوِمــة مــن المــاضــي تــودّ 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟

العلي  لــنــاجــي  تــكــون شخصية حنظلة  قــد 
له للإنسان الفلسطيني من رمزية 

ّ
مث

ُ
وما ت

 العودة إلى الأرض. 
ّ

النضال والمقاومة وحق
الإنــســان  لمقاومة   

ٌ
رمـــز وشخصيته  حنظلة 

أينما كان. سأقول له: عُد يا حنظلة، لا تترك 
الطفل الفلسطيني وحيداً في أرض المعركة. 

المعركة لا تزال مستمرّة.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
ى من الإنسانيّة 

ّ
أقول لهم أنتم ضمير ما تبق

وأنـــتـــم شــرفــهــا. لــقــد حــرصــتــم عــلــى تحرير 
ــم 

َ
أنــفــســكــم، ولــكــن أيــضــا عــلــى تــحــريــر الــعــال

ــبـــوط  الـــــــذي تــهــيــمــن عـــلـــيـــه أطــــــــراف الأخـــطـ
الحقيقة.  م هذه 

َ
العال الإسرائيلي، وقد فهم 

دوا فــــي مـــســـانـــدتـــهـــم ومـــظـــاهـــراتـــهـــم  وشــــــــــدَّ
ة 

ّ
ــة، ولأهـــــل غـــز ــامّــ لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي عــ

أيقظوهم من  ــهــم 
ّ
خــاصّــة، على شكرهم؛ لأن

سباتهم وأعادوا إليهم اعتبارهم للحياة.

تقف هذه الزاوية مع 
مبدع عربي في أيام 

العدوان على غزةّ وكيف 
أثرّ على إنتاجه وحياته 

اليومية، وبعض ما يودّ 
مشاركته مع القراّء. 

»نضال الفلسطينييّن أيقظ 
المختنقين بلَيل الإمبريالية 

المتوحّشة والداعمة 
الصهيونية«، يقول الباحث 

والأكاديمي الجزائري

ــي فـــي  ــ ــ ــرب ــ ــعــ ــ ــ ال ــان  ــ ــســ ــ ــ ــإن ــ ــ ل تــــقــــولــــهــــا   ■ كــــلــــمــــة 
 مكان؟

ّ
كل

الأنـــظـــمـــة  كـــبّـــلـــتـــه  ــربــــي، وإن  ــعــ الــ ــان  ــ ــسـ ــ الإنـ
ـــق 

ّ
ــل ــتـــعـ ــــــه مـ

ّ
بــــقــــيــــودهــــا وحـــــــــدودهـــــــــا، فــــــإن

الأيـــام  أبــــدت  وقـــد  الفلسطينية،   بــالــقــضــيــة 
قه بها، وعليه أن يُبرز ذلك اليوم 

ّ
مدى تعل

مع  وأشــكــالــه  التضامن  كيفيات  بمختلف 

 
ّ
أن يقين  على  وأنـــا  الفلسطينيّين،  إخــوانــه 

ـــل كــلــمــتــه الأخـــيـــرة 
ُ
الإنـــســـان الــعــربــي لـــم يـــق
باتجاه فلسطين وأهلها.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
فــقــدت مــعــظــم أفــــراد عــائــلــتــهــا فــي الـــعـــدوان، مــاذا 
الــعــالــم، أجــابــت: »رســالــتــي للناس إذا  تريدين مــن 

بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 
تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟

كـــم أنـــتـــم أبـــطـــال مـــن ســـالـــة الأبــــطــــال. لــقــد 
قلعتها  وكــنــتــم  الإنــســانــيــة  رؤوس  رفــعــتــم 
ــــرة فــــي وجـــــه أعــــدائــــهــــا المـــتـــوحّـــشـــن  ــيـ ــ الأخـ
ــا لــكــم بـــهـــذا الـــشـــرف والمــجــد 

ً
الـــجـــدد. هــنــيــئ

ها.
ّ
والنصر لكم ولفلسطين كل

مع
محمد جديديغزةّ

محمد جديدي

تشابك كلّ أشكال النضال والمقاومة

من  جــزائــري  وأكــاديــمــي  باحث 
مواليد بسكرة عام 1962، حاصل 
الفلسفة  فــي  دكــتــوراه  على 
ويدرسّ في »جامعة قسنطينة«. 
الخبرة:  »فلسفة  مؤلفّاته:  من 
 ،)2004( نموذجاً«  ديــوي  جون 
الحداثة  بعد  ومــا  و»الــحــداثــة 
رورتـــي«  ريــتــشــارد  فلسفة  فــي 
الإغريقية«  و»الفلسفة   ،)2008(
الفلسفة:  بعد  ــا  و»م  ،)2008(
مطارحات رورتية« )2009(، و»ما 
ــق  و»الأف  ،)2020( البيوإتيقا؟« 
 ،2021( جزأين  في  البيوإتيقي« 
»ماكس  ترجماته:  ومن   ،)2022
الحديث«  العقل  فيبر ومفارقات 

.)2010(

بطاقة

»حامِلا الأرضي شوكي« للتشكيلي السوداني صلاح المرّ، أكريليك على قماش، )2017(

)Getty( 2023 الفناّن الفلسطيني أيمن الحصري ينُجز جدارية بالخطّ العربي على بيت تعرّض للقصف الصهيوني، بيت لاهيا، 17 حزيران/ يونيو
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رياضة

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن ملعب 
»بوشكاش أرينا« المجري في بودابست، 

سيستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا للرجال 
عام 2026، بينما سيقام نهائي السيدات على 

ملعب أوليفال ستاديون في أوسلو. كما أعلنت 
أعلى هيئة لكرة القدم الأوروبية أن نهائي الدوري 

الأوروبي للرجال في عامي 2026 و2027 سيقام 
في حديقة بشكتاش بارك في إسطنبول )تركيا( 

وملعب فرانكفورت )ألمانيا(، على التوالي.

بدأ النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف 
أول عالمياً، مسيرته في بطولة جنيف المفتوحة 
للتنس بانتصار في الدور الثاني على الألماني 

يانيك هانفمان بمجموعتين دون رد. وحسم 
المصنف أول عالمياً المباراة خلال ساعة ونصف 

تقريباً بنفس النتيجة في المجموعتين )3-6(. 
وسينتظر اللاعب البلقاني في ربع النهائي، 

المتأهل من مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف، 
والهولندي تالون غريكسبور.

لن يتمكن النمساوي دومينيك تيم من وداع 
بطولة رولان غاروس كما كان يرغب، وهي 

البطولة التي وصل فيها إلى النهائي مرتين، 
بعد عدم تمكنه من بلوغ نهائياتها للمرة الـ11 
إثر خسارته في الجولة الثانية من التصفيات. 

ولم يحصل تيم على الدعوة التي كان يأملها من 
المنظمين للدخول مباشرة إلى نهائيات البطولة، 

وخسر أمام الفنلندي أوتو فيرتانين، المصنف 
156 عالمياً بنتيجة )6-2( و)5-7(.

الاتحاد الأوروبي يختار 
بوشكاش أرينا لنهائي 

دوري الأبطال 2026

ديوكوفيتش يستهل 
مسيرته في جنيف 

بانتصار على هانفمان

دومينيك تيم 
يفشل في بلوغ نهائيات 

رولان غاروس

قاد النجمان 
السلوفيني لوكا 
دونتشيتش 
وكايري إيرفينغ 
فريقهما دالاس 
مافريكس إلى 
بداية مثالية في 
المباراة النهائية 
للمنطقة 
الغربية في 
دوري كرة 
السلة الأميركي 
للمحترفين، بفوز 
صعب وثمين 
على مضيفه 
مينيسوتا 
تمبروولفز 
)108ـ105(، 
وفرض 
دونتشيتش 
نفسه أفضل 
مسجّل في 
المباراة برصيد 
33 نقطة مع 
ثماني تمريرات 
حاسمة وست 
متابعات، 
وأضاف إيرفينغ 
30 نقطة مع 
أربع تمريرات 
حاسمة وخمس 
متابعات.

)Gettty( حقق دالاس مافريكس فوزه الأول في سلسلة نهائي المنطقة الغربية

دالاس يبدأ النهائي بقوة
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ملفسينما

سعيد المزواري

ــاطـــت بــإعــان  ـــعـــات كــبــيــرة أحـ
ّ
تـــوق

تــودا«،  يحبّون  »الجميع  مشاركة 
فــي قسم  عــيــوش،  نــبــيــل  للمغربي 
 25 ـ   14( الــــ77  الــــدورة  فــي   ،Cannes Premiere
فــيــلــمٌ   .»

ّ
أيـــــار 2024( لمـــهـــرجـــان »كــــــــان مـــايـــو/ 

طويل عاشر لمخرج »علي زاوا« )2000( و»يا 
شــكّــا محطتين  الــلــذيــن   ،)2012( الـــلـــه«  خــيــل 
بــــارزتــــن فــــي الــســيــنــمــا المـــغـــربـــيـــة فــــي الـــقـــرن 
الــحــالــي. فــي جـــديـــده، يــتــعــاون لــلــمــرة الأولـــى 
مؤدّية  الــراضــي،  نسرين  المغربية  الممثلة  مــع 
لــرفــيــقــتــه مــريــم  فــيــلــم  فـــي أول  الــبــطــولــة  دور 
تشاركه  والأخـــيـــرة   ،)2019( »آدم«  الــتــوزانــي 
ص يَعد بانكبابٍ على 

ّ
كتابة السيناريو. ملخ

إرث ثقافي غنيّ، يرتكز على ثنائيّة الشيخة 
والـــعـــيـــطـــة. هــــذا المــعــطــى الأخـــيـــر حـــاضـــرٌ في 
ماضي  تربط  الفيلم،  تفتتح  مكتوبة  لوحات 
العيطة والشيخات بثقافة معارضة السلطة، 
والوقوف في وجه الطغاة من القادة المحليين، 
 هــنــاك نـــســـاءً مـــعـــاصـــرات يــحــاولــن 

ّ
وكــيــف أن

ــذا الإرث لــيــجــعــلــن مــــن الــعــيــطــة  ــ اســـتـــلـــهـــام هـ
وسيلة للاسترشاد والمطالبة بحقوقهن.

ــشــاهــد فــي قلب 
ُ
الم لا يتأخر الفيلم عــن وضــع 

أجواء هذا التراث الشعبي، بمشهدٍ افتتاحي 
لحفل ضيّق )يطلق عليه »قصارة«( في الهواء 
الطلق، تحييه تــودا )الــراضــي( وســط الغابة، 
بــرفــقــة مــجــمــوعــة رجــــــال. مــســحــة مـــن الـــحـــدّة 

تلتقط  تصوير،  طريقة  تعكسها  »الــفــوفــيــة«، 
غناء  ترافق  التي  الكامنة،  الشبقية  تفاصيل 
تـــــودا مـــن بـــن الأرجــــــل المــتــشــابــكــة بــالــرقــص، 
ـــق فــي 

ّ
ــر المـــتـــدف ــمـ والـــغـــبـــار المـــتـــصـــاعـــد، والـــخـ

قة في وضع المشاهد في 
ّ
الحناجر. وسيلة موف

قلب أجواء التحرّر، والتلميح للرغبة الجنسية 
التي تشكّل وجهاً آخر لعملة العيطة، وجزءاً لا 
يتجزأ من قوّتها الانتهاكية للتقاليد المرعية، 
ــودا  ــعـــرّض تــ ــتـ الـــســـيـــاســـيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. تـ
لاغــتــصــاب وحـــشـــي، يُــصــبــح امـــتـــداداً لأجـــواء 
مــزرٍ،  فــي وضــع  الطريق  إلــى  المشهد، فتخرج 
عمّا  ويسألها  شاحنته،  فــي  شيخ  فها 

ّ
ليتلق

 
ّ
ل لها موسيقى، فتهز

ّ
 يُشغ

ْ
إذا كانت تحبّ أن

رأسها بالرفض، في لمحة رائعة لوضع امرأة 
و 

ّ
شــغــوفــة بــالمــوســيــقــى، ومـــا تــعــرّضــت لــه للت

رجولية  ممارسات  تحت  رُزوح  بشرط  ينبئ 
تقهرها، وتحدّ من قدرتها على بلوغ طموحٍ، 
 تصبح شيخة 

ْ
ر في إعلانه صراحة: أن

ّ
لا تتأخ

مــلــمّــة بــغــنــاء الــعــيــطــة الــحــقــيــقــيــة، بــعــيــداً عن 
القرية الصغيرة التي تعيش فيها مع طفلها 

الأبكم )جود شامحي(، في غياب تام للأب.
 رهافة من نموذج لقطة الشاحنة، 

ّ
ما يلي أقل

ــرّر، يــكــاد  ــكــ  يـــغـــوص الــفــيــلــم فـــي حــكــي مُــ
ْ
إذ

يراوح مكانه، أو يدور في حلقة مفرغة إلى 
حدّ ما، قوامه سعي تودا للإفلات من قبضة 
الحانات القروية، حيث ينحصر دورها في 
غناء مقطوعات شعبية تروّح عن الزبائن، 
أو تغريهم بالشراب، لقاء نسبة من مبيعات 
ــة. مـــعـــضـــلـــة الــشــخــصــيــة  ــعــ زجـــــاجـــــات الــــجــ
الرئيسية وقوعها في وضــعٍ مهني صعب 
ــيــــر مُــــــــرضٍ لـــطـــمـــوحـــهـــا، وتـــربـــيـــة طــفــل  وغــ
ــل بــتــعــلــيــمــه. 

ّ
لا مــــــدارس مــتــخــصّــصــة تــتــكــف

منفذها الوحيد لحظات متعة تمضيها في 
بــه علاقة جاذبية  فــراش شــرطــيّ، تجمعها 
ــور. »الـــجـــمـــيـــع يـــحـــبّـــون تــــــــودا« فــيــلــمٌ  ــ ــفـ ــ ونـ
يدين  بإنسانيته،  ر 

ّ
مؤث أحدهما  بوجهين: 

الــراضــي،  لنسرين  السخي  لـــأداء  بالكثير 
خاصة في مشاهد الالتحام بالغناء كنوعٍ 
لمــا تعيشه مــن صــعــوبــات في  التطهير  مــن 
حياتها، ولحظات توحّدها مع صبيها في 

حـــوار الإشـــــارات، والــلــهــو والــقــبــل الحانية. 
ــدّ مــن   بـــحـــبـــال غــلــيــظــة، تـــحـ

ٌ
والآخـــــــر حـــبـــكـــة

تــعــاطــفٍ مـــع ســعــي الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة 
أصيلة،  عيطة  ممارسة  في  رغبتها  لفرض 
وبلوغ مرتبة شيخة مُعترف بها، خصوصاً 
 هذا الطموح يتطوّر بقدرة قادر إلى طمع 

ّ
أن

يُــلــهــي علية  فـــي أداء »رومـــيـــكـــس« عــصــري 
القوم، في طوابق »ستراتوسفيرية« لفنادق 
فاخرة. بإشارة ذكية، يربط صوت المصعد 
 ما أعلن عنه 

ّ
ذلــك بنوعٍ من الارتــقــاء. أي إن

 أشكال 
ّ

اً مناوئاً لكل
ّ
في المقدمة، باعتباره فن

السلطة والمال )خصوصاً في مغرب اليوم، 
حيث يمتزجان بشكل أكثر فتكاً من أي وقت 
مضى(، يغدو تمسّحاً بالأغنياء والحفلات 
 ترفيه الفنان على النافذين 

ّ
المخملية، أو إن

أعلى شأناً من ترويحه على أهالي القرى.
قبل ذلــك، ترحل تــودا إلــى الــدار البيضاء، في 
ــع مـــجـــرى حــكــي تــقــلــيــدي في  إعــــــادة وصــــل مـ
الــســيــنــمــا المــغــربــيــة، يــحــمــل فــيــه الــبــطــل آلامـــه 
ــة، اضــطــلــعــت  ــنـ ــديـ ــه مـــن الـــقـــريـــة إلــــى المـ ــالــ وآمــ
بموجبه العاصمة الاقتصادية بنصيب الأسد 
 
ً
من القصص. يقدّم الحوار الدار البيضاء غابة
ــف فــيــهــا ســـيـــارات 

ّ
لا رحـــمـــة فــيــهــا و»لا تــتــوق

د من الإضــاءة إلى 
ّ
الأجـــرة«، وفــق مبالغة تمت

له،  مــبــرّر  لا  غرائبياً،   
ً
لا

ّ
تمث تعكس  الــديــكــور، 

يــضــرّ كــثــيــراً بــصــدقــيــة بــعــض أعــمــال عــيــوش. 
 بالنواجذ 

ّ
 هذا الأخير يعض

ّ
ذكَر لأن

ُ
تفاصيل ت

على طابع واقعي جاف وصلف، لا مكان فيه 
لأي قـــراءات أخــرى. حتى عندما تأخذ أجــواء 
مشهدٍ، يجمع تــودا بعازف الكمان وسط دار 
ق 

ّ
 المدرّب عل

ّ
قد أن

َ
بيضاء ليلية وشبحية، يُعت

ــرآة،  ــر مــن المـ كــمــانــه وانــتــقــل إلـــى الــجــانــب الآخـ
ه يحسّ 

ّ
ه أسَرّ في مشهد سابق أن

ّ
خصوصاً أن

بــاقــتــراب مــوعــده مــع المـــوت، ســرعــان مــا يعود 
وملتصقة  رتيبة  خطية  طبيعية  إلــى  الحكي 
ه محسوم سلفاً. هذا 

ّ
بنموذج كتابة، نحسّ أن

بعيدٌ عن طابع »علي زاوا«، الحالم بعالمٍ آخر 
اللوحات المتحركة؛ أو غنائية  ممكن، تعكسه 
 
ً
فة

ِّ
»يا خيل الله«، التي تلامس الميلودراما مُكث

خيبة الشخصيات، وانسداد الأفق التدريجي 
ــــام مــع  فــــي وجـــهـــهـــا. يــــنــــاوب المــــخــــرج بــــن أفــ
محترفين،  غــيــر  ومــمــثــلــن  مــحــتــرفــن  ممثلين 
ه يفتقر في الحالة الأولى إلى رؤية الفضاء 

ّ
لكن

استثمار  عــنــه  فيغيب  الــشــخــصــيــات،  بــعــيــون 
يعيشون  الــتــي  والحقيقية  الأصــلــيــة  الأمــاكــن 
ي 

ّ
فيها، كفضاء »نجوم سيدي مومن« في »عل

صوتك« )2021( والأحياء الهامشية في »علي 
، فيسقط في نظرة يغدو بها سعي 

ً
زاوا« مثلا

 عن الفضاء التي تعيش 
ً
شخصياته منفصلا

فيه، ويصعب بالتالي التعاطف مع مسارها. 

 
ْ
 »غــزيــة« )2017( أبـــرز مــثــل عــلــى ذلـــك، إذ

ّ
لــعــل

ــدار الــبــيــضــاء  ــ يــبــدو فـــي مــشــاهــد لــيــلــيــة فـــي الـ
»الجميع يحبّون تودا«. نسخة شبه مطابقة لـ
الفيلم،  ل 

ّ
لا يمنع ذلك مشاهد بديعة تتخل

كلحظة التحام تودا، في أثناء تدرّبها على 
الــغــنــاء، مــع إيــقــاع أذان منبعث مــن مسجد 
مجاور، أو تمرينها على يدي عازف الكمان 
البوب نسخة  بقبعته  يبدو  الــذي  العجوز، 
شــعــبــيــة مــغــربــيــة مـــن بــولــي مـــــدرّب رامــبــو. 
ومشهد آخر تنزاح فيه المغنية تحت ضغط 
المشاكل، وفراقها مع صبيّها إلى غناء شبه 
جاف، يحاكي المناجاة لمقطع عيطة حزينة، 
وســط زبــائــن كــابــاريــه بــيــضــاوي، يطالبون 
ــزاع بينها  ــ ـــه عــنــهــم، فــيــنــشــب نـ

ّ
بـــأغـــانٍ تـــرف

وبين مدير الكاباريه )عبد اللطيف شوقي، 
كــعــادتــه( ترفض فيه  بـــأداء دقيق ومصيب 
ــي عــن المــيــكــروفــون. لــم يـــفِ »الجميع 

ّ
الــتــخــل

 نبيل 
ّ
يحبّون تودا« بكل وعوده، تحديداً لأن

عيوش، حين لا يكون في أفضل حالاته، لا 
ذكر، فيبدو إخراجه 

ُ
يكاد يأخذ أي مجازفة ت

بانبهار وراء سرد صــارم، ومقاربة  منقاداً 
فضاء بلا روح، لا موطئ فيهما للارتعاشة 
الــتــي تــحــيــك نــســيــج الـــزمـــن، فــتــبــدو أفــامــه 
ي يختلج 

ّ
أقرب إلى مرافعة منها إلى عمل فن

بروح الناس والأماكن.

»العربي الجديد« في »كانّ 2024«
باختيار الأميركية  أبرزه متعلقٌّ  الجوانب،  أثارت نقاشاً متنوّع  التي  السينمائي،  الـ77 لمهرجان »كانّ«  الدورة  أيار 2024، تنتهي  في 25 مايو/ 
غريتا غِرويغ رئيسةً للجنة تحكيم المسابقة الرسمية )»العربي الجديد«، 15 مايو/ أيار 2024(، إضافةً إلى مشاركة أفلامٍ »عربية« في أقسام 
من  باهرٍ،  غير  الدورة  هذه  من  الأول  النصف  أنّ  على  يجُمِعون  ومتابعات  متابعون  وجنسيتّه.  الإنتاج  لمفهوم  قراءة  يستدعي  ما  عدّة، 
دون تناسي كبارٍ يتنافسون على »السعفة الذهبية«، وجوائز أخرى. هذا كلهّ سينكشف لاحقاً، فالأفلام ستُعرض تجارياً، وكثيرون وكثيرات 

سيُشاهدونها بفضل وسائل متنوّعة

)AD VITAM الجميع يحبوّن تودا«: إرثٌ ثقافي معطّل سينمائياً )الموقع الإلكتروني لشركة التوزيع«
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أناماريا فارتولوماي: التفوّق على الذات )الملف الصحافي(

كريم 
عينوز: له 
أصل جزائري 
لكن إنتاج 
أفلامه 
أجنبي 
)ستفان 
كاردينالي/
)Getty

عيوش يثُير 
نقاشاً سينمائياً

في جديده، ينقاد 
المغربي نبيل عيوش 

بانبهارٍ وراء سرد صارم، 
بعد جزء أول منه يدفع 

إلى توقّع الأفضل، 
فالحبكة معقودة 

على أسئلة راهنة

نديم جرجوره

مُجدّداً، يُطرح سؤال جنسية فيلمٍ سينمائي: 
أترتبط بجنسية المخرج ـ المخرجة، أم بجهة 
 الإنتاج مدفوعٌ من جهاتٍ 

ّ
الإنتاج؟ ماذا لو أن

 الأكثر دفعاً جنسيتها 
ُ
عدّة: ألن تمنحُ الجهة

لـــلـــفـــيـــلـــم؟ مـــــــاذا عــــن الــــنــــصّ وشــخــصــيــاتــه 
وحــكــايــاتــه، والأمــكــنــة الــشــاهــدة على أفــعــالٍ 
وحـــالاتٍ ومــســارات، واللغة المستخدمة في 
 يحصل 

ْ
الــحــوارات؟ والمــخــرج ـ المــخــرجــة، إن

ــــرى، غــيــر تلك   مــنــهــمــا عــلــى جــنــســيــةٍ أخـ
ّ

كـــل
 

ّ
أيظل منها،  رَين  المتحدِّ أو  فيها  المــولــودَيــن 

فيلماهما عربيّين؟
المــســألــة، بــالــنــســبــة إلـــى كــثــيــريــن وكــثــيــرات، 
مــحــســومــة: الــجــهــة الإنــتــاجــيــة الـــتـــي تــدفــع 

جنسيتها.  الفيلم  مــنــح   »
ّ

»حــــق تملك  أكــثــر 
 اختيار مهرجانٍ 

ّ
 ومنطقي. لكن

ٌ
هذا بسيط

ــف فــئــة أولـــى أو 
َّ
يُــصــن  

ْ
سينمائي دولــــي، إن

ثــانــيــة أو أي فــئــة أخـــــرى، أفـــامـــا »عــربــيــة« 
تحديداً، يدفع إلى إعادة طرح السؤال نفسه، 
 

ّ
والإجـــابـــات مُـــكـــرّرة ومــتــشــابــهــة، وتــفــقــد كــل

 لا أهمية إطلاقاً لإعــادة 
ْ
جــديــدٍ، وتشي كــأن

طرح هذا السؤال.
، فــعــلــيــا: إلـــى أي مـــدى يُــمــكــن لجنسيةِ 

ْ
لــكــن

ر في مشاهدته وقراءته نقدياً، 
ّ
 تؤث

ْ
فيلمٍ أن

عامل  وأي  ـ مخرجته،  مخرجه  مناقشة  ثــم 
الجنسية  تحديد  بر 

َ
يُعت ألــن  فــيــه؟  عاملة  ـ 

شاهدة، 
ُ
الم فعل  في  »تلاعباً«  شاهدة 

ُ
الم قبل 

 
ُ
ــــان  إعــ

ُ
فــــالــــقــــراءة والــــنــــقــــاش؟ هــــل يـــجـــعـــل

جنسيةِ فيلمٍ في كتابةٍ أو تعليق )فيسبوك(، 

بمنحهما )الإعــان والجنسية( حيّزاً كبيراً 
ــراءة محكومة   مــشــاهــدةٍ وقــ

َّ
أو صــغــيــراً، كــل

سلفاً برأي أو قرار )زملاء وزميلات يقعون 
 يكمن الـــرأي 

ْ
فــي هـــذا المــطــبّ، أحــيــانــا(، وإن

والقرار في اللاوعي؟
اهتمام  يُظهِر زمــاء وزمــيــات عــدم  غالباً، 
ـ المخرجة   تكن للمخرج 

ْ
بتلك الجنسية، إن

 آخرين وأخريات يذكرون 
ّ
أو لفيلمهما. لكن

ــة فــــي الإنــــتــــاج،  ــاركــ ــشــ ــدان المــ ــلــ ــبــ أســــمــــاء الــ
الترتيب،  أهمية  إلــى  منتبهٍ  غير  والبعض 
يُذكر بحسب   

ْ
أن به  يُفترض  التسلسل   

ّ
لأن

 جــهــة. أمّــا 
ّ

حــجــم المــشــاركــة الإنــتــاجــيــة لــكــل
أذكـــر  )لـــن  فغالبيتها  »عـــربـــيّـــة«،  الــــ ــــام  الأفـ
 بأموال 

ٌ
ها ساحقة( مُنتجة

ّ
الساحقة، رغم أن

في  ع 
َ
دف

ُ
ت التي  تلك  بكثير من  أكثر  غربيّة، 

البلدان الأصليّة لمخرجيها ومخرجاتها.
ــيـــة« مـــعـــروضـــة لــلــمــرة الأولــــى  أفــــــامٌ »عـــربـ
ـ 25 مايو/أيار  الـــ77 )14  الـــدورة  دولياً في 
«، معظمها ذو إنتاج 

ّ
2024( لمهرجان »كــان

أجــنــبــيّ. هـــذا غــيــر لاغٍ اهــتــمــامــهــا بمسائل 
 
ّ
ــايـــات عـــربـــيـــة، لــكــن ــكـ وحــــــالات وأفـــــــراد وحـ
»جــنــســيــةٍ« لا  ــق بـــ

ّ
الــــســــؤال المــــطــــروح يــتــعــل

شاهدة 
ُ
 تكن الجنسيّة مهمّة في الم

ْ
أكثر، إن

 من 
ٌ
ــقــــراءة والـــنـــقـــاش. الأهــمــيــة مــنــبــثــقــة والــ

دون  من   ،
ً
متكاملا فيلماً  نــصٍّ  كيفية جعل 

ــل 
ّ

ــا يــتــدخ ــ  الإنـــتـــاج الأجــنــبــي إمّ
ّ
تــنــاســي أن

في هــذه الكيفية وإمّــا لا، فهناك مخرجون 
ياً 

ّ
ومــخــرجــات عـــربٌ عــديــدون يــرفــضــون كل

 كــهــذا، ويــفــرضــون مــا يــبــغــون قوله 
ً
ــا

ّ
تــدخ

سينمائياً على المنتج الأجنبي.
ذو  برازيلي  عينوز  كريم  ذلــك؟  على   

ٌ
أمثلة

)المسابقة   Motel Destinoو جــزائــري،  أصــل 
الرسمية( مُنتج بأموال برازيلية وفرنسية 
تــودا« للمغربي  وألمانية. »الجميع يحبّون 
شارك في إنتاجه 

ُ
الفرنسي نبيل عيوش، الم

 .)Cannes Premiere( فــرنــســيــة  جــهــات  مـــع 
»شرق 12« للمصرية هالة القوصي مموّل 
من جهة هولندية، إضافة إلى مصر وقطر 
)أســبــوعــا المــخــرجــن والمــخــرجــات(. »رفعت 
ــــدى ريــــاض  عــيــنــي لــلــســمــا« لــلــمــصــريــن نـ
 على إنتاج من فرنسا 

ٌ
وأيمن الأمير حاصل

 
ّ
ــارك، إلــــى قــطــر والـــســـعـــوديـــة. لــكــن ــمــ ــدنــ والــ

»أسبوع النقاد« يضع مصر أولًا.
 الفيلم أهمّ.

ّ
الجنسية للإنتاج الأول، لكن

كان ـ العربي الجديد

فيلمٌ جديد يستند إلى سيرة حياتية ومهنية 
 Cannes Premiere لشخصية عامّة. ففي قسم 
ــدورة الـــــ77 )14 ـ  ــ  الــعــرض الأول(، فــي الـ

ّ
)كــــان

"، يُشارك 
ّ
ــان "كـ مــايــو/أيــار 2024( لمهرجان   25

بــالــو،  لــلــفــرنــســيــة جــيــســيــكــا   )2024( ــا"  ــاريــ "مــ
كـــاتـــبـــة الـــســـيـــنـــاريـــو الــــخــــاص بــــه مــــع لـــوريـــت 
ــنـــاداً إلــــى كـــتـــاب "كـــــان اســمــك  ــتـ بـــولمـــانـــس، اسـ
 ،"

ّ
ماريا شنايدر" )منشورات "غراسي وفاسْكَل

الصحافية  شنايدر،  لفانيسا   )2018 باريس، 
والروائية الفرنسية، ابنة عمّ الممثلة الفرنسية 
ماريا شنايدر )1952 ـ 2011(، المشهورة بفضل 
"التانغو الأخير في باريس" )1972( للإيطالي 
بــــرنــــاردو بـــرتـــولـــوتـــشـــي، خـــاصـــة فـــي مشهد 
الاغتصاب )مع مارلون براندو(، الذي بسببه 

ها.
ّ
ستعاني كثيراً، في حياتها كل

الــتــجــاريــة الفرنسية  "مـــاريـــا" )تــبــدأ عــروضــه 
أعواماً  في 19 يونيو/حزيران 2024( يتناول 
قليلة من حياتها، بدءاً من لحظة تقرّبها من 
فترة تحضيره  في   ،1969 عــام  بروتولوتشي 
 تصويره 

ّ
الــذي سيُعرف لاحقاً أن الفيلم،  هذا 

قــاسٍ وقــوي: "إضــافــة إلــى ذلــك، تحصل ماريا 
سريعاً على المجد والشهرة، وعلى الفضيحة 
إطــاق  عند  الفيلم  يُسبّبها  الــتــي  تلك  أيــضــا، 
عــروضــه الــتــجــاريــة"، بحسب تــعــريــفٍ رسمي 
به. في جديد بالو، تؤدّي الفرنسية الرومانية 
ــا، وتــقــول،  ــاريـ أنـــامـــاريـــا فـــارتـــولـــومـــاي دور مـ
فــي حــوار مــع تييري شــاز )"بــرومــيــيــر"، مجلة 
يونيو/حزيران  فرنسية،  شهرية  سينمائية 
عبر  إلا  بــشــنــايــدر  عـــارفـــة  غــيــر  ـــهـــا 

ّ
إن  ،)2024

"التانغو" نفسه: ")بسبب( دورهــا هذا، تجهد 
 
ً
مُضيفة ها"، 

ّ
كل طــوال حياتها  منه،  الفرار  في 

 عــبــر 
ٌ

ــل ــا حــــاصــ ــاهــ  اكــتــشــافــهــا الــفــعــلــي إيــ
ّ
أن

ــهــم مـــن هي 
َ
الــســيــنــاريــو، "الـــــذي يــســمــح لــنــا ف

الشخصية،  مــع  تعاملها  كيفية  عــن  فــعــلــيــا". 
ـــجـــري "كــاســتــنــغ" 

ُ
ـــهـــا ت

ّ
ــروي فــارتــولــومــاي أن تــ

ــهــا 
ّ
قــبــل أربــعــة أعــــوام: "تــشــرح جيسيكا لــي أن

آخـــر، لتعثر  إعـــادة إجـــراء "كاستينغ"  ــل 
ِّ

ــفــض
ُ
ت

لمــاريــا".  الحقيقية  الطبيعة  تملك  ممثلة  على 
 ،)2021( ديــــوان  لأودري   L’Evenement فيلم 
الرومانية، سيكون  الفرنسية  ل فيه 

ّ
الذي تمث

مُــجــدّداً  إليها  تعود   
ْ
إذ لبالو،  حاسمة  لحظة 

بـــعـــد مـــشـــاهـــدتـــهـــا إيــــــــاه، و"هــــــــذا يُــــحــــرّرنــــي". 
ها ستتمكّن من 

ّ
أن درك فارتولوماي 

ُ
حينها، ت

 تــســتــوحــي مـــن مـــاريـــا شــنــايــدر "لأجــعــلــهــا 
ْ
أن

شــخــصــيــتــيّ الــخــاصــة بــــي". بــالــنــســبــة إلــيــهــا، 
وفيلم  فــقــط،  كثيراً بجسدها  ــزلــة 

َ
مُــخــت مــاريــا 

جيسيكا بالو يريد كسر هذه اللعنة، بإعادة 
صوتها لها مُجدّداً".

بر تصوير "ماريا"، 
َ
من وجهة النظر هذه، يُعت

كما تــقــول فــارتــولــومــاي، "كثيفاً وقــويــا"، ذلك 
 . ه "لم يكن هناك مشهدٌ واحد من دون تحدٍّ

ّ
أن

 نشعر 
ْ
أن لــحــظــات صــمــتــهــا، علينا  حــتــى فــي 

إلــى أي حــدّ كانت معزولة عن العالم. أبــداً لم 
 ،

ْ
أذهــب بعيداً إلــى هــذا الحدّ في تمثيلي. لكن

 
ْ
على نقيض برتولوتشي، جيسيكا تعرف أن

أتــفــوّق   
ْ
أن عــلــى  إيـــاي  بمساعدتها  تحميني، 

على نفسي". أمّا بخصوص مشهد الاغتصاب 
 الــجــمــيــع يــعــرفــون، منذ 

ّ
المــشــهــور، فــتــقــول إن

له، 
ّ
"خائفون من تعط "الـــ" مشهد:  ــه 

ّ
أن البداية، 

 لا حرية لنا بالنسبة إلى العلاقة بالواقع". 
ْ
لأن

وتستوعب  كثيراً،  الفيلم  تشاهد  ها 
ّ
أن تــروي 

فة عن 
ّ
ــهــا غير متوق

ّ
أن إلــى حــدّ  المشهد،  عنف 

ــه: "فــي ذاك الــيــوم، يُــدرك 
ّ
الــبــكــاء فــي يومها كــل

الجميع ما الذي عاشته ماريا".

، لمحمد هاشم عبد السلام )15 مايو 2024(
ً
¶ افتتاح مهرجان »كانّ«: تكريم ميريل ستريب أولا

¶ »البحر البعيد« في »كانّ 2024«: يوميات سينمائية حادّة لمهاجر مغربي، لسعيد المزواري )20 مايو 2024(
¶ »رفعت عيني للسما« لمحمد هاشم عبد السلام )22 مايو 2024(

مقالات أخرى 
على الموقع 

الإلكتروني

الجنسية للإنتاج الأول لكن الفيلم أهم

»ماريا« في »العرض الأول«
أعاد لشنايدر صوتها الموؤود

Friday 24 May 2024
الجمعة 24 مايو/ أيار 2024 م  16  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3553  السنة العاشرة
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ليفاندوفسكي يرى 
أن لامين يامال ينتظره 

مستقبل عظيم

لوكمان بطل النهائي: صنعنا التاريخ
الــذي سجل  الإيطالي،  أتالانتا  لوكمان، نجم  أديمولا  النيجيري  الدولي  أوضــح 
ثلاثة أهداف »هاتريك« بشباك باير ليفركوزن الألماني اليوم الأربعاء في نهائي 
الــدوري الأوروبــي، أنهم صنعوا التاريخ بهذا اللقب. وتكفل لوكمان بتسجيل 
الأهداف الثلاثة، ليدخل تاريخ البطولة من الباب الكبير، بعد أن أصبح أول لاعب 
الـــ26 سنة في  يسجل »هاتريك« في نهائي من مباراة واحــدة. وقــال صاحب 
أفيفا  ملعب  احتضنه  الــذي  اللقاء  بعد  لشبكة سكاي سبورتس  تصريحات 
ستاديوم في دبلن »سعيد للغاية، الجميع ساهم فيما تحقق الليلة، وصنعنا 
التاريخ، والكأس ستعود معنا إلى بيرغامو. هذا النادي لديه طموحات كبيرة، 
المــوســم، رائـــع. سنحتفل بعد ذلك  المــاضــي، وهــذا  الــعــام  قدمنا موسماً كبيراً 

باللقب مع جماهيرنا«. 

برشلونة يستعد لمباراته الأخيرة 
في الموسم أمام إشبيلية

تدرب الفريق الأول لبرشلونة استعداداً لمباراته الأخيرة في الموسم في الجولة 
بيثخوان(  سانشيز  )رامـــون  إشبيلية  ملعب  على  الـــدوري  لبطولة  الختامية 
الأحد المقبل. واشتمل المران الذي جرى على ملاعب )تيتو فيلانوفا( في مدينة 
للحفاظ على نسق  البدنية  التدريبات  الرياضية، على بعض  )خــوان جامبر( 
اللاعبين في ظهورهم الأخير في الموسم. كما شهدت الحصة التدريبية الفقرة 
المعتادة بتناقل الكرة في مجموعات تحت ضغط في مساحات مصغرة من 
الكتالوني لإنهاء موسمه  النادي  الليغا، يسعى  وبعد ضمان وصافة  الملعب. 
في  الأندلسي  الفريق  لملعب  زيــاراتــه  في  الإيجابي  به سجله  يعزز  بانتصار، 
الدوري، حيث لم يتذوق عليه طعم الخسارة على مدار سبع مباريات، وتحديداً 

منذ خسارته )2-1( في شهر كتوبر/تشرين الأول عام 2015.

غاسبيريني: لقب الدوري الأوروبي 
إنجاز عظيم لأتالانتا

الفني لأتالانتا الإيطالي، بعد  المدير  قال المخضرم جيان بييرو غاسبيريني، 
التتويج بلقب الدوري الأوروبي على حساب باير ليفركوزن بثلاثية نظيفة، إن 
ما تحقق يُعد إنجازاً عظيماً.وتكفل الدولي النيجيري أديمولا لوكمان بتسجيل 
الأهداف الثلاثة، ليدخل تاريخ البطولة من الباب الكبير، بعد أن أصبح أول لاعب 
يُسجل »هاتريك« في نهائي من مباراة واحدة. وقال المدرب الإيطالي من داخل 
ملعب )أفيفا ستاديوم( في العاصمة الأيرلندية دبلن عقب اللقاء »نعم، أعتقد 
ليفربول،  تفوقنا على  إلى كيفية تحقيقه.  بالنظر  التاريخ. كذلك  ذلــك. دخلنا 
هو  وليفركوزن  الفترة،  تلك  في  للدوري  متصدراً  كان  ليفربول  وليفركوزن. 
 »ليفركوزن 

ً
بطل ألمانيا. أشعر بسعادة بالغة«. وأضاف صاحب الـ66 سنة قائلا

لم يكن تعرض لأي خسارة، ولكن ما قدمه اللاعبون داخل الملعب كان مذهلا. 
الفوز بالدوري الأوروبــي هو إنجاز عظيم. كنا نرغب في التتويج ببطولة من 
عد هذه هي المرة الأولى التي يتوج 

ُ
أجلنا، وبالأخص ببطولة بهذه الأهمية«. وت

فيها أتالانتا بلقب قاري في تاريخه، كما أن فريق مدينة بيرغامو أعاد الأندية 
الإيطالية على منصات التتويج، بعد غياب 25 عاماً، وتحديداً عندما فاز بارما 

على أوليمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثية نظيفة في نهائي 1999.

خيمناسيا يتفوق على توكومان 
ويبلغ ثمن نهائي كأس الأرجنتين

ليحسم  توكومان  أتلتيكو  على   )1-2( بلاتا  لا  إسغريما  إي  فاز خيمناسيا 
تــأهــلــه إلـــى ثــمــن نــهــائــي بــطــولــة كـــأس الأرجــنــتــن لــكــرة الـــقـــدم. ســجــل هــدفــي 
خيمناسيا كل من بابلو دي بلاسيس من ركلة جزاء قبل أن يتعادل توكومان 
من خلال مارسيلو إستيغاريبيا من ركلة جــزاء أيضا، لكن نجح نيكولاس 
النهائي  ثــمــن  الــــدور  الـــفـــوز. وســيــواجــه خيمناسيا فــي  كــولاســو فــي حــســم 
الفائز مــن مواجهة روســاريــو سنترال وبــاراكــاس ســنــتــرال، كما وتــأهــل كل 
دي  وميتري  بويز  أولــد  ونيويلز  ريميديوس  دي  وتاييريس  إندبندينتي  من 

سانتياغو وتيمبيرلي إلى نفس الدور من منافسات بطولة كأس الأرجنتين.

أكد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، 
الــــــذي ســيــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 36 عـــامـــا فــــي 21 
ه من »الواضح تماماً« 

ّ
أغسطس/آب المقبل، أن

ه سيستمرُّ في اللعب مع برشلونة الموسم 
ّ
أن

وفي  بــالألــقــاب«.  »للفوز  يتطلع  المقبل، حيث 
لم  ديــبــورتــيــفــو،  مــونــدو  مقابلة مــع صحيفة 
يبدِ المهاجم أي شكوك حول استمراره: »أريدُ 
أن أفـــوز بــالــعــديــد مــن الأشــيــاء مــع برشلونة 
بالألقاب  الــفــوز  على  قدرتنا  مــن  متأكدٌ  وأنــا 
الموسم المقبل«. وأضاف: »أريدُ دائماً الأفضل، 
ليس فقط لنفسي، ولكن أيضاً لزملائي، وأنا 
 هذا الفريق يُمكنهُ الفوز بالألقاب 

ّ
متأكدٌ من أن

 يوم 
ّ

الموسم المقبل، لأنني أرى ما نقوم به كل
ه نادٍ أحمله في 

ّ
وهذا هو الأهم بالنسبة لي لأن

قلبي. أريدُ أن أقدّم الكثير للفريق والنادي«. 
ــه سيتنافس 

ّ
أن المـــدّة التي يــرى  وبسؤاله عــن 

ليفاندوفسكي  أكد  فيها على أعلى مستوى، 
ه »بحالةٍ جيدة للغاية« مثلما 

ّ
ــهُ يشعرُ بأن

ّ
أن

كان قبل ثلاث أو أربع سنوات، وينعكس هذا 
الشعور على التدريبات. وقال: »من المهم جداً 
جيد،  بشكلٍ  جسدياً  أستعد  أن  لي  بالنسبة 

قــــاد المــــدربــــان وســــام رزق ويـــوســـف الــنــوبــي 
لنهائي كأس  لــلــوصــول  الــســد وقــطــر  فريقي 
الأمير 2024 لكرة القدم، بعد عمل كبير قاما 
بالبطولة  التتويج  السعي نحو  أجــل  به من 

للمرة الأولى في مسيرتهما التدريبية.
ويــعــد إنــجــاز رزق والــنــوبــي بــالــوصــول إلــى 
نهائي كأس الأمير، بمثابة تأكيد على نجاح 
التجربة الوطنية التدريبية في ظل الإنجازات 
الــتــي حــقــقــهــا المـــديـــرون الــفــنــيــون الــقــطــريــون 
مــع الأنـــديـــة فــي المــوســم الــحــالــي، حــيــث تــوج 
ــام رزق، مـــع الــســد بــلــقــب الــــــدوري، فيما  وســ
ظفر يونس علي، مــدرب العربي بلقب كأس 
السوبر القطري الإمــاراتــي، وفــاز علي رحمة 
المـــري، مـــدرب الــوكــرة بلقب كــأس قــطــر، فيما 
استطاع عبد الله مبارك، قيادة فريق الخور 
للفوز بلقب دوري الدرجة الثانية والصعود 

إلى دوري نجوم قطر الموسم المقبل.
وضـــرب وســـام رزق ويــوســف الــنــوبــي مــثــالًا 
واضــحــا على قــدرة أبــنــاء الــنــادي على تولي 
المــهــمــة والــنــجــاح فــيــهــا رغـــم كــل الــصــعــوبــات 
ــروف  ــي ظــ ــتــــحــــديــــات، فـــقـــد بـــــدآ الـــعـــمـــل فــ والــ

وما لدينا من لاعبين، من الناحية التكتيكية 
أيضاً مهم، لكننا أقوياء جداً كفريق. يُمكنني 
الــلــعــب عــلــى أعــلــى مــســتــوى لمـــدّة عــامــن على 
ــل. إذا رأيـــت يــومــا مــا أنــنــي لــســتُ على ما  الأقـ
يرام، فسأكون أول من يقول ذلك. قبل 15 عاماً 
بدأتُ العمل لكيّ أتمكن الآن من الاستمرار في 
اللعب لمدة عامين أو ثلاثة أخرى، وأنا أعتني 

بنفسي وأتناول الطعام بشكل جيد«.
ه كان يتوقع من برشلونة هذا 

ّ
وأشــار إلى أن

المــوســم »أن يــفــعــل أكــثــر« مــن تحقيق المــركــز 
ــا بــالــنــســبــة لــــدوري  الـــثـــانـــي فـــي الـــــــدوري، أمــ
ــا، فــيــؤكــد لــيــفــانــدوفــســكــي أنــه  ــ ــ أبـــطـــال أوروبـ
ــاب ضـــد بــاريــس  ــ ــبـــاراة الإيـ يُــفــكّــر فــقــط فـــي مـ
ــال: »لقد  ســـان جــيــرمــان فــي مــونــتــجــويــك. وقــ
كان يوماً واحداً، وهذه التجربة، أعتقد أنها 
مهمة جداً بالنسبة لنا. من الصعب هضمها 
أن  يُمكن  المستقبل،  إلــى  بالنظر  ولــكــن  الآن، 
تكون مهمة جداً. في الدوري، فاز ريال مدريد 
أن يلعب  مـــن دون  ــاريـــات  ــبـ المـ مـــن  بــالــعــديــد 
بشكل جــيــد، وأعــتــقــد أن هـــذا شـــيء يــجــب أن 
كما تحدث عن  المقبل«.  الموسم  فيه  نتحسن 

ــم ذلـــك نــجــحــا بـــجـــدارة في  اســتــثــنــائــيــة، ورغــ
ــزة، ســـاهـــمـــت فــي  ــيــ ــمــ تـــقـــديـــم مـــســـتـــويـــات مــ

وصولهما لنهائي كأس الأمير.
وأســـنـــد نــــادي الــســد مــهــمــة تـــدريـــب الــفــريــق 
الأول لــوســام رزق، أحــد أبــنــاء الــنــادي الــذي 
ــازات خـــال  ــ ــجــ ــ ــن الإنــ ــد مــ ــديـ ــعـ حـــقـــق مـــعـــه الـ
السعي نحو  مشواره لاعباً، ولــم يتوان عن 
المــزيــد مــن الإنــجــازات بصفته مــدربــا، حيث 
تــولــى وســــام رزق تـــدريـــب الـــســـد، فـــي شهر 
نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي المــــاضــــي خــلــفــا 
للبرتغالي برونو ميغيل، ونجح في قيادة 
الـــســـد لــلــتــتــويــج بـــبـــطـــولـــة الـــــــــدوري لــلــمــرة 
الــســابــعــة عــشــرة فــي تــاريــخ الـــنـــادي، بعدما 
حقق الفوز في 15 مباراة بالبطولة، مقابل 
أحد  تعادلات، وأصبح  وأربعة  هزائم  ثلاث 
المدربين القلائل الذين حققوا بطولة الدوري 
لاعباً ومدرباً، ويسعى لتكرار ذلك في كأس 
الــذي  بالنهائي  للفوز  يطمح  الأمــيــر، حيث 
الــبــطــولــة  لــيــضــيــف  بـــنـــادي قــطــر،  سيجمعه 
الــتــاســعــة عــشــرة لــلــســد، والأولـــــى لـــه مــدربــا 
بعدما سبق وتــوج بها من قبل لاعباً، كما 
أنـــه يــســتــهــدف تــحــقــيــق الــثــنــائــيــة مـــن خــال 
ــــدوري وكـــأس الأمــيــر.  الــجــمــع بــن بــطــولــة الـ
ثـــاثـــة  تـــحـــقـــيـــق  مـــــن  ــكــــن وســـــــــام رزق  وتــــمــ
انــتــصــارات فــي النسخة الــحــالــيــة مــن كــأس 
الأمير، حيث فاز على المرخية بثلاثة أهداف 
مقابل اثنين في دور الستة عشر، ثم فاز على 
الوكرة بهدف نظيف في ربع النهائي، وكرر 
الانتصار بالنتيجة نفسها على الدحيل في 

نجوم »لا ماسيا« الصغيرة، ولا سيما لامين 
ه »موهبة استثنائية« 

ّ
يامال، الذي وصفه بأن

ــال: »يــريــد بالتأكيد  بعمر 16 عــامــا فــقــط. وقـ
اللعب عــشــرة أعـــوام أو 12 عــامــا أو أكــثــر في 
 وأريـــــــد مــســاعــدتــه 

ٌ
ــرة ــبــ ــرة الــــقــــدم، لــــــديّ خــ ــ كـ

المهم  من  الآن،  للعقلية  وبالنسبة  بالعقلية. 
جــداً أن تــكــون قــدمــاك على الأرض وأن تفكر 
ليفاندوفسكي  ــد  وأكــ الـــطـــويـــل«.  المــــدى  عــلــى 
أن يــامــال: »لــديــه مستقبل عــظــيــم. مــن بــدايــة 
ــه اتخذ 

ّ
إن الــقــول  المــوســم حتى الآن، يمكنني 

خطوة إلــى الأمـــام. أرى الآن أشياء كثيرة لم 
أجله، ولكن  ليس فقط من  البداية،  في  أرهــا 

أيضا بالنظر إلى الفريق«.
ــل إلــــى نـــادي  ــان لــيــفــانــدوفــســكــي قـــد وصــ ــ وكـ
ــا مـــن نـــادي  ــام 2022، قـــادمـ بــرشــلــونــة فـــي عــ
بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـــانـــي، بــعــد ســـنـــوات تــألــق 
فيها هناك منذ عام 2014، إذ لعب في السابق 
لأندية بوروسيا دورتموند، وليش بوزنان، 
وزنــســيــز بــروســكــوف ولــيــغــا وارســــو، ودلــتــا 

وارسو الذي بدأ رحلته معه في عام 2005.
ويُــعــتــبــر الــنــجــم لــيــفــانــدوفــســكــي واحـــــد من 
أفــضــل نــجــوم فــريــق بــرشــلــونــة فـــي المــواســم 
يُساهم بصناعة وتسجيل  والـــذي  الأخــيــرة، 
الــكــثــيــر مـــن الأهــــــداف فـــي جــمــيــع المــســابــقــات 
ــة، وهــــو هـــــداف الـــنـــادي  ــ ــيــ ــ المــحــلــيــة والأوروبــ
الكتالوني في آخر موسمين والذي ساهم في 
الــدوري الإسباني لموسم  حصد لقب بطولة 

.2023-2022
)إفي(

نــصــف الــنــهــائــي. فــي المــقــابــل، تــولــى يوسف 
للبرتغالي  قطر خلفا  فريق  تدريب  النوبي 
هيليو ســوزا، حيث كــان الفريق يعاني من 
تراجع النتائج في الدوري واقترابه بصورة 
الثانية،  للدرجة  الهبوط  صــراع  مــن  كبيرة 

لذا تدخلت إدارة النادي بقرار إسناد تدريب 
النادي،  أبناء  أحد  النوبي،  ليوسف  الفريق 
ــان المـــاضـــي،  ــيـــسـ ــل/نـ ــريـ وذلــــــك فــــي شـــهـــر إبـ
ونــجــح الــنــوبــي بــالــفــعــل فـــي إنـــقـــاذ الــفــريــق 
ــــدوري، بــعــدمــا قــــاده لتحقيق فــوزيــن  فــي الــ

متتاليين في آخر جولتين بالبطولة، وتمكن 
الهبوط  الفريق تماما عن صــراع  من إبعاد 

وضمن بقاءه في الدوري.
النوبي مسيرة الانتصارات بتحقيق  وأكمل 
الــفــوز فــي ثــاث مــبــاريــات متتالية فــي كأس 
الأمير، حيث فاز على الوعب في دور الستة 
الـــريـــان  عــلــى  بــهــدفــن دون رد، وفـــــاز  عــشــر 
بــركــات الــتــرجــيــح، بــعــد الــتــعــادل فــي الــوقــت 
الأصلي بأربعة أهداف لكل فريق، ثم فاز على 
الغرافة بركلات الترجيح في نصف النهائي، 
بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدفين لكل 
فريق، ليتحول نادي قطر تحت قيادة النوبي 
من فريق يحاول الابتعاد عن صراع الهبوط، 
الــبــطــولات، وأصبح  فــريــق ينافس على  إلــى 
كأس  بطولة  فــي  التتويج  منصة  مــن  قريبا 
كبيرا،  إنجازا  بها  الفوز  التي يشكل  الأمير، 

وختاما مثاليا للموسم.
ويعد الوصول للقب كأس الأمير بمثابة حلم 
اللذين  النوبي  رزق ويوسف  لكل من وســام 
في  الأولــى  للمرة  بالبطولة  للفوز  يتطلعان 
مسيرتهما التدريبية، وإعادة الكأس الغائبة 
عن خزائن النادي، فالسد لم يتوج بالبطولة 
الــنــســخــة  نـــهـــائـــي  ــر  ــســ وخــ  ،2021 عــــــام  ــــن  مـ
الماضية، ويأمل وسام رزق أن يعيدها للسد 
الـــدوري، فيما يطمح يوسف  مثلما فعل في 
النوبي إلى تدوين اسمه في السجل الذهبي 
لــنــادي قــطــر، مــن خــال إعـــادة اللقب للنادي 

بعد غياب طويل وتحديدا منذ عام 1976.
)قنا(

إنجاز مدربي السد وقطر يؤكد نجاح »التجربة الوطنية«ليفاندوفسكي سيستمرّ مع برشلونة الموسم المقبل
يؤمن روبرت 

ليفاندوفسكي بقدرة 
نادي برشلونة على الفوز 
بالألقاب الموسم المقبل

يعُتبر المدربان وسام 
رزق ويوسف النوبي 

من أبرز المديرين الفنيين 
الصاعدين بقطر

)Getty/ليفاندوفسكي خلال مواجهة رايو فاييكانو يوم 19 مايو 2024 في برشلونة )إريك ألونسو

)Getty( يأمل نادي قطر في حسم لقب كأس الأمير

)Getty( تريد جماهير نادي السد توديع نجمها بغداد بونجاح

)Getty/قاد وسام رزق السد لتحقيق نتائج مميزة )نوشاد تيكايل

مباريـات
      الأسبـوع

الدوحة ـ العربي الجديد

يــــخــــوض نــــــــادي الــــســــد اخـــتـــبـــاراً 
ــة، ضــد  ــعــ ــمــ ــجــ ــا، الــــــيــــــوم الــ ــبــ ــعــ صــ
فــريــق قــطــر، عــلــى اســـتـــاد المــديــنــة 
الــتــعــلــيــمــيــة، ضــمــن مــنــافــســات نــهــائــي كــأس 
ــام الــســاعــة  ــمـ ــرة الــــقــــدم، فــــي تـ ــكـ ــر قـــطـــر لـ ــيـ أمـ
ــقـــدس المــحــتــلــة،  الــســابــعــة مـــســـاء بــتــوقــيــت الـ
ــــى حـــســـم المـــواجـــهـــة  حـــيـــث يــطــمــح الـــزعـــيـــم إلـ
الموسم  فــي  الثاني  لقبه  وتحقيق  لصالحه، 
وج بلقب دوري نجوم قطر 

ُ
الحالي، بعدما ت

النهائية  المواجهة  انطلاق  وقبل  القدم.  لكرة 
الــقــدم، عاشت  لكرة  قطر  أمير  كــأس  لبطولة 
الــجــمــاهــيــر الــريــاضــيــة لــحــظــات لا تــنــســاهــا 

نهائي 
كأس الأمير

السد يواجه نادي قطر

وضع نجوم نادي السد نصب أعينهم تحقيق 
لقب بطولة كأس أمير قطر، للمرة الـ19 في تاريخ 
»الزعيم«، رغم صعوبة المهمة التي تنتظرهم، 
شكّل  الذي  قطر  ضد  النهائية  المواجهة  في 

مفاجأة البطولة

تقرير

نــهــائــيــا فــي الــنــســخــة الــحــالــيــة، مــن المسابقة 
المحلية، حيث نجح نادي السد في الوصول 
النهائي، بعد فــوزه على الدحيل بهدف  إلى 
مقابل لا شيء، سجله نجمه أكرم عفيف، في 
نصف النهائي، فيما خطف نادي قطر بطاقة 
الـــتـــأهـــل، عــقــب فـــــوزه عــلــى الـــغـــرافـــة بــركــات 

الــوقــت  فـــي  الـــتـــعـــادل  بــعــد  الــتــرجــيــح )3-4(، 
الأصلي بهدفين لكل منهما.

القدم،  لكرة  أمير قطر  كــأس  وشهدت بطولة 
فــي نسختها الــحــالــيــة، الــعــديــد مــن الأهـــداف 
الـــتـــي جــــرى تــســجــيــلــهــا، حــيــث وصـــلـــت إلــى 
تهديفية  وبنسبة  مواجهة،   18 في  هدفاً   71
ــاء، حــيــث بلغ  ــقـ ــداف فـــي كـــل لـ ــ بــلــغــت 3.9 أهــ
عدد المواجهات التي انتهت بالفوز 15 لقاء، 
فـــي حـــن حــضــر الـــتـــعـــادل فـــي 3 مــنــاســبــات، 
وجــمــيــعــهــا كــانــت إيــجــابــيــة، فـــي حـــن غــابــت 
الــتــعــادلات الــســلــبــيــة، وهـــو مــا يعكس الأداء 
الــهــجــومــي لــجــمــيــع الأنـــديـــة، بــالإضــافــة إلــى 
حـــســـم الــــركــــات الــتــرجــيــحــيــة نـــتـــائـــج ثـــاث 
مباريات، كان آخرها ما فعله نادي قطر أمام 
الغرافة في نصف النهائي، وهي المرة الثانية 
على التوالي، التي يفوز فيها الفريق بركلات 
الترجيح )انتصر أيضاً على الريان في ربع 

النهائي(.
ويُعد نادي السد أكثر الفرق القطرية تحقيقاً 
لــلــفــوز فــي نــصــف نــهــائــي المــســابــقــة المحلية، 
على مرّ تاريخها، بعدما وصل إلى المواجهة 
ـــ29، بــالإضــافــة إلـــى كونه  ــ الــنــهــائــيــة لــلــمــرة الـ
لكرة  أمير قطر  كــأس  لبطولة  الأكــثــر حصداً 
القدم، حيث نالها في 18 مناسبة، وكان آخر 
مـــرة صــعــد فــيــهــا نــجــوم الــزعــيــم إلـــى منصة 
لــكــنــه في  فـــي نــســخــة عــــام 2021،  الــتــتــويــج 
العام الماضي، اكتفى بتحقيق المركز الثاني، 
المواجهة  بحسم  العربي،  فريق  قيام  نتيجة 
لا  مــقــابــل  أهــــداف  بــثــاثــة  لصالحه  النهائية 
شــيء، الأمــر الــذي يجعل رفــاق المهاجم أكــرم 
عفيف، يبحثون عن التعويض، تحت قيادة 

مدربهم وسام رزق.
أمــــا نـــــادي قــطــر فــيــســعــى إلــــى تــحــقــيــق لقب 
بــطــولــة كـــأس أمــيــر قــطــر لــكــرة الــقــدم، بقيادة 
المدرب يوسف النوبي، الذي لم يتذوق الفريق 
الهزيمة في أي مواجهة، منذ استلامه  طعم 
للبرتغالي،  خلفاً  الفني،  الجهاز  في  مهمته 
هــيــلــيــو ســــــــوزان فــــي شـــهـــر إبـــريـــل/نـــيـــســـان 
ــاز الــفــريــق فــي مــواجــهــتــن،  المـــاضـــي، حــيــث فـ
ضــمــن مــنــافــســات دوري نــجــوم قــطــر، وحقق 
ثــاثــة انــتــصــارات متتالية فــي كــأس الأمــيــر، 
لقب 

ُ
الم الفريق  النهائي، ويطمح  إلى  ووصــل 

بـ«الملك القطراوي« إلى تحقيق اللقب الثالث 
في تاريخه، حيث سبق وتوّج الفريق باللقب 

مرتين، كانت الأخيرة في عام 1976.
كما شهدت بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 
احتساب 13 ركلة جزاء، منها ثلاث ركلات في 
نصف النهائي، حيث أهدر النجم البرازيلي، 

يريد نادي السد حصد 
الثنائية المحلية بعد نيله 

لقب الدوري

)Getty/يعتمد نادي السد على مهاجمه المتألق أكرم عفيف )نوشاد تيكيل

ركــلــة جــزاء  الــدحــيــل  فيليب كوتينيو، لاعـــب 
ــا جـــعـــل فـــريـــقـــه يــخــســر  ــد، وهـــــو مــ أمــــــام الــــســ
جرى  فيما  المحلية،  المسابقة  ويــودع  اللقاء، 
احتساب ركلتي جزاء في المواجهة بين نادي 
السد والغرافة، حيث استفاد نــادي قطر من 
وسجل  لــه،  احتسبت  التي  الجزائية،  الركلة 
فيما  ـــ53،  الــ الدقيقة  فــي  تباتا  بــرونــو  منها، 
أهدر النجم الجزائري ياسين براهيمي، ركلة 
جزاء للغرافة في الدقيقة الـ64، ليودّع فريقه 
ــدد ركــــات الــجــزاء  الــبــطــولــة، فـــي حـــن بــلــغ عـ
المـــــهـــــدرة، خـــمـــس ركـــــــات، وســـجـــلـــت ثــمــانــي 
ركـــات بــصــورة صحيحة. وبــلــغ أيــضــا عــدد 

ومــــرت بــطــولــة كـــأس أمــيــر قــطــر لــكــرة الــقــدم، 
عام  الأولـــى  للمرة  منافساتها  انطلقت  التي 
1973 بثلاث مراحل تاريخية، بدأت بمرحلة 
زالت  ما  تقديم ملاعب  التي شهدت  النشأة، 
ــكــــرة المـــحـــلـــيـــة، قـــبـــل أن  ــالــــدة فــــي ذاكـــــــرة الــ خــ
الجديدة  بحلتها  الأندية  إلــى ملاعب  تنتقل 
ــذاك، لــتــأتــي المــرحــلــة الــثــالــثــة الــتــي شهدت  ــ آنـ
ارتباط المباريات النهائية للبطولة بافتتاح 

استادات بطولة مونديال 2022.
وكـــــــــان مـــلـــعـــب الــــــدوحــــــة الــــعــــريــــق مـــســـرحـــا 
ــــى مـــن الــبــطــولــة،  لاســتــضــافــة الــنــســخــة الأولــ
وجـــرت عــلــى أرضــيــتــه المـــبـــاراة النهائية بين 

البطاقات الملونة 88 بطاقة، منها 85 بطاقة 
صفراء، وثلاث بطاقات حمراء.

أمــا على مستوى هــدّافــي بطولة كــأس أمير 
البرازيلي  النجم  فيتصدر  الــقــدم،  لكرة  قطر 
برونو تباتا، لاعب نادي قطر، جدول ترتيب 
هدّافي المسابقة المحلية، برصيد 4 أهداف، ما 
يجعله يقترب من حسم اللقب لصالحه، لأن 
قائد  براهيمي،  ياسين  الــجــزائــري  منافسيه 
نــــادي الــغــرافــة، والــكــيــنــي مــايــكــيــل أولــونــغــا، 
ــر  ــ مـــهـــاجـــم الــــدحــــيــــل، بــــالإضــــافــــة إلــــــى روجـ
غيديس، نجم الريان، ودعوا البطولة، بعدما 

استطاعوا تسجيل ثلاثة أهداف لكل منهم.

الأهلي والريان عام 1973 التي فاز فيها الأول 
بنتيجة 6-1، قبل أن يستضيف الملعب نفسه 
نهائي النسخة الثانية عام 1974، حيث جمع 
ــادي قــطــر«  ــ لـــقـــاء الـــخـــتـــام بـــن الاســـتـــقـــال »نــ
 .1-2 الأول  وانــتــهــى لمصلحة  والــســد،  حــالــيــا 
وانتقلت بطولة كأس الأمير، بعد ذلك لتقام 
على ملعب حمد بن خليفة في النادي الأهلي 
الثالثة عام  النسخة  نهائي  الــذي استضاف 
ــلــــي، قبل  1975 الــــذي جــمــع بـــن الــســد والأهــ
النسخة  نــهــائــي  ذاتـــه  المــلــعــب  أن يستضيف 
الرابعة في 1976 الــذي التقى فيه الاستقلال 
الأول  بفوز  وانتهى  والــعــربــي،  قطر«  »نـــادي 

الدولي  خليفة  استاد  ويعتبر   .3-4 بنتيجة 
النهائية،  للمباراة  استضافة  المــاعــب  أكــثــر 
حيث أقيمت على أرضيته 26 مباراة نهائية 
ــــى عــام  فـــي بــطــولــة كـــأس الأمـــيـــر، كــانــت الأولـ
1977، بــن الــســد والـــريـــان، وانــتــهــت لصالح 
تــدشــن  بـــعـــد  ــك  ــ وذلــ رد،  دون  ــهـــدف  بـ الأول 
استضافة  بــغــرض   ،1976 مـــارس  فــي  الملعب 
بطولة كأس الخليج لكرة القدم »خليجي 4«. 
كما استضاف ملعب استاد ثاني بن جاسم، 
وملعب جــاســم بــن حــمــد، واســتــاد الجنوب، 
واســتــاد أحــمــد بــن عــلــي، المــواجــهــة النهائية 

لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم.
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روبياليس عرض على بيكيه وميسي
30 مليون يورو لمساعدة اللاعبين خلال الجائحة

السابق  الــرئــيــس  أن  صحافية  مــصــادر  كشفت 
روبياليس  لويس  القدم  لكرة  الإسباني  للاتحاد 
ــيــونــيــل ميسي  ــيــــرارد بــيــكــيــه ول عــــرض عــلــى جــ
يــورو من  السابقين، 30 مليون  لاعبي برشلونة 
الاتــحــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم، بــهــدف تخفيف 
خسائر الرواتب التي تعرض لها اللاعبون أثناء 
ــل نــصــيــة وصــوتــيــة  ــائـ الــجــائــحــة. وبــحــســب رسـ
مـــأخـــوذة مـــن مــحــادثــة بـــن روبــيــالــيــس وبــيــكــيــه، 
فإن رئيس الاتحاد الإسباني السابق أبلغ بيكيه 
»يــجــب أن نــعــاود فتح مــوضــوع الأمــــوال، أو على 
الأقل جلب 30 مليونا من أجلكم«، وفقا لما أفادت 
به صحيفة أوبجيكتف الرقمية. ووفقاً للمصدر، 
عقد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا« 
ألكسندر تشيفرين خلال 2020 عدة مؤتمرات 
»إعادة توجيه الأموال بما يصب في صالح اللاعبين  بتقنية الفيديو لوضع خطة تسمح بـ
المتضررين نتيجة الأزمة الصحية«. ومن المتوقع أن تنشر )أوبجيكتف( خلال الساعات 
بينما أوضــحــت صحيفة  الــشــأن،  بــهــذا  المتعلقة  الــصــوتــيــة  الــرســائــل  مــزيــدا مــن  المقبلة 
الإسبانيول الإلكترونية أيضا أمس الأربعاء، أن مصادر من الويفا والاتحاد الإسباني 
أشــارت إلى أن لقاء جمع ميسي وتشيفرين، وأكــد اللاعب الأرجنتيني خلاله ضرورة 
ل »عدم تلقي 

ّ
إنشاء صندوق مالي لصالح اللاعبين الأكثر احتياجاً، وأنه شخصياً يفض

راتب إذا لم يكن هناك مال لمساعدة الجميع«.

البلجيكي كومباني يقترب من تدريب فريق بايرن ميونخ
تدريب  من  كومباني  فانسان  البلجيكي  اقترب 
ــانـــي لــكــرة الـــقـــدم بــحــســب ما  بـــايـــرن مــيــونــخ الألمـ
ذكــرت وسائل إعــام محلية، وأشــارت الصحف 
ــدرب بــيــرنــلــي  ــ ــة(، مـ ــنـ ــى أن كــومــبــانــي )38 سـ ــ إل
الأولــى )تشامبيونشيب(  الدرجة  إلى  الــذي هبط 
في إنكلترا هــذا المــوســم، بــات على وشــك خلافة 
توماس توخيل. وبحسب صحيفة بيلد وشبكة 
سكاي سبورتس، تم التوصل إلى اتفاق مبدئي 
المــدرب  البلجيكي  ليصبح  وكومباني  بايرن  بين 
القادم للنادي البافاري. وكشفت »بيلد« أنه يتعين 
الــتــوصــل إلــى اتــفــاق مع  على بــايــرن ميونخ الآن 
بيرنلي، حيث لا يزال لدى كومباني عقد لمدة أربع 
سنوات. ويبحث بايرن عن مدرب جديد، بعد أن 
قرر نهاية شباط/فبراير الماضي الانفصال عن توخيل في نهاية موسمه بعد سلسلة 
المــوســم. وتعرض  هــذا  الــوفــاض  البافاري خالي  الفريق  المخيبة، حيث خــرج  النتائج  من 
 
ً
بايرن لسلسلةٍ من الانتكاسات في سعيه للحصول على مدرب جديد، حيث حاول أولا

التعاقد مع الإسباني تشابي ألونسو الذي أعلن نهاية آذار/مارس الماضي بقاءه على دكة 
باير ليفركوزن، ثم حاول مع مدربه السابق يوليان ناغيلسمان، لكن الأخير جدد عقده 
على رأس الجهاز الفني لمنتخب ألمانيا، ثم رالف رانغنيك الذي قرر البقاء مدرباً للنمسا 
حتى صيف 2026. وحاول مسؤولو بايرن التوصل إلى اتفاق مع توماس توخيل لإكمال 
المغامرة، لا سيما بعد بلوغ الفريق نصف نهائي دوري أبطال أوروبا )خرج على يد ريال 

مدريد الإسباني( من دون أن تتكلل مساعيهم بالنجاح.

بطولة الإمارات: الوصل يبحث عن نقطة التتويج 
أمام شباب الأهلي

يحتاج الوصل إلى نقطة أمام ضيفه ووصيفه شباب الأهلي الأحد القادم في قمة المرحلة 
 للدوري الإماراتي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه 

ً
الخامسة والعشرين، ليتوّج بطلا

والأولى منذ 2007. ويتصدّر الوصل الترتيب برصيد 58 نقطة وبفارق ست نقاط عن 
شباب الأهلي، لذلك فإن تعادله سيجعله يتفوّق بفارق المواجهات المباشرة على وصيفه 
الفريقين  أن  البطولة، علما  بعدما كان تفوق عليه ذهاباً )2-1(، قبل مبارتين من ختام 
خاضا حتى الآن 23 مباراة. أما خسارة المتصدّر فستجعله يدخل آخر مرحلتين وسط 
يواجه  بينما  الخامس،  والنصر  الثالث  العين  مع  يلعب  أنــه  ولا سيما  معقدة،  حسابات 
الــوصــل على  الثانية مــرتــن. وفــاز  الــدرجــة  إلــى  الهابطين  أوّل  الأهــلــي فريق حتا  شباب 
شباب الأهلي في ثلاث مباريات أقيمت بينهما هذا الموسم )2-1 في ذهاب الدوري و2-3 
و3-0 في ربع نهائي كأس الرابطة(، ولكن الفريق الأحمر يملك الحافز للإبقاء على آماله 

بالمنافسة على اللقب.

يحب  وكــان  فنان  »والـــدي  أليغري:  دانتي  الإيطالي  للكاتب 
دانتي أليغري كثيراً، لقد أطلق عليّ هذا الاسم تكريماً له«.

لم يكن دانتي يتصور حين وصل إلى فرنسا في 2004، 
وهــــو فـــي ســـن الــــــــ20، مـــن أجــــل الانـــضـــمـــام إلــــى لـــيـــل، أنــه 
الــلــعــب بالليغ 1، حــتــى عـــام 2024، حــيــث قــال:  ســيــواصــل 
»عندما أسمع ذلك، أشعر بالفخر لأنه لتحقيق ذلك، عليك 
أن تــكــون منضبطاً ومــحــتــرفــا، وتــحــب الــلــعــبــة كــثــيــراً، أنــا 
حريص على مــا آكــلــه، ومــا أشــربــه، ومتى أنـــام، وبعد ذلك 
يحين وقت تقديم التضحيات، على سبيل المثال فأنا أصر 
على التدرب لساعات إضافية حتى حين أكون متعباً كثيراً، 
كانت البدايات صعبة للغاية، لم أكن أتحدث الفرنسية، ولم 
يعرفني أحد، كان ذلك في شهر يناير/ كانون الثاني، وكان 
الجو بارداً جداً«. يملك دانتي مسيرة رائعة، إذ إنه بدأ اللعب 
في البرازيل، مع يوفنتودو، قبل أن ينتقل إلى ليل الفرنسي، 

فــشــارلــروا وســتــانــدار دي لييج فــي بلجيكا، ثــم بوروسيا 
ألمانيا،  في  وفولفسبورغ  ميونخ  وبــايــرن  مونشنغلادباخ 
ومن ثم فريقه الحالي، نيس الذي خاض معه 282 مباراة 
سجل فيها ثمانية أهداف، وقال: »عندما وصلت إلى نيس، 
وقعت لمدة ثلاث سنوات وأنا أفكر في العودة إلى البرازيل، 
لت علاقة قوية للغاية مع النادي، إنهم يجعلونني 

ّ
لكنني شك

أشعر بأهميتي، سيأتي التقاعد، لكنني لا أفكر في ذلك، أنا 
أفكر في الاستمتاع«. على المستوى الدولي، لعب دانتي مع 
المنتخب البرازيلي الأول، 13 مباراة سجل فيها هدفين، بين 
عامي 2013 و2014، ونجح في تحقيق لقب كأس القارات 
في 2013، فيما توّج مع الأندية بالدوري البلجيكي مرتين، 
والدوري الألماني ثلاث مرات، وكأس ألمانيا مرتين، ودوري 
أبطال أوروبــا والسوبر الأوروبــي والسوبر الألماني وكأس 

العالم للأندية، مرة واحدة.

إسلام المؤدب

دانتي  البرازيلي  مدافعه  عقد  تمديد  الفرنسي  نيس  أعلن 
الجديد  )40 عاماً(، لمدة موسم إضافي، إذ سينهي عقده 
في يوم 30 يونيو/حزيران 2025، وذلك رغم تقدمه بالسن، 
لــكــن مستوياته الــقــويــة الــتــي قــدمــهــا فــي المــوســم المــاضــي، 
ومشاركته في 31 مباراة بالدوري، وثلاث مباريات بكأس 
فترة  تمديد  يقرر  للنادي  الإداري  الجهاز  جعلت  فرنسا، 

إقامته في فريق الجنوب الفرنسي.
وأكــدت صحيفة ماركا الإسبانية أن دانتي هو أكبر لاعب 
الــكــبــرى، بوصوله لسن  الــدوريــات الأوروبــيــة الخمسة  فــي 
الأربعين عاماً و219 يوماً، إذ إن اللاعب ولد يوم 18 أكتوبر/

وقد  البرازيل،  في  بمدينة سالفادور  الأول 1983،  تشرين 
أكــد الــاعــب أن والـــده أطلق عليه هــذا الاســم بسبب عشقه 

دانتي

على هامش الحدث

يعتبر دانتي، لاعب 
نيس الفرنسي، 
أكبر لاعب في 

الدوريات الأوروبية 
الخمسة الكبرى، 

لا سيما بعد أن 
جدد عقده مع 

الفريق

وجه رياضي

مشاركة  المــكــســيــك،  فــي  للتنس،  المــفــتــوحــة  غـــوادالاخـــارا  لبطولة  المنظمة  اللجنة  أعــلــنــت 
وانضمت  البطولة.  من  المقبلة  النسخة  في  أزارينكا  فيكتوريا  المخضرمة  البيلاروسية 
الـ21 عالمياً لليونانية ماريا ساكاري، التي تأكدت مشاركتها هي الأخرى في  المصنفة 
البطولة التي تقام خلال الفترة من 9 وحتى 15 سبتمبر/أيلول المقبل. وستكون هذه هي 
ثالث مشاركة للمصنفة أولى عالمياً سابقاً وتحديداً في شهر يناير/كانون الثاني 2012، 
إذ اكتفت في مشاركتيها السابقتين بالتأهل إلى الدور نصف النهائي في العام 2022، 

ودور الثمانية في النسخة التالية.

صورة في خبر

أزارينكا تشارك في بطولة غوادالاخارا

الدوحة ـ العربي الجديد

أبــطــال  شــهــدت مــنــافــســات دوري 
آســـيـــا عـــلـــى مـــــرّ تـــاريـــخـــهـــا بــــروز 
ــر مـــــن المــــهــــاجــــمــــن الــــذيــــن  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
انتصارات  وحققوا  أنديتهم،  مجد  صنعوا 
ــفـــضـــل الأهـــــــــــداف الــــكــــثــــيــــرة الـــتـــي  مُــــهــــمــــة، بـ
الــعــديــد من  فــي  الــفــارق  سجلوها، وصنعت 
المناسبات، ذلك أن مُعظم الفرق التي توجت 
مُهاجماً  صفوفها  فــي  تملك  كــانــت  باللقب 
أفضل  داميانوفيتش،  ديــان  ويُعتبر  مميزاً. 
هدّاف على الإطلاق في تاريخ المسابقة، فقد 
سجل المهاجم المونتينيغري مع أربعة أندية 
مُختلفة، وهــي ســيــول، وســـوون سامسونغ 

هدافون 
في أبطال آسيا

العين  بين  وتجمع  القدم،  لكرة  آسيا  أبطال  دوري  لمسابقة  النهائية  المباراة  السبت،  غداً  تقام 
الآسيوية،  المسابقة  هذه  تاريخ  في  المهاجمين  أشهر  ونستعرض  الياباني،  ويوكوهاما  الإماراتي 

ذلك أن المسابقة شهدت تألق الكثير من الهدافين الذين كتبوا التاريخ مع الأندية

تقرير

ــم معه 
ّ
بلو، ويــن غــز، وأخــيــراً كيتشي، وحــط

الرقم القياسي المسجل باسم لي دونغ-غوك، 
وأحـــرز آخــر أهــدافــه الــبــالــغ عــددهــا 42 هدفاً 
أمام فيسيل كوبي. وسيبقى داميانوفيتش 
إلـــى الأبـــد أســـطـــورة فــي نـــادي ســيــول، الــذي 
سجل لــه هــدفــن فــي نهائي عــام 2013، لكن 
الـــخـــســـارة خــــارج أرضـــهـــم أمــــام غــوانــغــزهــو 
ــقــــب. وبــــعــــد خــمــس  ــلــ ــقــــدون الــ ــفــ جـــعـــلـــتـــهـــم يــ
ســنــوات، أهـــدت أهــدافــه التسعة، وهــو أعلى 
رقم للمهاجم في موسم واحد، فريقه سوون 
الــوصــول إلـــى الــــدور قــبــل الــنــهــائــي، بحسب 
الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

أفضل  مــن  عمر خريبين  المهاجم  ــف 
ّ
ويُــصــن

ــرن الـــحـــادي  ــقــ ــي الــ ــبـــن الــــســــوريــــن فــ الـــاعـ

والـــعـــشـــريـــن، ولـــعـــب خــريــبــن فـــي مختلف 
ــارة، مــن  ــ ــقـ ــ الـــــدوريـــــات فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـ
العراق والسعودية والإمـــارات،  إلــى  سوريا 
لــكــنــه ســجــل أفــضــل إنـــجـــازاتـــه فـــي صــفــوف 
الــهــال الــســعــودي، الـــذي انــضــم إلــيــه قــادمــا 
من الظفرة الإمــاراتــي، وســاعــده على الفوز 
ثلاث  للمحترفين  السعودي  الـــدوري  بلقب 
مــرات. وفي أول موسم كامل له بالعاصمة 
الــســعــوديــة، كـــان خــريــبــن الــقــوة الرئيسية 
ــــودة الـــهـــال إلــــى نــهــائــي المــســابــقــة،  وراء عـ
حـــيـــث حـــصـــل عـــلـــى لـــقـــب هــــــــدّاف الــبــطــولــة 
ــداف، بــمــا فـــي ذلــــك خمسة  ــ ــ بــرصــيــد 10 أهـ
أهداف في مباراتي الدور قبل النهائي أمام 
أول لاعــب ســوري  وأصــبــح  بيرسيبوليس، 

يفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا.
كــمــا كــتــب الإيــــرانــــي مـــهـــدي تـــاريـــمـــي إحـــدى 
أفــضــل صــفــحــات الــنــجــاح، فــهــو مــن بــن عــدد 
ترجمة  من  تمكنوا  الذين  اللاعبين  من  قليل 
إلــى نجاح  آسيا  أبطال  مستواهم في دوري 
فــي كــرة الــقــدم الأوروبــيــة. عندما كــان مهدي 
تاريمي يبلغ من العمر 22 عاماً، لعب لنادي 
إيــرانــجــوان، ولكن بعد انتقاله  مسقط رأســه 
نـــادي بيرسيبوليس الإيـــرانـــي فــي عــام  إلـــى 
2014، وصل إلى قمة كرة الآسيوية بموسم 
لا يُنسى فــي دوري أبــطــال آســيــا عــام 2017. 
وسجل تاريمي سبعة أهداف في عام 2017، 
الــذي  النهائي  قبل  الـــدور  إلــى  فريقه  ليقود 
غــاب عنه بسبب الإيــقــاف. بعد فترة قصيرة 
في صفوف نادي الغرافة القطري، انتقل إلى 
البرتغال، حيث سجل تاريمي 10 أهداف في 
دوري أبــطــال أوروبـــا مــع بــورتــو، كما اختير 
هـــدفـــه فـــي مـــرمـــى تــشــلــســي فـــي ربــــع نــهــائــي 

2020-2021 هدف البطولة في ذلك العام.
كما يُصنف بغداد بونجاح من بين أفضل 
10 هــدّافــن فــي تــاريــخ دوري أبــطــال آسيا، 
وهو يلعب في صفوف نادي السد القطري 
منذ تسع ســنــوات، سجل خلالها 26 هدفاً 
فـــي الــبــطــولــة الـــقـــاريـــة، حــيــث تــــجــــاوزه لي 
ــــوك فـــقـــط، الـــــذي ســجــل أكـــثـــر عــدد  ــغ-غـ ــ دونـ
من الأهــداف لفريق واحــدٍ. كما فاز المهاجم 
الجزائري بجائزة هدّاف دوري نجوم قطر 
فــي مناسبتين، وســاعــد فــريــقــه عــلــى الــفــوز 
بلقب الدوري المحلي أربع مرات. وكان أعظم 
أداء لــبــونــجــاح فــي دوري أبــطــال آســيــا في 
مــوســم 2018، عندما ســاعــدت أهــدافــه الـــ13 
فــريــق الــســد عــلــى الــوصــول إلـــى الــــدور قبل 
النهائي، بينما فاز بجائزة الهدّاف، مُعادلًا 
ــداف فــي موسم  ــ الــرقــم الــقــيــاســي لــعــدد الأهـ

بغداد بونجاح من بين 
أفضل الهدافين في 

تاريخ البطولة

بونجاح تألق مع 
نادي السد القطري 
)Getty/ماثيو أشتون(

يقود المهاجم المغربي، سفيان رحيمي، ترتيب أفضل الهدافين في 
أبطال آسيا، حيث سجل 11 هدفاً، ساهمت  الحالية من دوري  النسخة 
معظم  كانت  حيث  النهائي،  إلى  الإماراتي  العين  فريقه  وصول  في 
أفضل  بجائزة  يفوز  أن  المؤكد  شبه  ومن  ومهمة،  حاسمة  أهدافه 
منافسة  يمكنه  الذي  الوحيد  اللاعب  أن  ذلك  النسخة،  لهذه  هدّاف 
 6 سجل  مارينوس،  يوكوهاما  لاعب  لوبيز،  أندرسون  البرازيلي  المغربي، 

أهداف، الذي سيكون حاضراً في لقاء النهائي غداً السبت.

رحيمي يقود ترتيب الهدافين

واحــــد فــي دوري أبــطــال آســيــا. كــمــا يحمل 
الــفــوز بجائزة هـــدّاف كأس  بونجاح شــرف 

العالم للأندية لعام 2019.
كما كان المهاجم البرازيلي موريكي، عنصراً 
رئيسياً في صعود نادي غوانغزهو الصيني 
فـــي أوائــــــل عــــام 2013، حيث  الــــصــــدارة  إلــــى 
اقــتــحــم الــبــرازيــلــي المــنــافــســة فـــي أول مــوســم 
الــقــاري،  باللقب  الصيني  الــنــادي  فيه  يــفــوز 
ــم قــيــاســي  ــو رقــ ــا، وهــ بــعــدمــا ســجــل 13 هـــدفـ
في ذلــك الوقت، وقــد جــرت معادلته ولكن لم 
يجر تجاوزه حتى يومنا هذا. وتحت قيادة 
في  موريكي  ليبي، سجل  مارتشيلو  المــدرب 
المجموعات،  بــدور  متتالية  مباريات  خمس 
واستمر تألقه خلال الأدوار الإقصائية، حيث 
سجل سبعة أهـــداف، منها أربــعــة فــي الــدور 
إنهائه  الأمـــر على  لــم يقتصر  الــنــهــائــي.  قبل 
 قارياً فحسب، بل حصل أيضاً 

ً
البطولة بطلا

على جــائــزة الـــهـــدّاف، ومــن بــن أهــدافــه الـــ20 
في دوري أبطال آسيا، مع كل من غوانغزهو 

والسد، جاء ثلثاها في موسم واحد مميز.
نفسه  غوميز  بافيتيمبي  الفرنسي  وأثــبــت 
رمزاً لنادي الهلال في ثلاثة مواسم ونصف 
الرياض  إلى  الفرنسي  فقط، ووصل المهاجم 
ــراي، وعــــاد إلـــى الــنــادي  ــ قـــادمـــا مـــن غــلــطــة سـ
ــانـــون الـــثـــانـــي 2022،  الـــتـــركـــي فـــي يـــنـــايـــر/ كـ
بــعــد أن أصــبــح هــــدّاف الــهــال عــلــى الإطـــاق 
السعودي للمحترفين، وخامس  الــدوري  في 
هــــدّاف فــي تــاريــخ أبــطــال آســيــا. وكـــان تأثير 
دوري  فــي  الأهمية  مــن  نفسه  بالقدر  غوميز 
أبـــطـــال آســـيـــا، فـــي نــســخــة عـــام 2022 عندما 
لعب دوراً كبيراً في تتويج الفريق السعودي 
باللقب. كما حصل غوميز أيضاً على جائزة 

أفضل لاعب في البطولة في ذلك العام.
»المهندس«،  كما برز مايكل أولونغا، الملقب بـ
من قبل مشجعي كرة القدم الكينيين، وهو 
نجم في كرة القدم الآسيوية، منذ انضمامه 
إلى فريق غويزهو هينغ فينغ الصيني في 
عــام 2017. ثــم انتقل بعد ذلــك إلــى كاشيوا 
ريـــســـول الــيــابــانــي حــيــث أصــبــح أول لاعــب 
ــدّاف، وأفــضــل  ــ ــهـ ــ أفـــريـــقـــي يـــفـــوز بـــجـــائـــزة الـ
ثم  الياباني لعام 2020.  الـــدوري  فــي  لاعــب 
القطري  الدحيل  نــادي  إلــى  أولــونــغــا  انتقل 
في عام 2021، وقد واصل تألقه على الفور، 
هـــدّاف دوري نجوم قطر في  وفــاز بجائزة 
أول موسمين له. وكرر قائد منتخب كينيا 
هذا الإنجاز في دوري أبطال آسيا في ذلك 
الــعــام. وعــلــى الــرغــم مــن خـــروج الدحيل من 
دور المجموعات، فإن أولونغا أنهى البطولة 
أفضل هدّاف برصيد تسعة أهداف، وسجل 
فــي كــل مــبــاراة فــي تــلــك الــنــســخــة، ثــم سجل 
2022 حيث وصل  فــي نسخة  أهـــداف  ستة 

الدحيل إلى الدور قبل النهائي.

Friday 24 May 2024 Friday 24 May 2024
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كوابيس اليقظة
إشارات النوم والذئبة الحمراء

محمد الحداد

ــــدة إلــــــى أن  ــديـ ــ تـــشـــيـــر دراســـــــــة جـ
ــادة الــكــوابــيــس والــهــلــوســة، أو  زيـ
تنذر  أن  يمكن  اليقظة،  كوابيس 
بظهور أمراض المناعة الذاتية، مثل مرض 
البحثي  الفريق  استخدم  الحمراء.  الذئبة 
للتعبير عن  الــيــقــظــة  كــوابــيــس  مــصــطــلــح 
الــهــلــوســة، لأنـــه شــعــر بـــأن المــصــطــلــح كــان 
ــعـــور بــالــوصــم  ــارة لـــلـــخـــوف والـــشـ ــ ــ ــــل إثـ أقـ
لـــدى المـــرضـــى، مــن كــلــمــة »هــلــوســة«. يــرى 
الباحثون ضرورة أن تحظى هذه الأنواع 
والعصبية  العقلية  الــصــحــة  أعــــراض  مــن 
بـــاهـــتـــمـــام أكــــبــــر، لأنـــهـــا يــمــكــن أن تــكــون 
الفرد  أن  على  مبكر  إنـــذار  عــامــة  بمثابة 
إذ يتفاقم مرضه  »الــتــوهــج«،  يــقــتــرب مــن 
ــلـــدراســـة الــتــي  لــفــتــرة مـــن الــــوقــــت، وفـــقـــا لـ
ــار الــحــالــي في  ــايـــو/أيـ نــشــرت يــــوم 21  مـ
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على وشك الانتشار
وقالت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ميلاني 

)Getty( يرون كوابيس مرعبة مثل التعرض للهجوم أو الحصار أو السحق أو السقوط

العامة  الصحة  قسم  فــي  الباحثة  ســلــون، 
فــي جامعة كامبريدج،  الأولــيــة  والــرعــايــة 
ــاء إلـــى  ــ ــبـ ــ ــن المـــهـــم أن يـــتـــحـــدث الأطـ إنـــــه مــ
مرضاهم حول هذه الأنواع من الأعراض، 
تـــطـــور  تـــــدويـــــن  فـــــي  يــــقــــضــــوا وقــــتــــا  وأن 
الفردية لكل مريض.  وأضافت  الأعــراض 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  ســلــون فــي تــصــريــح لـــ
»غالباً مــا يعرف المــرضــى الأعـــراض التي 
عتبر علامة سيئة على أن مرضهم على 

ُ
ت

وشك الانتشار، ولكن يمكن أن يتردد كل 
من المرضى والأطباء في مناقشة الأعراض 
المــتــعــلــقــة بــالــصــحــة الــعــقــلــيــة والــعــصــبــيــة، 
خــاصــة إذا لـــم يـــدركـــوا أن هـــذه يــمــكــن أن 

تكون جزءاً من أمراض المناعة الذاتية«.  
الذئبة الحمراء أحد الأمراض  يعد مرض 
ــو مــــعــــروف بـــتـــأثـــيـــره عــلــى  ــ المـــنـــاعـــيـــة، وهـ
العديد من الأعضاء، بما في ذلك الدماغ. 
آراء 676  الباحثون  الدراسة، استطلع  في 
ــمـــرض الـــذئـــبـــة،  مـــريـــضـــا مــــن المـــصـــابـــن بـ
إلــى إجــراء مقابلات  و400 طبيب، إضافة 
المــصــابــن  مــن  مــع 69 شــخــصــا  تفصيلية 
الجهازية،  المناعية  الروماتيزم  بــأمــراض 

و50 طبيباً.  أحد الأعراض الأكثر شيوعاً 
التي تــم الإبـــاغ، عنها هــو اضــطــراب نوم 
ــام، الــــذي يــعــانــي مــنــه ثــاثــة مــن كل  ــ الأحـ
خــمــســة مـــرضـــى، أبـــلـــغ ثــلــثــهــم عـــن ظــهــور 
ــام مــن  ــ ــثــــر مــــن عــ ــبـــل أكــ ــذه الأعــــــــــراض قـ ــ هــ
ظـــهـــور مـــــرض الــــذئــــبــــة. ضـــمـــن إجـــــــراءات 
ــريـــق المــــرضــــى أيــضــا  ــفـ ــفـــحـــص، ســـــأل الـ الـ
عــن توقيت ظــهــور 29 عــرضــا مــن أعــراض 
الصحة العصبية والعقلية؛ مثل الاكتئاب 
والهلوسة وفقدان التوازن. وفي المقابلات، 
سُئل المرضى أيضاً عما إذا كان بإمكانهم 
الــذي تظهر فيه الأعــراض  الترتيب  إدراج 

عادة عندما يكون مرضهم في ذروته.

أول دليل
وأشارت المؤلفة الرئيسية للدراسة إلى أن 
البحث يقدم أول دليل على وجــود علاقة 
بـــن الـــكـــوابـــيـــس ونـــشـــاط مــــرض الــذئــبــة. 
»ونــحــن نــشــجــع بــقــوة المــزيــد مــن الأطــبــاء 
ــــراض  عــلــى الـــســـؤال عـــن الــكــوابــيــس والأعـ
يعتقد  الــتــي  الأخـــرى،  العصبية  النفسية 
ــة، ولـــكـــنـــهـــا فــــي الــــواقــــع  ــ ــاديـ ــ أنــــهــــا غـــيـــر عـ

شائعة جداً في المناعة الذاتية الجهازية، 
لمساعدتنا في اكتشاف نوبات المرض في 
وقت مبكر«. كان المرضى الذين يعانون من 
تجاربهم،  مشاركة  في  مترددين  الهلوسة 
وقـــــال الـــعـــديـــد مـــن المــتــخــصــصــن إنـــهـــم لم 
يــعــتــبــروا أبـــــداً أن الـــكـــوابـــيـــس والــهــلــوســة 
للنتائج،  ووفــقــا  المــــرض.  بتفشي  مرتبطة 
ــة مــــرضــــى عــن  ــ ــعـ ــ ــل أربـ ــ ــن كـ ــ أبــــلــــغ واحــــــــد مـ
الهلوسة، على الرغم من أن 85٪ من هؤلاء 
لــم تــظــهــر الأعـــــراض عليهم إلا عــنــد بــدايــة 

المرض أو بعد ذلك.

الحصار أو السقوط
ومع ذلك، عندما أجرى الباحثون مقابلات 
مع المرضى، وجدوا أن ثلاثة من كل خمسة 
ــبـــة، وواحـــــــداً مـــن كل  مـــرضـــى بـــمـــرض الـــذئـ
ثـــاثـــة مــصــابــن بـــحـــالات أخـــــرى مــرتــبــطــة 
متزايد  اضطراب  عن  أبلغوا  بالروماتيزم، 
في النوم قبل الهلوسة مباشرة. كانت هذه 
الــكــوابــيــس فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان مــرعــبــة، 
بما في ذلك التعرض للهجوم أو الحصار 
أو الــســحــق أو الــســقــوط. »لــقــد أدركــنــا منذ 
فــتــرة طــويــلــة أن الــتــغــيــرات فــي الأحــــام قد 
تــشــيــر إلــــى تــغــيــرات فـــي الــصــحــة الــبــدنــيــة 
في  تكون  أن  ويمكن  والعقلية.  والعصبية 
للمرض،  مبكرة  مــؤشــرات  الأحــيــان  بعض 
ومــــع ذلــــك، هــــذا هـــو الــدلــيــل الأول عــلــى أن 
أيــضــا فــي مراقبة  الــكــوابــيــس قــد تساعدنا 
مرض  مثل  الخطيرة  الذاتية  المناعة  حالة 
الذئبة، وهي حافز مهم للمرضى والأطباء 
على حد سواء أن أعراض النوم قد تخبرنا 

عن الانتكاس الوشيك«، تقول الباحثة.

من المهم أن يتحدث 
الأطباء إلى مرضاهم 
حول هذه الأنواع من 
الأعراض، وأن يقضوا 
وقتاً في تدوين تطور 
الأعراض الفردية لكل 

مريض

■ ■ ■
البحث يقدم أول دليل 
على وجود علاقة بين 
الكوابيس وهلوسات 
اليقظة ونشاط مرض 
الذئبة الحمراء الذي 

يؤثر على الدماغ

■ ■ ■
ثلاثة من كل خمسة 

مرضى بمرض 
الذئبة، وواحد من 
كل ثلاثة مصابين 

بحالات أخرى مرتبطة 
بالروماتيزم أبلغوا 

عن اضطراب متزايد 
في النوم

باختصار

بمثابة  باهتمام أكبر، لأنها يمكن أن تكون  العقلية والعصبية  الأنواع من أعراض الصحة  باحثون ضرورة أن تحظى بعض  يرى 
علامة إنذار مبكر على أن الفرد يقترب من الإصابة بمرض الذئبة الحمراء

هوامش

رشا عمران

 
ً
ــعــالــم فــرصــة ــل مــهــرجــانــات الــســيــنــمــا حــــول ال

ّ
ــشــك

ُ
ت

لاستعراض  والمــجــوهــرات  الأزيـــاء  لمصمّمي   
ً
مناسبة

ــــدث وأجـــمـــل تــصــامــيــمــهــم عــلــى أجـــســـاد نــجــمــات  أحـ
عتبر 

ُ
ت إذ  العالم،  أنحاد   

ّ
السينما، وأيقوناتها، من كل

الـــســـجّـــادة الـــحـــمـــراء، فـــي هــــذه المـــهـــرجـــانـــات، بمثابة 
ــدهــشــة، ســواء 

ُ
الم ــاء  والأزيــ الفساتين  لــعــرض  )أتيليه( 

نفسه.  الـــوقـــت  فـــي  لــغــرابــتــهــا  أو  تصميمها  لــجــمــال 
عتبر مهرجانات السينما أكثر أهمّية من 

ُ
وغالباً ما ت

خصّصة لدور الأزيــاء، وعدد قليل 
ُ
أسابيع الموضة الم

أو  تخصّصة 
ُ
الم الصحافة  ب من 

َ
نتخ

ُ
الم الحضور  من 

من أثرياء العالم؛ ذلك أنّ مهرجانات السينما تحظى 
أنّ حــضــورهــا  كــمــا  ــدّاً،  ــ إعــامــيــة واســـعـــة جـ بتغطية 
ــجــتــمــعــيــة 

ُ
 الـــشـــرائـــح الم

ّ
ــــى كــــل ومــتــابــعــيــهــا يــنــتــمــون إل

الأزيــاء  يجد مصمّمو  لن  باختصار،  أي؛  العالم.  في 
أفــضــل مــن أجــســاد نجمات السينما فــي الــعــالــم، ولا 

مهرجاناتها، لعرض آخر إبداعاتهم وتصاميمهم.
لكنّ مهرجانات السينما، أيضاً، هي مناسبات مُهمّة 
واجتماعيةٍ  وسياسيةٍ  إنسانيةٍ   

َ
مواقف عن  للتعبير 

اع السينما إيصالها إلى أكبر عدد 
ّ
وفكريةٍ، يُريد صن

الجدل،  أثير  الجمهور والناس، لهذا، لطالما  ممكنٍ من 
بعض  مــواقــف  بشأن  المهرجانات  هــذه  فــي  تاريخياً، 
ــلــن ومُــخــرجــن ومُــنــتــجــن، نتيجة 

ّ
الــنــجــوم، مــن مُــمــث

سلوك ما، قام به أحدهم، أو كلام قاله، عبّر به عن رأيه 
فــي حــدث عــالمــي، أو موقف مــا، كــان بمثابة احتجاج 
أو  أو تضامن مع حــدث عالمي  على سياسات عالمية 
مع مجموعة بشرية تعاني من الاضطهاد السياسي 
الدولي عن  المجتمع  الجنسي، ويصمت  أو  العرقي  أو 
ر، هنا، جميعاً، عام 1975، حين 

ّ
هذا الاضطهاد. ونتذك

أفضل  بأوسكار  براندو  مارلون  الشهير  ل 
ّ
مث

ُ
الم فــاز 

امـــرأة شابة  »الــعــراب«، كيف صعدت  ل عــن فيلم 
ّ
مُمث

ان الأصليين وأعلنت رفض براندو للجائزة 
ّ
من السك

ان الأصليين في هوليوود. 
ّ
احتجاجاً على صورة السك

ر، أيضاً، المخرج الأميركي مايكل مور في عام 
ّ
ونتذك

مه الأوسكار، وإعلانه رفض الحرب 
ّ
2002، عند تسل

ــام الــجــمــيــع: »عــار  عــلــى الـــعـــراق، وكــلــمــاتــه الــشــهــيــرة أمـ
كثيراً  ر 

ّ
نتذك بـــوش«؛  يــا  عليكَ  عــار  أميركا،  يــا  عليكِ 

من مواقف نجوم العالم بشأن قضايا التغير المناخي، 
والحروب  العالم،  في  والمجاعات  السود  من  والمــوقــف 
العسكرية والاقتصادية والسياسية. قضايا إنسانية 
السينما،  مهرجانات  أغنت  لطالما  كثيرة  وسياسية 
ــاء  ــ ــ وأظــــهــــرت صـــورتـــهـــا الــحــقــيــقــيــة بـــعـــيـــداً عــــن الأزي

والسجّادة الحمراء.
ــــذي ارتــدتــه  ــه، هــو الــفــســتــان ال آخـــر مــوقــف، يــشــهــد لـ
ــلــة الــعــالمــيــة كــيــت بــانــشــيــت فــي مــهــرجــان كــان 

ّ
ــمــث

ُ
الم

الأخـــيـــر فـــي فـــرنـــســـا، والــــــذي صُـــمّـــم لــيــظــهــر الــعــلــم 
الفلسطيني في تفاصيل الفستان وهي تسير على 

الدلالة.  وبالغ  الأناقة  بالغ  فستان  الحمراء،  السجّادة 
الحمراء  الــســجّــادة   

ّ
تستغل كيف  بلانشيت  عــرفــت 

العالم،  السينما في  أعــرق مهرجانات  في واحــد من 
مع  تضامنها  عن  لتعبّر   

ً
ومتابعة انتشاراً  وأكثرها 

قضية فلسطين في قلب فرنسا، التي صدمت الرأي 
تضامنيّ  حـــراك  أيَّ  قــمــع  بمحاولتها  الــعــالمــي  الــعــام 
مــع الفلسطينيين. هــل يــحــتــاج الأمــــر أكــثــر مــن هــذا 
الفلسطينية، من  القضية  مثل  للتضامن مع قضية 

ممثلة عالمية بقيمة كيت بلانشيت؟
هنا، لا بدّ من ذكر أنّ عديداً من نجمات العالم العربي 
حــضــرن حــفــل افــتــتــاح مــهــرجــان كــــان، والــفــعّــالــيــات 
المـــصـــاحـــبـــة، وارتــــديــــن فــســاتــن بــتــصــامــيــم جــمــيــلــة، 
التواصل متباهيات  ونــشــرن صــورهــن على وســائــل 

ــه ولا واحــدة منهن 
ّ
بما هنّ عليه، لكن، أليس غريباً أن

قامت بأيّ فعلٍ أو صرّحت بأيّ تصريح تضامني مع 
أيّ سلوك يظهر   ،

ّ
الفلسطينية، أو على الأقــل القضية 

مــوقــف إحــداهــن ضــدّ الــحــرب المــتــواصــلــة منذ أشهر، 
وضدّ القتل الذي يطاول المدنيين والأطفال والأبرياء؟ 

أو ربّما يمكن استغراب تساؤلي، ودهشتي، ذلك أنّ 
مقارنة أيّ واحدة منهن بكيت بلانشيت هي مقارنة 
عظيمة  لة 

ّ
مُمث بلانشيت  لأنّ  ليس  صحيحة،  غير 

أعظم  عليه  تــقــدر  لا  مــذهــل  حـــدّ  إلـــى  الأداء  متنوعة 
لات العربيات فقط، لكن أيضاً، لأنّ فهم بلانشيت 

ّ
مث

ُ
الم

ل 
ّ
مث

ُ
)ومعها غالبية نجوم العالم( للسينما ولمهنة الم

في  العرب، لاسيّما  النجوم  فهم  عن  كثيراً  يختلف 
هذا الوقت، لمعنى السينما ولمهنة صناعتها، ولدورها 
النجم في  والسياسي، ودور  المجتمعي  التغيير  في 
تــشــريــح الــقــضــايــا الإنــســانــيــة والـــوقـــوف مــعــهــا. كما 
العميق  بــالإحــســاس  تــرتــبــط  الــســيــنــمــا  أنّ صــنــاعــة 
بالحرّية. فرغم محاولات رأس المال الانتاجي فرض 
وجهة نظره السياسية على هذه الصناعة في العالم، 
الــنــجــوم على عدم  ــرار  أمـــام إصـ ه يفشل، دائــمــا 

ّ
لكن

الخضوع لهذه الأجندة لصالح قناعاتهم ومواقفهم 
اع السينما 

ّ
ع صُن

ّ
الثابتة من قضايا العالم؛ هل يتمت

فــي بــادنــا بهذه الــحــرّيــة، وهــل مــن مــواقــف واضحة 
لنجم عربي ما، تثبت استقلاليته عن مواقف الأنظمة 

نتِج؟
ُ
أو رأس المال الم

فستان كيت بلانشيت

وأخيراً

فهم بلانشيت للسينما 
ولمهنة المُمثلّ يختلف كثيراً 

عن فهم النجوم العرب لهذا 
الفن ولصناعته
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